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  الملخص

  

  

      حاولنا في هذا البحث تناول شخصية الإمام الشافعي من الوجهة اللّغوية وذلك انطلاقا من طرح 

 اللسان العربي كأداة لفهم القرآن الإشكالية العامة للموضوع وهي كيف تناول الإمام الشافعي قضايا

  .واستنباط أحكامه؟ 

وللإجابة عن هذه التسأولات انتهجنا طريقة الوصف والتحليل للأراء الّلغوية المبثوثة في كتاب الرسالة 

وهو كتاب في علم أصول الفقه يحوي قضايا وأفكار لغوية جمة تنم عن عمق فكر . للإمام الشافعي

  .الإمام اللّغوي الحجة 

وقد حرصنا على أن نربط بين ما وصل إلينا من العلوم اللغوية عند الإمام الشافعي وبين       

" عاجلنا في هذا البحث ترجمة الإمام الشافعي وكتابه . النظريات اللّغوية التي وصلتنا من الغرب

امل العلوم اللسانية ثم عمدنا إلى بيان الدراسات اللغوية، نشأة وتطورا ووظيفة ثم تناولنا تك" الرسالة 

هذا فيما يخص الجانب النظري من البحث، أما في الجانب التطبيقي فقمنا، باستخراج . والعلوم الشرعية

القضايا اللغوية من كتاب الرسالة، أهمها مفهوم البيان عند الشافعي ووسائله والإشارة كأعلى درجات 

منها العام والخاص، المطلق والمقيد الحقيقة :البيان، وجدلية اللفظ والمعنى، وقد تضمن أربعة مطالب

والمجاز، السياق ودوره في تحديد الدلالات ، ثم تعرضنا إلى مفهوم القياس والإجماع واستخلصنا من 

ذلك التفاعل الذي أوجده الإمام الشافعي مع علماء عصره من نحاة ولغويين ومتكلمين وكيف جعلهم 

م إجتهاداتهم اللغوية والعلمية ثم تناولت في الأخير يستخدمون هذه المصطلحات كوسيلة لتحك

  .المصطلحات الشافعية وأثرها في دراسات أصول النحو وبينا مدى  تأثر هذه العلوم بعضها ببعض 

    وقد توصلنا في هذا البحث إلى نتائج جد هامة، أهمها أنه كان للإمام الشافعي دور بارز في الربط 

 ساهم في إثراء اللغة العربية، إذ يعتبر اللغة هي المحدد لمفهوم النّص بين الشريعة والعربية، مما

الشرعي لتصل إلى مقاصده ومراميه، فالأمر يتعلق بتقرير حكم، أو بيان هدف الشرع، ولذا فالعمل في 

  .هذا المجال له أهميته ودقته
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 شكر

 

 

لني وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخالدي والتي أنعمت علي ، وعلى  أن أشكر نعمتكأورعني رب      

 .) النمل(". برحمتك في عبادك الصالحين

 ومن فضل االله تعالى ل الخير بخيرهم ،ل بفضلهم، ويذكر أهضهل الفكان من الواجب أن يذكر أ إذا   

بالتعلم على أيدي أساتذة فضلاء أن أنعم علي .  

سالم علوي ، الذي تشرفت /  أستاذي الدكتور  فإنني أتقدم بشكري العظيم، وثنائي الجميل إلى فضيلة  

بإشرافه على رسالتي، والذي كان نعم المشرف أبا وموجها، فله مني جزيل الشكر والعرفان على ما 

  .قدم من توجيهات وأسدى من نصائح 

محمد العيد رتيمة أستاذي في مادة الفقه اللّغة /  كما أخص بالذكر فضيلة الأستاذ الكبير الدكتور    

أتاه االله من  لذي ما فتأ أن يرفع همتي بحب هذه اللغّة  والدفاع عنها، وفتح عيني على أسرارها، بماا

  .ل الأجر والثوابـفله مني أخلص الود والوفاء ، وله من االله  جزي. فكر ثاقب ورأي راجح

 سعيد /اس، والدكتور محمد الحب/الدكتور كر الجزيل إلى الأساتذة الفضلاء   كما لايفوتني أن أتقدم بالش

 ، الحواس مسعودي/ والدكتور، خالد بوشطارة/ نصر الدين بوحساين ، والأستاذ/عبد اللي ، والدكتور

  .ستاذ الترجمة ، فجزاهم االله خير الجزاء سالم مصطفى ، أ/ والأستاذ
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  المقدمـة

  

 جعل من آياته اختلاف الألسنة والألوان، والصلاة والسلام على أفصح الخلق  الحمد الله الذي     

وأفضلهم سيدنا محمد الذي أكرمه االله تعالى بالحكمة والبيان، وعلى آله وأصحابه الذين تفقهوا في 

  :الدين بتفقههم لغة القرآن أما بعد

ي الدين، ويدلّه على مسالك ذلك     فإن من أعظم نعم االله  على الإنسان أن يمنحه موهبة التفقه ف

من يرد االله :( التفقه ليلهمه الرشد فيما يقول، وفيما يفعل حيث يقول الرسول صلى االله عليه وسلم  

   .71ص  ]72[.) به خيرا يفقهه في الدين

   وقد تعددت الطرق واختلفت السبل في الوصول إلى فهم الأحكام التي جاءت بها شريعة الإسلام 

ميعها تعود في تفصيلها وبيانها إلى اللغة التي نزل بها كتاب االله، ووردت بها سنّة رسول إلاّ أن ج

االله عليه الصلاة والسلام، ذلك هو اللّسان العربي المبين الذي أودع االله فيه من أسرار البيانية 

لقرون ماجعله يفي بكل ما يستجد من أمور في حياة المسلمين وهذا هو الذي دفع المسلمين منذ ا

الأولى إلى الإهتمام بهذا اللسان والوقوف على مكنوناته وأسراره باذلين في ذلك الجهد والإجتهاد 

وصابرين في ذلك كلّ الصبر ولاسيما أيام أن شعروا بأن الخطر بدأ يهدد كيانه بتسرب اللّحن 

ـذر بضياع وشيوعه  بينهم، بعد أن دخـل في الإسـلام العجـم حيث باتت اللكنة اللسـانية تن

وقد استمرت الجهود في الحفاظ على اللّغة اللعربية مع تعاقب الأزمان .فصاحتـهم وبلاغتـهم 

واختلاف الأجيال وبرز طيلة القرون التي مرت أفذاذ من العلماء استغرقوا حياتهم كلّها بالبحث 

حد من أقطاب والتدقيق في مسائل هذه اللّغة والخوض في فنونها وآدابها، والإمام الشافعي وا

وأعلام هذه الأمة، فكان كل واحد منهم يقدم خدمته لها من خلال ما يلقي االله في روعه من تلك 

الآداب والعلوم، فأظهروا للناس لطائفها وبينوا جمالها، ووضحوا رونقها وبهاءها ، واكتشفوا 

  .أسرارها التي لاتنتهي

 ا أكرمني االله به أن أودع في قلبي حبهذه اللغة الشريفة منذ بداية مشواري العلمي      وإن مم

فكان لدراستها والتعمق في أغوارها القسط الأكبر من همتي الدراسية ، الأمر الذي دفعني إلى 

الإنخراط في الدراسات العليا، وما أن أنهيت السنة التحضيرية للماجستير حتى أخذت أفكر في 
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رغبتي في أن أختار موضوعا يخدم اللّغة من موضوع أتقدم  به لإكمال هذه المرحلة ، وكانت 

لأحكام من آيات القرآن قد وجدت فقهاء الشريعة استنبطوا بعض اإذ جهة والشريعة من جهة ثانية، 

 أكون جد ممتنة لأستاذي المشرف الدكتور سالم وكم. ستدلوا عليها بأدلة نحوية ولغوية واالتشريعية

سالة، فقد لجأت إليه مستنصحة في اختيار علوي الذي عرض علي البحث في موضوع الر

جابية للساحة العلمية فاقترح علّي ي في تحقيق إضافة إالمساهمموضوع لرسالتي يكون له الدور 

"  التابعة لكلية أصول الدين بعنوان - الصراط –تناول موضوع له علاقة بمقال نشره في مجلة 

فقررت تناول شخصية ". ي ي عند الشافعدور اللسان العربي في تأسيس أصول التشريع الإسلام

أفكاره اللغوية على ضوء مدونة بسط وتحليل الإمام الشافعي وإظهار منزلته اللغوية من خلال 

  ." الرسالة " كتاب 

الأربعة ورائد علم الفقهية  وإن كان أحد أقطاب المذاهب – رحمة االله عليه - فالإمام الشافعي   

ة ثير من الدارسين لم يتبوأ هذه المكانة إلاّ بفضل تحكمه في ناصيأصول الفقه ، فإنه حسب رأي ك

ت الإمام الشافعي من أن يكون  وهذا يعني أن اللّغة هي التي مكنّاللّسان العربي وحسن توظيفه له

وبحثنا هذا سيتناول هذه الزواية التي ندر البحث فيها، وهي الإمام الشافعي . لغويا وفقيها أصوليا

 أجل تحقيق هذا الهدف قمت بالبحث والتنقيب في المكتبات الجامعية داخل الوطن ومن.اللّغوي 

وحتى في بعض البلاد العربية، حيث شددت الرحال إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وبعد 

بحث طويل في أجهزة الإعلام الآلي بمكتبة هذه الجامعة ظهر لي أن الدراسات التي تناولت الإمام 

 من الرسائل الأكاديمية معتبريه وأصولي قد أعطته حقه من خلال ماوجدت من كم الشافعي كفق

التي أولت اهتماما بالغا بالمذهب الفقهي للإمام ، بيد أنّني لم أعثر على أي بحث تناول الجانب 

لذلك إزدادت رغبتي بشدة في تناول هذا " الرسالة "  الإمام الشافعي من خلال كتابه اللّغوي في فكر

لموضوع بالبحث والدراسة فكانت الثمرة خلال ثلاث سنوات من البحث هذه الرسالة ا

دراسة تحليـلية على ضـوء كتاب  لفكـر اللّغـوي عنـد الإمـام الشافـعيبا :(الموسـومة

تني هذه الدراسة من معرفة الإمام الشافعي عن قرب فاختزلت المسافة الزمنية لقد مكّّ.)الرسـالة

 قد سبق عصره بفضل  حيث يرزق بيننا، هذا العالم الجليل حتىتة عشر قرنا، وكأنالتي تقارب ثلا

 يقول الدكتور محمد عابد . إليه في الدراسات البيانية اللغوية والنحوية وصل الذي العظيمالمستوى

لقد كان الشافعي على معرفة دقيقة باللّغة العربية وأساليبها التعبيرية، كما كان على : " الجابري

اطلاع على المجادلات الكلامية العقدية التي عرفها عصره، وكان فوق ذلك فقيها تشغله قضايا 

بيانية ولذلك لم يحصر اهتمامه في الجوانب ال.  أخرأكثر مما يشغله شيء" التقنين " و التشريع 
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ي، هتم أيضا وبكيفية خاصة بالمضامين التشريعية في الخطاب القرآنالبلاغية في القرآن ، بل ا

خلاص واستنباط هذه المضامين، وبذلك كان بحق أول واضع لقوانين تفسير الخطاب توبكيفية اس

لقد تعامل الشافعي مع الخطاب القرآني من . الأكبر للعقل العربي" المشرع " البياني، وبالتالي 

ي كتاب ليست تنزل بأحد من أهل دين االله نازلة إلاّ وف"  على أساس أنه – قانوني –منظور فقهي 

  .20 ص ]58[". الدليل على سبيل الهدي فيها االلهّ

كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة  ونزلنا عليك ال(اطب االله رسوله في القرآن قائلافقد خ    

وإذن . 05ص .]01[.)اسـ هذا بيان للن(:وقال عن القرآن نفسه ]01[.)وبشرى للمسلمين 

، بل "الإعجاز " فصيح وبليغ إلى درجة " مبين "  كلام ليس فقط لأنه" بيان " فالخطاب القرآني هو 

لأحكام الشرعية ،وبالتالي فالمهمة الأولى التي تطرح نفسها في هذا المجال هي ل" بيان " أيضا لأنه 

والذي يعنينا في هذا المقام هو كيف تناول  05ص .]34[.   بيان القرآن)؟ كيف البيان " معرفة 

  .امه ؟ ـرآن واستنباط أحكـأداة لفهم القـان العربي كالإمام الشافعي قضايا اللس

  ؟  ".الرسالة " وماهي القضايا اللسانية التي طرحها في مؤلفه كتاب 

 وللإجابة عن هذه التساؤلات اتبعنا طريقة الوصف و التحليل للآراء اللّغوية عند الإمام    

 من اللغوية عند الإمام الشافعي، والشافعي، وحرصنا على أن نربط بين ما آل إلينا من  العلوم 

" ا مدونة كتاب الأفكار والنظريات التي وصلتنا من الغرب معتمدين في استخراج هذه القضاي

فكر الإمام عمق وهو كتاب في أصول الفقه يحوي قضايا وأفكار لغوية تنم عن  .الشهير" الرسالة 

العربي مسلك اللغويين والنحويين الذين اللّغوي الحجة، إذ لم يسلك الشافعي في تناوله اللّسان 

هتم بوظائف ، والنحو وتأليف الكلام، بل اقصروا جهودهم على الأصوات اللغوية، والصرف

البيان والفهم والإفهام بين قطبين : اللسان، ومقاصد البيان، فاهتدى إلى أن الوظيفة الأساسية له هي

والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول :"فقال: على الأقل متكلم وسامع، أو مخاطب ومخاطب

فأقل مافي تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل .. متشعبة الفروع 

ومختلفة عند من القرآن بلسانه متقاربة الإستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض 

  .21ص .]58[." يجهل لسان العرب

قول، والذي طالما اعتقد كثير من الناس أنه كلام يستعلق على الأفهام لصعوبة اللّغة      من هذا ال

، وجدت نفسي أمام مهمة صعبة، وفي الوقت نفسه في غاية  القديمعموما في كتب التراث العربي
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الطموح والشوق وأنا أجول بين صفحات هذه المدونة لعلي أخرج هذا الكنز اللّغوي، وهذا 

ي إلى الوجود، فأعيد قراءته مظهرة عبقرية الإمام الشافعي الذي شهد له العلماء الموروث العرب

  . اللغوية والأديب بحجيته اللّغوية والأدبية، فهو بحق الإمام الحجة 

      إن التقدم الكبير في الدراسات اللسانية الحديثة دفع كثيرا من العلماء اللغويين العرب المحدثين 

راسات اللغوية العربية القديمة ظنّا منهم عدم جدواها أو أنها تطرح قضايا فاتها إلى العزوف عن الد

صل في أذهان هؤلاء هو وهذا الإنبهار الحا. الزمن مقارنة مع الدراسات اللّغوية الحديثة في الغرب

فكرية التي يتخبطون فيها، وقد يطول بنا ناتج عن ارتهان حضاري، وضلال ثقافي وأزمات 

 ذهبنا نعدد الأمثلة على سبق علماء اللغة العرب القدامى لبعض قضايا والنظريات الحديث لو

اللغوية الحديثة، وقد كشفنا ذلك من خلال ما وصل إليه الإمام الشافعي من أبحاث لغوية وأراء 

  .فقهية ترقى إلى مستوى التنظير العلمي الحديث

رورة تشكيل رؤية تراثية حداثية متكاملة       إنني بهذه الوجهة أحاول أن أؤكد في بحثي هذا ض

بحاثنا عن خطر التعصب للتراث، وخطر الإنبهار بما هو حديث في البحث اللغوي، فنبعد أنفسنا وأ

وغربي، لأننا نعتقد أن من شروط النهضة السليمة في أي ميدان من العلوم يجب أن تمر عبر 

لمسدي أحسن كتور عبد السلام اد عنه الما عبر  وهو،طريقين هما طريق الأصالة وطريق الحداثة

إذ ندعوا إلى إقامة حوار معرفي مع التراث، فإننا نريده من الموقع  إننا جميعا: " ....تعبير إذ قال

غير " الفكر الأخر " الذي يقينا خطر الإنبهار بما قد يتوهم البعض أن الفكر الخلاق، إنما هو

ثق بضابط الموضوعية أن يتناول التراث العربي العربي، ومن مستلزمات الموقف العلمي الوا

خارج حدود المركبات ، سواء أكانت مركبات الغـرور او الا ستعلاء، أم مركبات النقص 

نيات مع مفاهيم التراث في جدل خصيب يخرج افنتوصل إلى إدخال مفاهيم اللس ) ....(والاحتواء 

ولاهي صورة ، يست صورة مشوهة للتراث لنا ثمارا مفهومية جديدة ، وحصيلة معرفية متفردة، ل

وبذلك فإننا نتوصل إلى قراءة التراث اللغوي  .174ص. ]97[. .... "منسلخة من اللسانيات 

نفهم  ل) ....(الكشف عن القيمة العلمية لتراثنا في مجال علوم اللغة " العربي قراءة تستهدف أساسا 

ع أن ندافع عنه أمام أولئك الذين يتهجمون  وبعد أن نفهمه نستطيأولا تراثنا بشكل علمي صحيح

و عليه فقد ، 145ص.]134[."عليه وينتقصون من قيمته العلمية ، ونستطيع أن نعرف العالم به 

يتقاسم هذين البابين سبعة فصول .رأيت تقسيم هذا البحث إلى بابين الأول نظري والثاني تطبيقي

  .ما للموضوعاتوخاتمة وفهرسين أحدهما للمصادر والمراجع وثانيه
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  ." بالإمام الشافعي وشجـرة الدرس اللغـوي"  الموسوم ) النظري( الباب الأول -1

وقد خصصته للبحث في الجانب التاريخي لشخصية الإمام الشافعي مع وصف لكتابه الرسالة ،   

لأنه أصبح من الضروري لكل بحث لغوي الإلمام , ثم تعرضت لنشاة الدراسات العربية والغربية

 وصلت إليه الدراسات اللسانية حتى يكون انتقاء المنهج المطبق في هذا البحث انتقاء سليما بما

 ثم أنهيت هذا الباب بالحديث عن تكامل العلوم اللسانية بالعلوم ه طبيعة الموضوع ،وعلميا تفرض

على ع الحديث في هذا الباب  الموضوع ، وصلته الوثيقة ببحثنا ويتوزالشرعية وذلك لأهمية هذا

  :ثلاثة فصول هي

   : مبحثانوفيه  ":الرسالة  " م الشافعي وبنية كتاب الإما " :  الفصـل الأول -1  

  . تلاميذته، مهنتهام الشافعي وعمله و عصره و شيوخه،نشأة الإمعرضت في المبحث الأول إلى ت

  " .الرسالة "  لبنية كتاب  فكان وصفاأما المبحث الثاني

للإمام الشافعي التي هي مدونة " الرسالة " مية توجب عرض فصول كتاب  ذلك أن الرؤية الأكادي

 تتلوها قراءات متأنية هادفة لنصل بالبحث إلى النتائج  هذا البحث عرضا عاما بقراءة أولية ثم

المرجودة، ولم يخلو هذا المبحث من بعض ملاحظاتنا التي ارتأيناها تخدم خطوات منهجية البحث 

  .العلمي 

  . مباحثويضم أربعة "ة وتطورا ووظيفة  نشا":ة ـالدراسات اللغوي " وعنوانه: ل الثـاني الفص-2 

تعرضت فيه لجهود علماء اللغة العربية، ومستوى " في نشأة الدراسات العربية :  المبحث الأول-     أ

  .ثة اللغوية العربية الحديالدراسات اللسانية عندهم، حيث بينت كيف كان لذلك التطور الكبير 

  ".ة ـف في الدراسات اللغوي، والحديث الشري أثر القرآن الكريم"وعنوانه:  المبحث الرابع-د     

. ة وأهميتهما في إثراء البحوث الأصولية واللغويةعناية علماء العربية بالقرآن والسنّفيه تناولت 

  :وضمنته مطلبين

  .التحليل اللغوي لمصطلح القرآن : مطلب أ 
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 وسجلت أهم .ثيق بنزول القرآن الكريمه الوارتباط لمصطلح الحديث، وليل اللغويالتح: مطلب ب 

  .أعلام وعباقرة هذه المرحلة في الدرس اللغوي

وتعرضت فيه لأهم مراحل الدرس " نشأة الدراسات الغربية "  المبحث الثاني وعنوانه في -     ب

لها شهرة عالمية، وحاولت أن أختصر ما اللغوي عند الغرب وبينت أهم المدارس الغربية التي كانت 

   .أمكنني ذلك، لأن طبيعة الموضوع لا تسمح بتناوله باستفاضة عميقة، فركزت على الضروري منه

تناولت في هذا المبحث " النظرية اللغوية العربية الحديثة "  وعنوانه : المبحث الثالث-      ج

ور جعفر دك الباب، الدكت/ ا المرحوم الأستاذالحديث عن مبادئ العامة لهذه النظرية وعن رائده

الفكرة التي قامت من أجلها هذه النظرية وتحليل المنهج الذي تأسست عليه هذه وقمت بتحليل 

 .لمصطلح الحديث النظرية 

 - ؟؟ ويضم  خمسة مباحث  "نية والعلوم الشرعية  تكامل العلوم اللسا"وعنوانه :  الفصل الثالث-3

  .وم النحو عند الشافعي ومن جاء بعدهمفه: المبحث الأول

  .النحو وعلاقته بالفقه الإسلامي:  المبحث الثاني-                  

  .النحو وعلاقته بالتفسير :  المبحث الثالث-              

  .النحو وعلاقته بالقراءات القرآنية :  المبحث الرابع-            

  .علاقته بالحديث الشريفالنحو و:  المبحث الخامس-           

 "في كتاب  الرسالة وصفا وتحليلا بالقضايا اللغويـة " الموسوم بـ  : ) التطبيقي( :الباب الثاني – 2

عمدت قبل الولوج في هذا الباب إلى خطوة جد هامة من خطـوات هذا البحث ألا وهي القراءة المتأنية 

كانت رحلتي مع هذا الكتاب جد مضنية وذلك لأن  حيث ) مدونة البحـث(" الرسالة " الهادفة لكتاب 

القـراءة مابين السطـور تحتاج إلى صبر جميل وطول نفس وزاد معرفي يعين الباحث على فك ما 

 بالقوة والجزالة وبصعوبة تفكيك أراءه اللغوية ، ذلك لأن أسلوب الشافعي يمتازيستغلق على الأفهام

 كله كان يحدوني الطموح والشوق للوقوف عند أهم  هذا طيات هذه مدونة ، ولكن معالمبثوثة في

. القضايا اللغـوية التي أثارها في مؤلفه مع ربطهـا بما وصلت إليـه الدراسات اللغـوية الحديثة

  :فصول هي  الحـديث في هذا الباب على أربعةجريوي



 14 

فهوم البيان وتعرضت فيه إلى م. >> مفهوم البيان عند الشافعي ووسائله << :الفصل الأول-1

وقسمت هذا .  عند الشافعيه ثم بينت مفهوم،وأنواعه عند المفسرين وعند أهل البلاغة وعند النحويين

  :الفصل إلى أربعة مباحث

  .مفهوم البيان :  المبحث الأول-   أ 

 .الإشارة أعلى درجات البيان :  المبحث الثاني-   ب

  .وضمنة ثلاثة مطالب .اللفظ والمعنى / جدلية :   المبحث الثالث-  ج 

  .العام والخاص : مطلب الأول                 

  .المطلق والمقيد :                 مطلب الثاني

  .الحقيقة والمجاز:                 مطلب الثالث

  .السياق ودوره في تحديد الدلالات :  المبحث الرابع- د

 قد خصصته للبحث في نشأة القياسو". لشافعي القياس عند الإمام ا" وعنوانه :  الفصل الثاني– 2

 ثم عقدت مقارنة بين   القياس ،وتعريفه وأهميته عند الفقهاء وعند النحاة ثم ذكرت أقوال الشافعي فيه

  .النحوي والقياس الفقهي وخلصت إلى نتائج جد هامة

وم الإجماع عند الشافعي وفيه تناولت مفه".  الإجماع عند الإمام الشافعي " وعنوانه : الفصل الثالث– 3

 ثم تطرقت إلى تعريف الإجماع عند الفقهاء ،من خلال ضرب الأمثلة التي ساقها في كتاب الرسالة

  واستخلصت من ذلك التفاعل الذي أوجده الإمام الشافعي مع علماء عصره ، ،والأصوليين وعند النحاة

هو الإجماع وسيلة لتحكيم إجتهاداتهم العلمية  والمتكلمون من هذا الدليل و،فقد جعل اللغويون والنحاة   

  .والمذهبية

 تناولت ."المصطلحات الشافعية وأثرها في دراسات أصول النحو "  وعنوانه : الفصل الرابع– 4

ظاهرة اشتراك المصطلح وتنوع الدلالة في العلوم الشرعية ثم حاولت التطرق  لبعض المصطلحات 

ول النحو وبقيت مستمرة والتي أخذها عنه علماء أص، تحديدها التي تبين سبق الإمام الشافعي في 
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 ومنها في ،في العلوم الشرعية منها مستعملة وركزت على عشرة . ستعمال إلى يومنا هذاوجارية الا

  .علم أصول النحو على سبيل المقارنة بينهما

 وانطلاقا  من هذه الدراسة . هذا البحثفي فقد  لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الخاتمة أما 

اللغوية لكتاب الرسالة نسجل منهجنا المتبع في هذا البحث فنقول إن علماء  العربية منذ المرحلة الأولى 

التي مرت بها دراسة العربية وهي مرحلة الدراسة الوصفية  التحليلية الشاملة للمادة اللغوية العربية 

وبفضل هذا المرجع تمكن . اللغوية ويبين وظيفتها الإبلااغيةاتبعوا منهجا وصفيا وظيفيا، يصف البنية 

علماء العربية الأوائل من الكشف الصحيح عن الخصائص البنيوية المميزة للنظام اللغوي للعربية مع 

 عبد القادر  الامامتأكيد الوظيفة الإبلاغية للّغة عن طريق ربط البلاغة بالنحو على غرار ما فعله

نهج الوصفي ممثلة تطبيقية رائعة لل، وابن يعيش والسكاكي فقد أعطوا أريالجرجاني، والزمخش

  .الوظيفي

وإنني لأرجو أن يكون هذا  المنهج المتبع في البحث قد وافق طبيعة الموضوع لما أسفر عنه من نتائج 

  .وملاحظات جد هامة

كان لها الأثر حها فها وأصلأهم جمعت ما كان بوسعي جمعه من فقد: المصادر والمراجععن     أما 

 والحديث، والمعاجم، ومن فقه اللغة البالغ في إثراء البحث مسترشدة بكتب التفاسير وعلوم القرآن

 ولا أنسى استفادتي الكبيرة من رسالة الدكتوراه التي أعارنيها .والمؤلفات الخاصة بحياة الإمام الشافعي

 وكذا استفادتي من كثيراد الأصوليين الذي أفادني محمد الحباس وكذا كتابه البحث اللغوي عن/د. الأستاذ

 ،ني أعلم سلفا أن هذه الدراسة لاتخلو من قصور ونقص وبعد هذا كله فإ.كتب أساتذتي الأفاضل

وحسبي أنه جهد مقل ونتاج البـاحثة المبتدئة، فما كان فيه من صواب فهو من فضل االله تعـالى وما 

وما أوتيتم من العلم إلا "  تعالى .نني توخيت الصواب قالكان فيه من هفوات فمن نفسي، وحسبي أ

   .]01[" يلا قل
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  1الفصـل 

  . "ةـالرسال"  كتابه الشافـعي وبنيـةالإمام 

  

  هــه و علمـ نشأت.1.1

ستفتاح هذه الدراسة المركزة بالجانب التاريخي لشخصية الإمام محمد ابن      من الأحسن أن يكون ا

ذلك أن صفحة التاريخ والنشأة إذا لم يكن لهما جدوى في مرحلة الوصف والتحليل،  ،إدريس الشافعي

يان سمات الشخصية العلمية الكبيرة، وفي بفقد يكون لها الأهمية الكبرى في الكشف عن جذور هذه 

  كما قد يكون لها الشأن في تجلية خلفية التوجه ونشأة المذهب،النبوغ، وعلامات الأهلية العلمية فيها

 وتعد هذه الوقفة التاريخية تمهيدا مضيئا، ومفتاحا مذللا للدخول به إلى .وصناعة المدرسة الشافعية 

سات هذه القبوقد اكتفينا ب. مع الاعتراف مسبقا بالنقص وعدم الإحاطة. فصول البحث الموالية عن بينة

ئا في طريق الفصول إدريس الشافعي اللغوي لعلها تكون سندا مضيبن التاريخية من حياة الإمام 

  .   هذه الدراسةمنوالمباحث الموالية، 

 

  :مولده و نسبه     

م، وهذا هو المشهور عند 768هـ الموافق 150     ولد الشافعي بغزة من أرض فلسطين سنة 

 وهذه  الليلة التي مات فيها أبو حنيفةويروى أن الشافعي ولد في ونشأ بعسقلان من قبائل اليمن الكثيرين

فة عجيبة، أن يموت إمام فيولد عند موته إمام، لترقى إلى درجة الآية التي تؤكد صورة حية من مصاد

 والشافعي هو عبد .]01[  ) إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون(صور حفظ االله لدينه في كل زمان 

بن هاشم بن االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعين السائب بن عبيد، بن عبد يزيد 

لبي، يلتقي مع الرسول صلى االله عليه وسلم في فهو عربي قرشي هاشمي مطّ. المطلب بن عبد مناف

  .25ص.]107[" ابن عم الرسول " ولذلك يقال عن الشافعي أنه . جده عبد مناف

ولقد روى النووي عند حديثه عن أم الشافعي أن الرسول صلى االله  وأم الشافعي امرأة من الأزد    

الأزد أسد االله في الأرض، يريد الناس أن يضعوهم، ويأبى االله إلا أن يرفعهم، وليأتين : عليه وسلم قال
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 وفي 123ص .]02[ "على الناس زمان يقول الرجل، يا ليتني كنت أزديا، ويا ليت أمي كانت أزدية 

ة مشردة، كانت تقيم وأسرة الشافعي أسرة فلسطينية، فقير.ذلك قراءة التشريف لأسرة الإمام الشافعي 

وأما أبوه فقد مات  ...يدها نسبها كان عوضا لها عن فقر ذات في الأحياء اليمنية، ولكن شرف 

، والشافعي صغير،  فانتقلت به أمه إلى مكة خشية أن يضيع نسبه الشريف حيث موطن آبائه وأجداده

 وهكذا شّب الشافعي فقيرا، .48ص.]66[اتسمت طفولته بالحرمان وشظف العيش و ،فنشأ الشافعي يتيما

 وما يمكن أن نستخلصه من هذا أن النشأة الفقيرة مع النسب الرفيع تجعل الناشئ ينشأ .رقيق الحال

على خلق قويم، ومسلك كريم، كما تجعله يتجه إلى معالي الأمور، ويتجافى عن سفاسفها، ويرتفع عن 

ء ورثة الأنبياء كانت صناعة العلماء من عجينة  ولعله لما كان العلما.الدنايا ويسعى إلى المجد بهمة 

نشأة الأنبياء، حيث معلمة اليتم، وسمة الفقر، وحالة الحرمان وشظف العيش هي لعمري الأرضية 

سمات تنبئ منذ البداية أن الشافعي والخصبة التي نشأ فيها صفوة الأنبياء والمرسلين، و هي معالم  

  .لس على كرسي إمامة الفقه والعلم والفتوى و البيان واللسانالصغير سيكون ذا شأن كبير، وأنه سيج

  

  : ةـه العلميــنشأت. 1.11.    

علم (  وعني بتعلم .      حفظ الشافعي القرآن الكـريم وهو صغيـر، كما حفظ الأحاديث وكتبها

ت تغزو ، ورحل في سبيل ذلك إلى البادية ليبتعد كل البعد عن العجمة وعدواها التي أخذ)العربية 

نحو عشر " هذيل " اللسان العربي بسبب الاختلاط بالأعاجم في المدائن والأمصار، وعاشر قبيلة 

سنين، ليتعلم من كلامها، ويأخذ من طبعها، وكانت هذيل من أفصح العرب، كما حفظ الشافعي أشعار 

عار هذيل صححت أش" . 12ص. ]66[:وبلغ في ذلك شأنا عظيما قال فيه الأصمعي. هذيل وأخبارها

وتعلم الرمي بجوار العلم، حتى كان يرمي عشرة سهام، ". على فتى من قريش اسمه محمد بن إدريس

كانت همتي في شيئين في الرمي والعلم فصرت في الرمي بحيث : " وقال. فلا يخطئ في سهم منها

في أنت واالله في العلم أكثـر منك : " وسكت فقال له بعض من سمعه" أصيب من عشرة عشرة 

 وقـد أ فادته الإقامة في البادية، معرفة واسعة باللغة العربية والشعر وأعانته .123ص.]02[" الرمي

على تفهم معاني القرآن الكريم والسنة، كما أفادته قوة في التعبير وعربية رصينة في الأسلوب ، وذوقا 

  .23ص.]66[دقيقا
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لم . بن خالد الزنجي في الإفتاء أذن له مسلم مكة وبرع فيه، وكماوالثابت أن الشافعي طلب العلم في 

 بل واصل طلب العلم وهاجر إلى المدينة حيث تلقى عن الإمام مالك بن أنس يقنع الشافعي بما حصله ،

بعد أن استعد للقائه، فحفظ الموطأ قبل أن يلقاه وقرأه عليه في مدة يسيرة ثم لزمه ولقي الكثير من 

  . هـ 179مالك  حتى مات .20ص.]66[عطفه وفضله 

وما تفيده هذه النشأة العلمية أنها تقترب كثيرا من نشأة النبي صلى االله عليه و سلم، وتذكرنا بفصاحته 

 واسترضعت في أعربكم أنا قرشيأنا : " التي كسبها من بادية بني سعد حين قال صلى االله عليه وسلم

  .125ص.]61 [.".بني سعد بن بكر

فإذا اجتمعا في الشخصية كانت .علم الزاد، ومن همة الرمي السدادكما يمكن استخلاص من همة ال

  .الإمامة بحق، وهو ما تحقق بالقطع في الإمام الشافعي 

  

    : هـل و محنتـه العمـتولي. 1.1.2    

ليكتسب من عمله لأنه     أحس الشافعي في شبابه أنه قد نال من العلم قدرا لا بأس به، فأراد أن يعمل 

 وتصادف أن جاء والي اليمن إلى الحجاز، .ذا عقب موت الإمام مالك بالمدينة وكان هكان فقيرا،

ظهر " نجران" فحادثه بعض القرشيين في أن يولي الشافعي على عمل في اليمن فقبل فتولى عملا في 

 وكان: "  يقول الشافعيأو يخادعونه فلم يفلحوافيه عدله واستقامته، وأراد القوم هناك أن يضايقوه 

 وحدث أن خرج .219ص.]77[" الوالي إذا أتاهم صانعوه، فأرادوني على مثل ذلك فلم يجدوا عندي

تسعة من العلويين في اليمن على الخلافة العباسية واتهم الشافعي بأنه معهم، فأمر هارون الرشيد 

مهلا يا أمير : " بإرسالهم إليه، ولما بلغوه أمر بضرب أعناق التسعة، ثم جاء دور الشافعي فقال للخليفة

المؤمنين، فانك الداعي ، وأنا المدعو، وأنت القادر على ما تريد مني، و لست القادر على ما أريده 

  .منك يا أمير المؤمنين ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه، والآخر يراني عبده، أيهما أحب إلي ؟

  . يراك أخاهالذي: قال الرشيد

  .أمير المؤمنينفذاك أنت يا : قال الشافعي 

  .كيف ذاك؟ : قال الرشيد
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يا أمير المؤمنين إنكم ولد العباس، وهم ولد علي، ونحن بنو المطلب، فأنتم ولد العباس : قال الشافعي

 وهكذا نجا الإمام الشافعي بقوة الحجة، .ترونا إخوتكم، وهم يرونا عبيدهم، فانشرح الرشيد لذلك

  .22ص.]66[ الذي أشاد بعلم الشافعي وفقهه- محمد بن الحسن-وبشهادة قاضي الرشيد

وبنجاة الإمام الشافعي من هذه المحنة، فقد أخذ عهدا على نفسه ألا يقبل منصبا في الدولة، ولا      

  .يخوض في صراع سياسي، فوهب نفسه لعلمه وفقهه

شيوخه أخذ الشافعي في توسيع ثقافته من عدة روافـد، فهناك مطالعاته و قراءاته، وهنـاك     

وهناك انتفاعه بالمناظرات . وأساتذته، وهناك رحلاته إلى اليمن والكوفة والبصرة ومكة وبغداد ومصر

والمجادلات التي دارت في عصره بين علماء الكلام وعلماء الفلسفة وعلماء الفقه وعلماء الحديث، 

 الواسعة أمر ضروري لا بد والشافعي نفسه يشعرنا بأنه يؤمن بأن تعدد الروافد لتكوين الثقافة.وغيرهم

من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في : " منه، ولذلك نجده يقول

الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه ومن لم يعن نفسه لم 

  . 1296ص .]02[" ينفعه علمه

فعي في بغداد يدرس فقه العراقيين ويضيف إلى علمه وتجربته الشيء ومن هذا المنطلق أخذ الشا     

الكثير، والتحق إلى درسه جماعة من كبار أهل الرأي مثل أحمد وأبي ثور فانتقلوا إلى مذهبه، وكان 

  .24ص.]66[ةـيعتبر نفسه آنئذ من أصحاب مالك، يدافع عنه وعن فقه أهل المدين

وأخذت شخصيته تظهر .  وأخذ يلقي دروسه في الحرم المكيهـ،186عاد الشافعي إلى مكة سنة    

بفقه جديد مزيج من فقه أهل المدينة وفقه أهل العراق، وأقام بمكة نحو تسع سنين، كانت أخصب حياته 

وفي هذا .ثر مما كان في الفروعالعلمية لأنه قد بلغ أشده وكان تفكيره في هذه الفترة في الكليات أك

 بن حنبل مما استدعى اهتمامه فجعله يترك حلقة ابن عيينة إلى حلقة الشافعي حتى بان التقى به أحمدالإ

 وهكذا ." إن فاتك عقل هذا الفتى فإني أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة:إذا لامه إسحاق بن راهويه قال

ده هو كانت أولى ثمار هذه المرحلة الخصبة من حياته، كتاب الرسالة التي وضع فيها علما كاملا بمفر

  .26ص.]66[" علم الأصول" 

بن مهدي التمس من الشافعي أن يكتب روى أن عبد الرحمن :  للرازي أنهجاء في مناقب الشافعي     

كتـابا يذكر فيه شـرائط الاستـدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، وبيان الناسخ والمنسوخ، 
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ة وبعثه إليه وهو بالعراق، فلما قرأها عبد ومراتب العموم والخصوص، فوضع الشافعي كتاب الرسال

قدم الشافعي بغداد .26ص.]66["ما أظن أن االله عز وجل خلق مثل هذا الرجل :" الرحمن بن مهدي قال

 هـ و قد قدم وله طريقه في الفقه لم يسبق بها، وجاء وهو لا ينظر إلى الفروع 195للمرة الثانية سنة 

ة يفتي فيها فقط، بل جاء وهو يحمل في جعبته قواعد كلية، أصل يفصل أحكامها وإلى المسائل الجزئي

أصولها، وضبط بها المسائل الجزئية فقد جاء إذن بالفقه علما كليا، وقواعد عامة، لا فروعا جزئية 

وأقضية خاصة، فقام بنشر هذه الدراسة في حلقاته، وانكب عليه العلماء والمتفقهون، وطلبه المحدثون 

  .26ص.]66[اوأهل الرأي جميع

وفي هذه المرحلة وضع الشافعي كتاب الحجة وهو يمثل مذهبه القديم ويظهر من ذلك أن مذهب      

الشافعي القديم كان في جل أمره ردا على مذهب أهل الرأي وكان قريبا إلى مذهب أهل الحديث 

ية و الثقافية التي مكث الشافعي في بغداد في هذه الفترة سنتين ثم نتيجة للظروف السياس. 12ص .]82[

كانت تعيشها بغداد، فقد آثر الإمام الرحيل، وكانت وجهته هذه المرة مصر، ولما هم بالسفر أمسك بيد 

  :أحمد ابن حنبل و قال

  ومن دونها قطع المهامه والقفر**    لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر  

  .ق إلى القبرأساق إليها أم أسا**    فوا االله ما أدري أ للفوز والغنى     

تساءل الشافعي في هذا البيت أيساق إلى الغنى والفوز في مصر أم يساق إلى القبر؟؟ ولقد أجابه     

القدر عن سؤاله فساقه إليهما معا، فقد نال الغنى بما كان يأخذه من سهم ذوي القربى الذي قد ناله 

لموت، فكان مسوقا إلى قبره بمصر إذ بنسبه الشريف، ونال الفوز بنشر علمه وآرائه وفقهه، ثم أدركه ا

 م رحمه االله وقد بلغ من العمر أربعة 820 هـ الموافق لـ 204قد مات في آخر ليلة من رجب سنة 

   .28ص .]66[رضي االله عنه. وخمسين عاما

ه السابقة صر، وفيها تكامل نموه، ونضجت آراؤفي هذه المرحلة مكث الشافعي نحو أربع سنوات في م

خذ ينقح كتابه الذي دونه بالعراق  الذي نزل فيه وأوالبلد وء ما هدته إليه التجربة والسنها على ضكل

 ويعتمد بعضها، ويقطع بما كان يحتمل رأيين أو يعرض له ويمحص الآراء فيه، ويرجع عن بعضها

هبه وفيه مذ(  كتابه البغدادي الحجة  وفيه مذهبه الجديدرأي ثالث وقد نسخ الشافـعي بكتابه المصري

  .50ص.]82[وهذا المذهب الجديد هو الذي يدل على شخصيته وينم عن عبقريته).القديم
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أعلم :" ولذلك يقول الرازي."الأصول "والميزة البارزة في فقه الشافعي وعلمه أنه وضع قواعد علم     

ى علم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إل

  .139ص.]02[" العروض 

فكل هذه الرحلة في العلم، وهذا التنوع في التوظيف للفقه، وتكييف أصوله زمانا ومكانا، كان       

  .عاملا بارزا في تشكيل عبقرية الشافعي عالما وفقيها، وإماما مجتهدا ومجددا

  :عيـوخ الشافـ شي.3.1.1         

شيخه مسلم بن خالد الزنجي، وغيره من أئمة مكة، ثم رحل وسنه        ابتدأ الشافعي أخذ العلم عن 

هـ، ثم كان  له شيوخ في 179ثلاث عشرة إلى المدينة، ولازم فيها الإمام مالكا حتى مات سنة 

مسلم بن خالد الزنجي، : الحواضر والعواصم الكبرى التي رحل إليها، فمن شيوخ الشافعي في مكة

لم القداح، وداود بن عبد الرحمن العطار، وعبد الحميد بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة، وسعيد بن سا

مالك بن أنس، وإبراهيم بن سعد الأنصاري وعبد العزيز بن : ومن شيوخه في المدينة.بن أبي داود

بن سعيد بن أبي فديك، وعبد االله بن نافع وإبراهيم بن يحي الأسامي، ومحمد محمد الدراوردي، 

مطرف بن مازن، وهشام بن يوسف قاضي صنعاء وعمر بن أبي : ي اليمنومن شيوخه ف.الصائغ

 .مسلمة صاحب الأوزاعي، ويحي بن حسان صاحب الليث بن سعد

محمد بن الحسن، ووكيع بن الجراح الكوفي وأبو أسامة حماد بن أسامة : ومن شيوخه في العراق     

  .جيد البصريالكوفي، وإسماعيل بن عطية البصري وعبد الوهاب بن عبد الم

نلاحظ أن شيوخ الشافعي هم على أنماط وألوان، فمنهم الذي عني بالحديث و منهم الذي عني    

الخ  وقد أفاده هذا في ...بالرأي، ومنهم المعتزلي، ومنهم الشيعي، ومنهم أصحاب مذهب غير مذهبه

لك بن أنس، ثم تميزت وكان الشافعي يعد نفسه فقيها مدنيا من أصحاب ما.توسيع أفقه وثقافته وعلمه

. وافقه دون أن يتعرض لمالك بنقدشخصيته فيما بعد، فصار يقول رأيه سواء أخالف رأي مالك أم 

ولقد ... وخالف الشافعي كذلك آراء ابى حنيفة والأوزاعي، وناله بسبب نقده هذا متاعب ومشاق

عراقـي، و مناظرته استفـاد الشافعي كثيرا من كتب محمد بن الحسن، ومن دراستـه للفقـه ال

لفقهائه، لأن ذلك قد هيأ له الجمع بين فقه المدينة وفقه العراق، أو بين فقه النقل وفقه العقل، و ساعده 

وما .ذلك فأصل الأصول، و قعد القواعد، و اشتهر أمره وعلا ذكره، وارتفع قدره، وصار منه ما صار
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تساع مساحة الأخذ من مكة إلى المدينة إلى اليمن يفيد قوة العلمية في شخصية الشافعي العالم الإمام، ا

إلى العراق إلى مصر وكذا تعدد الشيوخ، وتنوع فنون العلوم، كل ذلك كان عاملا ظاهرا في صناعة 

   .141 – 140ص.]02[الإمام العالم الفقيه المجتهد الحجة

  : تلاميذ الشافعي-4.1.1         

ورة التي رأيناها، فان تلاميذه قد كثروا كذلك، فمن تلاميذه     إذا كان الشافعي قد كثر شيوخه بالص

ن إدريس، وموسى بن أبي بن محمد بن العباس، وأبو بكر محمد بو بكر الحميدي، وإبراهيم أب: في مكة

الحسن الصباح الزعفـراني، والحسين بن علي الكرابيسي، وأبو ثور :  ومن تلاميذه في بغداد.الجارود

ومن تلاميذه في مصر، حرملة بن يحي، ويوسف بن يحي . حمد الأشعري البصريالكلبي، وأحمد بن م

البريطي، وإسماعيل بن يحي المزني، ومحمد بن عبد االله بن عبد الحكم، والربيع ابن سليمان 

لقد من االله به علينا، : " ومن أبرز تلاميذ الشافعي أحمد بن حنبل الذي سئل عن الشافعي فقال.الجيزي

منا كلام القوم، و كتبنا كتبهم، حتى قدم علينا الشافعي، فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من لقد كنا تعل

وكانت الدروس و العلوم التي يلقيها الشافعي على تلاميذه كثيرة متعددة تدل على باع طويل من .غيره

العلم، ويتضح هذا الشافعي في العلم، وتدل على تعدد المشارب التي كان ينزع إليها تلاميذه في طلب 

يجلس في حلقته إذا صلى الفجر، فيجيئه أهل : إذا عرفنا أن الشافعي كان كما يقول الربيع بن سليمان

القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس 

ا، وجاء أهل العربية والعروض والنحو قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر فإذا ارتفع الضحى تفرقو

ومعنى هذا أن الشافعي يظل قرابة ست ساعات ... والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار 

يوميا يلقي دروسا متصلة، ينتقل فيها من علم إلى علم،  من مادة إلى مادة و يظل ملازما مكانه، 

ليه آخر، ويظل هكذا من بعد صلاة الفجر حتى وجموع التلاميذ تتوالى عليه يذهب عنه جمع ليقبل ع

  .تدنو صلاة الظهر

لقد أدرك الشافعي حكمة العلم وسره، وعلم أنه يزداد بالإنفاق فلئن كان أخذ عن العلماء الكثير، فقد 

  .أعطى إلى تلاميذ ته الأكثر والأغزر، وأدرك أن العلم بالتعلم، وأن العلم بالتعليم يزداد ويصان

  

  : هـواهب م– 5.1.1   
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اء الآراء ـادة الفكر، وزعمـ    لقد أتى االله الشافعي حظا من المواهب يجعله في الذروة الأولى من ق

فقد كان قوي الإدراك مع الفهم العلمي، حاضر البديهة، وقوة البيان، فقد أوتي علما .و علماء الاجتهاد 

 جنانه، صوتا عميق التأثير انه وقوةع فصاحة لسانه، وبلاغة بيواضح التعبير أوتي م. محيطا باللغة

قول محمد :" وحكي المبرد عن المازني أنه كان يقول . 34ص.]66[يعبر بنبراته كما يوضح بعباراته

نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين :" و قال الجاحظ. 215ص.]66["بن إدريس الشافعي حجة في اللغة

هكذا تمكن الإمام .215ص.]66[" كأن لسانه ينظم الدر ،نبغوا في العلم، فلم أر أحسن تأليفا من المطلبي

الشافعي من ناصية اللغة، فكانت سلاحه الأول للخوض في مجال الفقه والفتوى، كما استطاع حفظ 

أنه كان يحفظ عشرة آلاف بيت "  " مناقب الشافعي" كثير من أشعار الهذليين فقد أورد الرازي في

  .215ص.]107[.." يهار من أشعار هذيل بإعرابها و معانـشع

 كذلك لا نشك في دور اللغة ،وكما لا نشك في دور اللغة والفصاحة في صناعة شخصية النبوة

ن إدريـس الشافعـي، والعلماء ورثة الإمـام بوالفصاحة في صناعة شخصية العالم الفقيه الحجة 

  .الأنبياء

  : عصره-4      

ذا العصر بميزات كان لها الأثر الأكبر في نشأة      ولد الشافعي في العصر العباسي وقد تميز ه

. العلوم، و نهضة الفكر الإسلامي و اقتباس العلماء من فلسفة اليونـان وآداب الفـرس، وعلم الهند

كما ظهر الشافعي في جو نهظة فقهيه واسعة وعميقة، تمايز فيها تياران تيار السنّة أو الحديث، و تيار 

  .لاقى في فقهه التيارانالرأي، وكان الشافعي ممن ت

ولقد نشطت في هذا العصر حركة الترجمة وتولاها الخلفاء العباسيون بالتنمية والتشجيع، وزخرت 

  .47ص.]66[اللغة العربية بإرسال من الأفكار اليونانية 

  : وضع الشافعي لعلم أصول الفقه6.1.1         

هية إلى النّاحية العلمية، فهو أيضا أول من وضع       إذا كان الشافعي هو أول من وجه الدراسات الفق

:  قال الفخر الرازي الرسالة في أصول الفقهمصنّفا في العلوم الإسلامية على منهج علمي بتأليفه كتاب

اتفق الناس على أن أول من صنف في أصول الفقه الشافعي، وهو الذي رتب أبوابه، و ميز بعض " 
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 وروي أن عبد الرحمن بن مهدي لما قرأ .القوة والضعفض، و شرح مراتبه في أقسامه من بع

  ".همـهذا كلام شاب مف: "الرسالة قال

لا شك أن علم الفقه سابق على علم أصول الفقه، وكذلك الشعر على العروض وكذلك كل العلوم 

 ،تابعوهمن و واجتهاد النبي والصحابة والتابعيالضابطة تتأخر عن مادتها، فالفقه نشأ بالاستنباط والفتيا

حتى جاء عصر المجتهدين، فوجد الشافعي ثروة فقهية مختلفة، فخاض الجدل بين أصحاب الاتجاهات 

ن، و بها  و كانت المناقشة هادية له إلى التفكير في وضع موازين و مقاييس تضبط  المجادلي،المختلفة

جديد و أن يستخلص من جاء الشافعي ومعه كل الأدوات الصالحة لأن يأتي بيتميز الخطأ من الصواب 

رين ـع باللغة أحرز على أسبقية الآخـه الواسـ و من خلال علم أشتات تلك الثروات قانونا جامعابين

  .و خصوصا معاصريه 

  :     الشافعي و اللسان العربي7.1.1     

صيح  و هو البليغ الفلعصر، و هو من سلالة عربية قرشية     كان الشافعي عربي اللسان و الدار و ا

 و هذا .منذ نشأته، و مع ذلك ظل يشتغل بالعربية عشرين عاما، حتى صار إماما حجة في لغة العرب

 و ذكر أبو جة في اللغةيقرر أن الشافعي ح ابن هشام إمام أهل مصر في عصره في اللغة و النحو

 يشك فيه إلى عبيد، و أيوب بن سويد، و أبو عثمان المازني في مثل هذا، و كان ابن هشام يرجع فيما

هو بهذا : كان الشافعي إذا أخذ في العربية قلت:" و يقول يونس بن عبد الأعلى... الشافعي ليستوضحه

و قد عرفنا أن الشافعي كان له درس يومي في علوم ...". هو بهذا أعلم: أعلم، و إذا تكلم في الفقه قلت

و لم يكن تلاميذه في هذا الدرس . ريبدأ من ارتفاع الضحى، ويمتد إلى قرب انتصاف النها العربية

كان يأتيـه كبار أهـل اللغـة و الشعر فقد :" بالصغار أو العامة من الناس، بل نجـد الكرابيسي يقول

ولقد جالس  اـة، وكان عالما بالأدب وأديبـال اللغـباللغة، ومقتدرا على استعم اـكان الشافعي عالم

ر، ـرها المعتبـ فما سمعه ابن هشام يتكلم بكلمة إلا اعتبه له،ــعي، وطالت مجالستـابن هشام الشاف

ا ـا عرفنـام قد قرر فيمـوإذا كان ابن هش. 139ص.]02[ اـة أحسن منهـولا يجد كلمة في العربي

لغة أن الشافعي حجة في اللغة، فإنه عاد فقرر أن كلام الشافعي لغة يحتج بها، فهو حجة في علمه بال

وكان الشافعي صاحب سليقة في العربية و بيانها، فهو لا يخطئ و لا .ةوهو قدوة في تعبيره باللغ

ا، ـيحاولون التقاط هفوة فلا يقعون عليهو و لقد يتابعه متابعون يتسقطون له لحنة فلا يجدونها، ،يلحن

ة قط، و لا كلمة غيرها طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحن: " و لذلك قال ابن هشام النحوى
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ا واجب على كل ـ و من لطائف الشافعي في باب اللغة العربية أنه يرى أن تعلمه."ها أحسن من

إن لسان العربية يجب  : "فقال" الرسالة "  هـ و قد ذكر في كتاب- عربيا كان أو غير عربي-لمـمس

ون ـوز أن يكـول، و لا يجـان الرسـرآن، و لسـان القـأن يكون مقدما على كل لسان لأنه لس

ان تبعا للسانهم العربي القرآني ـون كل لسـان، بل يجب أن يكـن تابعا لأي لسـمسلميلسان ال

وفي كلام الشافعي " . رب ما بلغه جهدهـان العـعلم من لسـلم أن يتـفعلى كل مس: المبين، و يقول

رى ولا يفيد ـه إلى رفض الألسن الأخـل، وإعلانه عن الفضل لا يعني تلميحـهذا كثير من العق

  .ئها ومقاطعة تعلمهاإلغا

  

  :   الشافعي الشاعر. 8.1.1      

 قد يكون عجبا للناس الذين لم يحيطوا بسيرة الشافعي علما أن يقال لهم أنه كان شاعرا، و لكن       

: هذا هو الذي كان، فان الشافعي كان شاعرا يجيد الشعر، ويتلخص رأي الشافعي في الشعر بقوله

كلام وقبيحه كقبيح الكلام غير أنه باق سائر، فذلك فضله على سائر الكلام، الشعر كلام حسنه كحسن ال

نه وهذا معناه أ. ماء ولولا ذلك لكان أشعر من لبيدوهو في إحدى مقطوعاته يذكر أن الشعر يزري بالعل

ية  وكان عن ذلك غنيا، بعلمه وثقته النفسكان يفعل الشعراءلم يقصد اتخاذ الشعر وسيلة إلى الدنيا كما 

 شعر، فقد كان رجلا حكيما، وكانت حكمته تمد ما يقوله من. وإيمانه، والمنزلة العلمية التي أحرزها

ون الحياة، وشعره تغلب عليه هذه النظرة الحكيمة ويعتبر شعره من وهو رجل عميق النظرة في شؤ

ا من ضروب نشاطه،  إلا جانبا صغير- في مميزاته-اللون الأخلاقي التعليمي، وإن كان الشعر لا يمثل

فإن هذا اللون من الشعر لا يصنف الشافعي في الشعراء، وإنما يطلّ عن نظرته ومبادئه 

  :ةـفهو صاحب الأبيات الشعرية المعروف. 06ص.]52[الأخلاقية

  

  

  .وما لزماننا عيب سوانا **             نعيب زماننا والعيب فينا        

   .64ص.]72[و لو نطق الزمان لنا هجانا**             ونهجو ذا الزمان بغير ذنب     
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ونراه وهو على فراش الموت ينفث عن صدره بالشعر ويستخدمه في غرض شريف كريم وهو رجاء 

  : العفو والمغفرة من االله تعالى حيث يقول

  جعلت الرجا منّي لعفوك سلّما**             ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي       

  بعفوك ربي كان عفوك أعظما**          ذنبي فلما قرنته                تعاظمني 

  تجود وتعفو منّه و تكرما**             فما زلت ذا عفو عن الذّنب لم تزل   

  .59ص.]52[فكيف وقد أغوى صفّيك آدما**            فلولاك لم يقدر بإبليس عابد           

  به للرحـلة والاغتـراب، في سبيل مطامحه العالية، ونراه يقـول بيتيـن يصور بهما ح

  : و رغائبه السامية، ولا يبالي أسلم أم مات لأنه محمود عند موته، فائز عند سلامته فيقول

  .أنال مرادي أو أموت غريبا**       سأضرب في طول البلاد و عرضها       

   .12ص.]52[ن سلمت كان الرجوع قريباوإ**       فإن تلفت نفسي فللّه درها                  

ويظهر أن الشافعي قد امتد بلاؤه الجاهلين لقدره، والغافلين عن أمره، ولذلك يعود ليتحدث عن الفروق 

  : فيقول. بين الأصيل والدخيل، وبين الكريم واللئيم، وبين العقلاء والجهلاء

  .عوا الرأس بالذّنبحقّ الأديب، فبا**      أصبحت مطّرحا في معشر جهلوا       

  في العقل فرق، وفي الآداب والحسب**          والناس يجمعهم شمل و بينهم     

  و التفضيل للذّهب. 16ص.]52[في لونه الصفر**          كمثل ما الذّهب الابريز يشركه   

  ود والحطبـلم يفرق الناس بين الع**           والعود لو لم تطب منه روائحه   

يكتفي الشافعي بما قال في هذا المجال، بل يعود ليترجم لنا عن عزة نفسه، وعلو همته، على ولا 

الرغم من فقره وفاقته، فإذا كانت ثيابه بالية عتيقة، فإن تحت التباب نفسا عزيزة غالية، لا مثيل لها 

  : فيقول

  !أكثرا   بفلس لكان الفلس منهن **  ـا            يباع جميعه    علي ثياب لو
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  !   نفوس الورى كانت أجلّ وأكبرا **  ـا        وفيهن نفس لو يقاس ببعضه   

  !إذا كان عضبا أين وجهته فرى **         وما ضر نصل السيف أخلاق غمده  

  لـإذا الريح مالت مال حيث تمي**      ولا خير في ود امرئ متلون           

54ص.]52[ولكنّهم في النائبات قليل**      هم          وما أكثر الإخوان حين تعد.   

  : وفي نظم أبيات يصور بها حبه لآل الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول

  واهتف بقاعد خيفها والنّاهض**         يا راكبا قف بالمحصب من منى    

  فيضا كملتطم الفرات الفائض**         سحر إذا فاض الحجيج إلى منى    

  .40ص.]52[فليشهد الثّقلان أنّي رافضي**      إن كان رفضا حب آل محمد          

  

  :هـه و أخلاقـصفات. 9.1.1     

     كان الشافعي حاضر البديهة، قوي الإدراك، عميق الفكرة واسع العقل، حتى قال فيه بشر 

 الأمور الكلية أكثر من وكان يميل إلى البحث في". هذا رجل معه نصف عقل أهل الدنيا:" المريسي

وكان فصيح اللسان موفور البيان، قوي الجنان، وطيد الإيمان، بارعا في الخطابة، ...الأمور الجزئية 

ومن أخلاق الشافعي ...وكان نافذ البصيرة، خبيرا بالنفوس " خطيب العلماء"حتى لقبه ابن راهويه 

 لكانت مروءة الشافعي تمنعه أن ،ب مباحالو كان الكذ: " المروءة، حتى يقول في ذلك يحي بن معين

ومن  ..!لو علمت أن شرب الماء البارد يثلم مروءتي ما شربته : والشافعي نفسه يقول.." يكذب 

 ولقد استمسك الشافعي بالاستقامة من أول .أخلاقه أيضا نفوره من الشهرة والفخر والإعجاب بالذات

يا : "  انتفع انتفاعا كبيرا بعظة مالك بن أنس حين قال لهطريقه، وحاذر المعاصي والآثام، ويبدو أنه قد

" محمد، إن االله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بالمعصية واتق االله فإنه سيكون لك شأن

  .140ص.]02[



 28 

 وبيان فضله وجهده، تكاثرت أقوال السلف فيه ونذكر هنا جانبا من هذه وفي التنويه بمكانته وأخلاقه  

  : الأقوال

  .الشافعي سيد الفقهاء: يقول أبو بكر الحميدي  -1

  الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء في اللغة و اختلاف الناس:  يقول أحمد بن حنبل -2

  .هـ و المعاني، و الفق

 ..ه ـالشافعي أفضل أهل زمان:  سفيان الثوري -3

 ..ما رأيت أعقل أو أفقه منه:  يحي بن سعد القطان -4

لولا الشافعي ما عرفت كيف أرد على أحد، و به عرفت ما :  و يقول محمد بن عبد الحكيم -5

عرفت، و هو الذي علمني القياس رحمه االله، فقد كان صاحب سنة وأثر وفضل و خير، مع 

ومع هذا الذكر والفضل والتنويه لم يسلم الشافعي . لسان فصيح طويل، وعقل صحيح رصين

 لكن .140ص.]02[ي قريش و غيرهامة كحصر الإمامة فمن نقد الناقدين في مسائل فقهية عا

كما يبدو أنه . دون أن تمس من قدره شيئا في العلم واللغة و المعاني و الفقه و التفسير والفتيا

انتفع انتفاعا كبيرا بنصيحة أستاذه الإمام وكيع بن الجراح التي يروي أن الشافعي تلقاها منه 

 : وعبر عنها في قوله

 

 .فأرشدني إلى ترك المعاصي    **         شكوت إلى وكيع سوء حفظي  

  .39ص.]52[و نور االله لا يهدي لعاصي**         و أخبرني بأن العلم نور            

  

  : كلمات في بيان الشافعي المنثور       
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كان الشافعي عالما لغويا أدبيا، وكان بحكم عروبته وثقافته وتطلبه اللغة والأدب والشعر، صاحب بيان 

، وقد أثرت عنه مجموعة ضخمة من الكلمات البليغة الوجيزة المركزة، و فيما يلي  ير جزل، وتعب

  .نذكر طائفة من هذه الكلمات 

  ...ه ـ، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفق  تفقه قبل أن ترأس -1

  . ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته  -2

  . العلم أفضل من صلاة النافلة  -3

 ليس إلى السلامة من الناس سبيل فانظر ما قوله لك إلا نصحا ما أ رضا الناس غاية لا تدرك -4

 .فيه صلاح نفسك فألزمه و دع الناس و ما هم فيه

 . من صدق في أخوة أخيه قبل علله، و سد خلله، و غفر زللـه  -5

 . من أراد الدنيا فعليه بالعلم، و من أراد الآخرة فعليه بالعلم  -6

 .لعلم  من طلب علما فليدقق، و إلا ضاع دقيق ا -7

 . زينة العلماء التوفيق، و حليتهم حسن الخلق، و جمالهم كرم النفس -8

 . من لم تعزه التقوى فلا عز له -9

 . من غلبته شدة الشهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلها -10

 . سياسة الناس أشد من سياسة الدواب  -11

 . لو علمت أن شرب الماء البارد يثلم مروءتي ما شربته  -12

 . جهد  أصحاب المروءات في -13

 . من برك فقد أوثقك، و من جفاك فقد أطلقك  -14

 . من نم لك نم بك، و من إذا رضيته قال فيك ما ليس فيك، إذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك -15
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 .نهه، و من وعظه علانية فقد فضحه وشا من وعظ أخاه سرا فقد نصحه و زان -16

 .ى فضله أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، و أكثرهم فضلا من لا ير -17

  . إكرمهزدت فيما أكرمت أحدا فوق مقداره إلا اتضح من قدري عنده بمقدار ما -18

 . من سمع بأذنه صار حاكيا، و من أصغى بقلبه كان واعيا، و من وعظ بفعله كان هاديا  -19

 الانبساط إلى الناس مجلبة لقرناء السوء، و الانقباض عنهم مكسبة للعداوة، فكن بين  -20

  .141ص.]02[ المنقبض و المنبسط

 إدريس بن  محمدو بعد فهذه خلاصة رصدت لنا أهم المحطات التاريخية في نشأة الإمام  

  . والحجة الشافعي، و التي تظهر فيه معالم الشخصية الكبيرة و العالمة و الفقيهة

  

  "     ةـالرسال" ة ـوصف لبني. 1.2       

 أن الرؤية الأكاديمية توجب عرض فصول  أمرا لازما، ذلك- برأينا-         تأتي هذه الوصفة

كتاب الرسالة للإمام الشافعي التي هي مدونة هذا البحث عرضا عاما بقراءة أولية لتتلوها الفصول 

و في هذا . المنسجمة مع عنوان المذكرة العام،المتخصصة في القضايا اللغوية الواردة في محتواها

  . إلى الخاصرج البدء بالعام ثم الدخولتدالسياق يقضي ال

  : بن ادريس الشافعي رحمه االلهلبنية كتاب الرسالة للإمام محمد وصف 

  .      يحتوي كتاب الرسالة على ثلاثة أجزاء موزعة على ستمائة صفحة

  : و يتضمن ما يلي: لجزء الأولا

  الخطبة -

  .كيف البيان و فيه  تفصيل -1

  .ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام و يدخله الخصوص -2
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  . نزل من الكتاب عام ظاهر و هو يجمع العام و الخصوصما -3

 . ما نزل من الكتاب عام ظاهر و هو يراد به كله الخاص -4

 .الصنف الذي يبين سياقه معناه -5

 .العام الذي دلت عليه السنة أنه خاص -6

 .غرض االله في كتابه اتباع سنة نبيه -7

 .فرض طاعة الرسول المقرونة بطاعة االله -8

 .رسول االله ما أمر االله من طاعة  -9

 .ما أبان االله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه-10

  .الناسخ و المنسوخ -11

  . الناسخ و المنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه، و السنة على بعضه-12

فرض الصلاة بالكتاب و السنة، و على من تزول عنه بالعذر و على من لا تكتب صلاته -13

  .بالمعصية 

  .اسخ و المنسوخ بالسنة و الإجماع الن-14

  . الفرائض المنصوصة بالكتاب-15

  .الفرائض المنصوصة بالسنة-16

  .الفرض المنصوص أرادت السنة به الخاص -17

  :جمل الفرائض في-18

  . الزكاة- 
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  .الحج -

  .العدد -

   .665-664ص.]59[في المحرمات من النساء -

"  أولا أن نقف عند العنوان العام المشاع و هوقبل الدخول في بيان مضامين هذا الجزء يجدر بنا  

لأنه . بدل الرسالة،كتاب الرسالة: ( ، لأقول أنه من الأفضل أن يكون العنوان العام هو"الرسالة 

عنوان أصل المخطوط، و كل تحريف سيحول الكتاب على قيمته إلى مجرد رسالة تحمل خبرا إلى 

ح إثبات الأصل إنصافا للحق ووقوفا عند الضبط نقترولذا نرفض تصحيف العنوان، . مرسل إليه

إن جلّ .نا كثيرا من العناوين على رأسها التفاسير القرآنيةوهي مسألة شاعت إذ قد مست في علم

 لفاتهم في بيان آي القرآن الكريم عنوانا لمؤ،استخدموا مصطلح التأويلقد المفسرين للقرآن الكريم 

ر ـروق القائمة بين كلمتي التفسيـلة على أنهم أدركوا الفدون مصطلح التفسير، و هذا ما يدل دلا

باعتبار  ، و التأويل، و رأوا أن الأصل، و الأنسب للاستعمال في هذا المقام هو مصطلح التأويل

ون هو  من الآيات، غير أن و الذي فعله المتأخردقة المعنى وتوظيف القرآن الكريم له في العديد

: رق بينهما فقالوا مثلا عنوة على العنوان الأصلي دون إدراك الفأنهم أقحموا مصطلح التفسير

 ." أنوار التنزيل، و أسرار التأويل " ه الأصلي و الحقيقي هو ـفي، و عنوانتفسير النس

و هذا برأينا على ضوء المفهوم اللغوي الواسع لا يصح، و الأصوب و الأعدل أن يكتفي     

و لتأكيد المسألة أكثر نورد جملة من العناوين  المعنى وان الأصلي لأنه أدل علىبوضع العن

   :ومنها مـا يلي,وينها عند المتأخرينالمتخصصة في تأويل القرآن و التي حرفت عنا

الكشاف عن حقائق التنزيل، و عيون الأقاويل في وجوه :" تفسير الكشاف و عنوانه الحقيقي -1

  .للإمام الزمخشري"  التأويل 

  " معالم التنزيل " نوان الحقيقي و الع: تفسير البغوي -2

  ." جامع البيان في تأويل القرآن " و العنوان الحقيقي : تفسير الطبري -3

 " مفاتيح الغيب " و عنوانه الحقيقي : تفسير الرازي -4
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 ." أنوار التنزيل و أسرار التأويل " و عنوانه الحقيقي : تفسير البيضاوي -5

 .153ص.]135[ها كثير و غير" التأويل محاسن " و عنوانه الحقيقي : تفسير القاسمي -6

 و دراسة الكتاب السليمة هي ما ،و ما أصاب كتاب الشافعي هو من هذا اللون، الذي يجب أن يصحح

 .انطلقت من العنوان السليم

 و بعد هذه الوقفة "الرسالة  "  لا مصطلح ".كتاب الرسالة" لذا فمنهج الوصف في هذا يعتمد مصطلح 

فكما هو معتاد في كل . نشرع في تحليل مضمون الجزء الأول من هذا الكتابحول عنوان الكتاب،

 - المقدمة-صناعة لكتاب أن يستفتحه صانعه بخطبه يسميها خطبة الكتاب، و هي المسماة بلغة العصر،

 : و قد ضمن فيها بعد الحمدلة و الصلاة على النبي محمد صلى االله عليه و سلم ما يلي

  .و فضله) القرآن( بيان للكتاب  -

  .فضل على أحكام االله المنزلة -

هي قراءة متأملة و دراسة متبصرة في ، وفكأنه يشير إلى أن مضامين كتاب الرسالة، و أبوابها

نصوص القرآن الكريم، و مستنبطة لأحكامه المنزلة، و هو عنده أفضل علم على الإطلاق لأنه يقصد 

) علم الأحكام ( في إشاراته الأولى سمى هذا الأمر و الشافعي . به صناعة الحياة الطيبة فوق الأرض 

لم يسمه بعلم أصول الفقه كما هو مشاع اليوم في و  و يعني به علم استنباط الأحكام من النصوص،

 المصطلح ربما فعل ذلك قصدا لأن .و هي في رؤيتنا مسألة ليست بالهينة. ساحة الدراسات الشرعية

ود الأمر في ذلك إلى أصالته في نصوص القرآن في أكثر من  و يعفي دلالته أبلغ و أفصح وأحكم

 كما تميزت أحكام السماء عن قوانين ،موضع، و إلى وجوب تميزه عن غيره من المصطلحات

 فرضا، والمتبع لكل) علم الأحكام ( والبيان تفرض عليه مصطلح حجة الشافعي في اللغةوالأرض، 

 ،إلا نادرا) الأصول( ثة لا يجد الشافعي مستعملا مصطلح لكل أبواب كتاب الرسالة في أجزائه الثلا 

  .وهذه مسألة صغيرة لكنها مهمة

في صدارة الكتاب إن المتأمل في موضوعات الجزء الأول يقرأ أن الشافعي ثبت موضوع البيان       

هو قائم على ربما قد يفيد في نظرنا أن استنباط الأحكام من القرآن . و السؤال لماذا ؟؟بأجزائه الثلاثة

 و معناه فقه اللسان العربي، أي اللسان الذي نزل به القرآن، و اللسان الذي خوطب به  الذيفقه البيان
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ي مجتمعة الأصول و البيان اسم جامع لمعان: " من نزل عليه القرآن، و قد بين معناه الشافعي بقوله

 يمثل قاعدة قواعد استنباط الأحكام و لعل تركيزه على هذا الباب لكونه.21ص.]583[ "متشعبة الفروع 

 و قد و غياب فقه البيان في نظر الإمام الشافعي لا يفيد شيئا في سلامة استنباط الأحكام. من النصوص

لناه قرآنا عربيا إن أنز ( :ر الشافعي في هذا العنصر بالقرآن في استفتاحه لكثير من السور بقولهتأث

  . اط أحكام القرآن ـان العربي لا يوفق في استنبـقه اللس، فمن لا يعرف ف ]01[)لعلكم تعقلون 

كتاب ( ـة و نحسب أن هذه هي كبرى القواعد و الأسس التي أوصلت الإمام الشافعي إلى صناع    

رأي ـن و المقاصدين ما كان لهم غير التأسي بهذا الـ و الذين جاءوا من بعده من الأصوليي)الرسالة 

و فعل مثله الإمام محمد رهم أبو المقاصد الإمام الشاطبي أبو إسحاق ، ن أشهو الأخذ بهذا السلوك، و م

لأم الودود الولود لكل العلوم، فاللغة هي ا. " مقاصد الشريعة الإسلامية " الطاهر بن عاشور في كتابه 

  .و المعارف كلها خرجت من رحم اللغة والبيان

اس متين، فبفقه ـات موضوعة على أسـها لبنات الموالية للبيان أنـو يلحظ المتتبع للموضوع   

 و يقف الشافعي بعده على .و يفهم ما يبين معناه من سياقه البيان و اللسان يميز الخصوص من العموم،

هذه المكانة التي تفرض طاعة )  الشرع أي( ة من التشريع عنصر كبير ذي أهمية هو مكانة السنّ

و نصوص هذا المعنى ) الوحي (ب الاتباع، إذ هذا من ذاك الرسول و تقرنها بطاعة االله تعالى و توج

فقه البيان و اللسان الذين هما قاعدة فقه الشريعة أصولا  ب هذا إلاّ إلىيتوصل لا حيثفي القرآن كثيرة، 

 إذ – للضرورة الأساسية -فالشافعي كان حكيما في وضع هذا الباب مواليا للبيان. و فروعا، و مقاصدا

 بفقه البيان و اللسان في الكتاب  إليها ا، منظورار الأحكام ن أبواب لا يخرج عن إطما سيرد بعده م

كما قد يريد الإمام الشافعي من هذين الأساسين الوصول إلى القول أن هناك فرائض منصوص . السنةو

ع عليها كشفها البيان، كما أن هناك فرائض منصوص عليها بالسنة التي سبق بيان مكانتها في التشري

 .بفضل فقه اللسان بنصوص وافرة، و هما في المكانة و الفريضة سواء

و لما كان في بعض الأحكام ناسخ و منسوخ و كان هذا الباب ذا أهمية كبرى عقده الشافعي و رتبه    

املا و أساسا من أسس علم و باب الناسخ و المنسوخ يمثل فقها ك يان السنة و مكانتها في الشريعةبعد ب

 و معنى هذا أن سلامة استنباط الأحكام هي قائمة على فقه الناسخ و المنسوخ، و سلامتها قائمة الأحكام

 لذلك قدمه على سرد ،و غياب فقه الناسخ و المنسوخ يتلف سداد علم الأحكام. على فقه اللسان و البيان

 الموردة و الفرائض و نلحظ كأن الأبواب الثلاثة الأولى محكمة غاية الأحكام، و ما الأحكام الأحكام
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 و بعد إيراد رة أصلها ثابت و فرعها في السماءالتي ستذكر بعدها إلا محصول حاصل، و ثمار شج

البيان و فقه اللسان، و ذكر السنة و عرض الناسخ و المنسوخ شرع في بسط جملة الأحكام التي وفق 

ا المراد به الخصوص، ـذا العموم منهـة، و كـاب، و نصوص السنـ استنباطها من نصوص الكتفي

اح ـاملات كالنكـ و هي قلب العبادات، ثم منها إلى فقه المع،كالصلاة و الزكاة، و الحج ...و العكس

  . و قد قدم العبادة على المعاملة لأنها أساسها و قاعدتها.و الطلاق، و المحرمات من النساء

بخط الربيع ) هـ204/هـ150(فعي و ما يلاحظ على كتاب الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشا    

من دون ذكر لدار الطباعة و النشر و) هـ1309(بن سليمان، و بتحقيق و شرح أحمد محمد شاكر 

الذي أعتمده في هذه الدراسة، أن تداخلا حصل في الموضوعات بين آخر الجزء الأول، أو الجزء 

يشغل آخر الجزء الأول و أن أن جزءا منه ) في محرمات النساء( الثاني بحيث يلاحظ في موضوع 

ع بموضوع في نفس الإطار، ـو يتاب. جزءا متما للموضوع نفسه يشغل حيزا في بداية الجزء الثاني

 و برأيي أحسب أن هذه .)فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة( و ) في محرمات الطعام( ه ـعنوان

سبها مع الموضوعات السابقة في  و تنا في الجزء الأول، و ذلك لتناسقهاالموضوعات هي مستوعبة

زء الأول، و في العادة العلمية لا يقطع الموضوع في بعضه لينتقل إلى الجزء الثاني ببعضه ـالج

طوي ـير تنـة كل منها قائم على عنوان كبـكما يمكن تثبيت أن أجزاء كتاب الرسالة الثلاث. الثاني

 ةـالبيان و دوره في تجلية السن (:ل فيـتمثوان الجزء الأول ـتحته موضوعات متعلقة به، فمثلا عن

  ).و استنباط الأحكام

  

  :   الجـزء الثانـي.1.2.1      

  ."الحديث النبوي الشريف و روايته "        و نرى عنوانه الكبير 

و قد جاءت وفق ترتيب محكم منسق يكمل بعضه . و قد تضمن موضوعات في الرواية و الاختلاف

  : ل في الأحاديث، ثم مسألة اختلاف الرواية و أوجهها المحددة فيما يليبدأه بباب العل. بعضا

  .وجه آخر الاختلاف -

  .اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله -
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  .وجه آخر مما يعتد مختلفا، و ليس عندنا بمختلف -

 .وجه آخر مما يعد مختلفا  -

 .وجه آخر من الاختلاف -

 .في غسل الجمعة و أجرى الإمام الشافعي في هذا الأخير مثالا  -

ر ـة على الغيـل له بموضوع الخطبـه معنى في حديث غيره و مثـالنهي عن معنى دل علي -

 .حديث شريف) لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ( 

" نص الحديث الشريف نى قبله، و مثل له بموضوع البيع بالنهي عن معنى أوضح من مع -

 ". لم يتفرقا إلا بيع الخيارالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما

النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء و يفارقه في شيء غيره، و مثل له بموضوع صلاة  -

أن رسول االله " عن أبي هريرة رضي االله عنه:  بالحديث الشريف و الفجر النافلة بعد العصر

لصلاة بعد صلى االله عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، و عن ا

 ." الصبح حتى تطلع الشمس 

 االله عليه كما مثل له بموضوع المزابنة بنص الحديث الشريف، جاء عن ابن عمر أن رسول االله صلى

 ".بيع التمر بالتمر كيلا، و بيع الكرم بالزبيب كيلاوسلم نهى عن المزابنة و المزابنة 

اما حتى تشتريه ـعن طعـلا تبي " فـث الشريـوجه يشبه المعنى الذي قبله، ومثل له بالحدي -

نهاني رسول االله صلى االله عليه و سلم عن بيع ما : "  و حديث حكيم بن جزام قال."و تستوفيه 

  ".ليس عندي 

ادات مرة وبالمعاملات مرة و فيه تمثيل بموضوعات عالقة بالعبصفة نهي االله، و نهي النبي  -

 .666ص.]58[أخرى

 شأن عظيم، و مقصد نبيل هو باب العلم و كأنه يريد أن يتوج ما سبق و ختم الجزء بباب كبير ذي    

عرضه من مسائل الأحكام بقوله هذا من العلم الذي لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله و إلا 

  .وقع في الحرام شاء أم أبى 
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به خبر الواحد عن و يلحق ببيان خبر الواحد، و هو أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم، و يعني     

 لم أو من انتهى به إليه دونه ـالواحد حتى ينتهي إلى النبي صلى االله عليه وس

و ينتهي الجزء الثاني عند هذا الباب، لكن ما نلحظه أن جزءا متعلقا بباب خبر الواحد قد أوصل     

 العلمي للكتاب ألا  و كان على الترتيب الطبيعي للموضوعات والنظام،بالجزء الثالث من كتاب الرسالة

الوارد في بداية الجزء الثالث و ذلك ) حجية خبر الواحد ( عني به باب أينتهي الجزء الثاني إلا به و 

ليستقل الجزء الأخير من الكتاب ببقية مصادر التشريع من إجماع و قياس و استحسان، و أخرى 

  .متعلقة بها من اجتهاد و اختلاف

تنا الأولى في وصفة الرسالة، و قد يكون لهذا التداخل الحاصل بين هذا رأينا، و هذه قراء      

الأجزاء الثلاثة للرسالة مبرر علمي غائب إلى حد الساعة، سيتضح مع الفصول القادمة لهذا البحث إن 

و من خلال هذا الاستطلاع الوصفي الأولى لجزئي كتاب الرسالة نقرأ أنه المؤلف الأول في . شاء االله 

 و ربما ظهر هذا ، ذكر آنفاكما سبق ) أصول الفقه(تاب مصطلح كام، و لم يرد في الكأصول الأح

ام ـ و ابن حزم الظاهري هو نفسه كتب في الأحكلأصول كذلك على يد من بعده ممن كتب في ا

ربما فعل ). الإحكام في أصول الأحكام ( و سمى كتابه ) الفقه( ح دون المصطلحـووظف هذا المصطل

 على صورة أبواب تمثل  إدريس الشافعي رحمه االله و هندسه بكتاب الرسالة للإمام محمد بنهذا اقتداء

بالترتيب أصول الأحكام الشرعية على لغة الإمام الشافعي، و مصادر التشريع على لغة رجال الفقه 

  .القرآن  - :المعاصرين المتأخرين و هي

هذان الأصلان لا . نباط الحكم الشرعيو ما يتعلق  بهما من معاني ودلالات تخص است. السنة -

أي اللسان . يوصل إلى استنباط أحكامهما على صواب و سداد إلا بفقه اللسان، وعلم البيان

 لقول النبي ه وأحكامه السنة النبوية الشريفة،العربي المبين الذي نزل به القرآن و نطقت بقواعد

ريش، و نشأت في بادية بني سعد فأنى أنا أفصح العرب بيد أني من ق: " صلى االله عليه وسلم

 أبواب لذلك ولأهميته و أساسيته رتبه الإمام الشافعي في صدارة موضوعات و ".يأتيني اللحن

و عليه فالبيان من هذا المنظور هو .  و قد أشرنا إليه في وصف الجزء الأولكتاب الرسالة،

 القرآنية و النبوية و استنباطها المفتاح الوحيد الذي يتم به فتح مغاليق الأحكام من النصوص

  .للعمل بها

  :  كتاب الرسالة الجزء الثالث فهيأما محتويات 
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  .الحجة في تثبيت خبر الواحد -

   .باب الإجماع -

  .باب القياس  -

 .باب الاجتهاد  -

 باب الاستحسان  -

 .670-669ص.]58[باب الاختلاف -

اب الحجة في تثبيت خبر الواحد، و إن و قد جاء في صدارة أبوابه، كما هو مرسوم في الكتاب، ب      

كنت أفضل أن يلحق هذا الجزء من موضوع خبر الواحد بالجزء الثاني من الكتاب و ذلك حتى يكتمل 

ع و استنباط ـالباب في الجزء الثاني لأنه مرتبط بباب كبير هو السنة النبوية ومكانتها في التشري

قد فهمت مذهبك في أحكام االله ثم (... اب الإجماع  و يؤكد هذا الرأي قول الشافعي في ب،امـالأحك

 على أن يتفرد الجزء .471ص.]58 [...)تبع ما اجتمع الناس عليهفما حجتك في أن ت... أحكام رسوله

الثالث بباقي مصادر التشريع الأخرى وسيتضح جليا من أبواب الجزء الثالث أن كتاب الرسالة هذا هو 

 ،)امـأصول الأحك( ول ـ بل هو أول مدونة كتبت في الأص،)لفقهأصول ا( كتاب في أصول الأحكام 

و يعود تاريخها إلى بداية القرن الثالث الهجري، و هو عصر الفصاحة و الاحتجاج، لذا فلا مناص من 

 و أن اللغة هي التي فتحت عينه. عةالاعتراف الحق بأن الإمام الشافعي هو حجة في اللغة و الشري

 . مغاليقها على أسرار الشريعة و

و ترتيبها قبل القياس . لسنةهو من مصادر التشريع المتفق عليها المهمة بعد افأما باب الإجماع   

  .476ص.]58 [..."يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه و لا سنة و لا إجماع : "  قال الشافعي.محكم

 ."و الاجتهاد قياس " نى واحد  بمع اسمان- برأيه-و قد ألحق الشافعي باب الاجتهاد بالقياس لأنهما   

كما جعل الاجتهاد جدا و علامة، حدا بين مصادر التشريع المتفق عليها  والأخرى المختلف فيها، كما 

و يبدأ الاجتهاد حين يغيب النص لقوله الصحابي في الحديث الصحيح .يقال لا اجتهاد مع النص

علامة فالاجتهاد و في نظر الشافعي هو أداة العن هذا عن الحد، أما .]72["أجتهد رأيي و لا آلو"...

إن االله جل ثناؤه من على : " لتوظيف العقل في ساحة الاختلاف للاهتداء إلى الحق، قال الإمام الشافعي
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" العباد بعقول فدلّهم بها على الفرق بين المختلف، و هداهم السبيل إلى الحق نصا و دلالة 

  .501ص.]58[

-  و لا يكون إلا على مطلوب– هو ما وصفت من طلب الحق - عند الشافعي–و إذا كان الاجتهاد     

 لأن يقولوا ، فإن الاستحسان هو مرتبة ما دون القياس خاصة بأهل العلم دون غيرهم،504ص.]58[

 و الاستحسان تلذذ لا يقول فيه .504ص.]58[في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر

علم الشافعي الحجة بأن استعمال العقول في غياب النصوص لا .خبار عاقل بالتشبيه عليهاإلا عالم بالأ

لا لزاما عليه أن يبين، و يوجه قصده . محالة يورث الاختلاف و هو نتيجة لا مناص من التخلص منها

به أحدهما محرم و هو ما أقام االله : فبين أنه نوعان. من ذلك منع المجتهد من الوقوع في المحرم

الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا، و الثاني مباح و هو ما كان من ذلك يحتمل التأويل 

ة بمفهومها ـ وما نلحظه أخيرا أنه لم يرد في نهاية كتاب الرسالة خاتم.560ص.]58[و يدرك قياسا 

آخر :  هو جملةو الذي ورد في أصل الكتاب. ع و الجامع كما هو معهود في أبحاثنا اليومـالواس

 و ربما كانت في نظر الشافعي جملة خاتمة كافية -الكتاب الرسالة و الحمد الله و صلى االله على محمد

تنطلق منها . و بعد هذا نحسب أن هذه القراءة أولية سريعة لبنية كتاب الرسالة للإمام الشافعي. شافية

  . مباحث هذه الدراسة
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  2الفصل 

  نشأة وتطـورا ووظيفة: الدراسات اللّغوية

  

لم تلق المعارف الإنسانية و العلوم الأرضية اهتماما بعلم ما شأن اهتمامها باللغة، هذه الخاصية 

نمت بنموه، و اكتملت باكتماله،  ارتبطت به منذ نشأته، و بها الإنسان عن سائر المخلوقات، التي تميز 

ة، ـان هويـد بالإنسـو ارتباطها الشديتها و نظرا لأهمي.فعرفت تطورا و تنوعا باختلاف الحضارات

تلاف لغاتهم و أديانهم م على اخياء منذ القدـرض لها العلمـلا،  فقد تعـودا فاعـة ووجـو شخصي

ة أجهد نفسه باحثا فيها و في ـلعجيباني هذه الظاهرة اـل الإنسـ فمنذ أن أدرك العقو أفكارهم وعليه

 وجيةـروبولـ و الأنثاء النفسـاء الاجتماع و علمـة  وعلمفـ فكان للفلاس و في ماهيتها،اـأصوله

 لمس لغايةن لكل منهم نصيب محترم منها، نظرا لكونها الجوهر المرتبط به الكلّ، و ذلك و اللغويي

  .أسرارها التي لا تنتهي

إن فكل المعارف و العلوم التي عرفها الإنسان إلا و للّغة مجال فسيح فيها من قريب أو من بعيد    

  .غاية أو وسيلة

حث ـث في البـرب في العصر الحديـما و الغـان و العرب قديــود و اليونـهد الهنـلقد اجت   

ق ـد في ذلك اللاحـج ما حقق، و استنـم من النتائـق منهـة، و حقق كل فريـفي موضوع اللغ

اطها ـ نشارها وـت ازدهـإلى أن عرفمع الزمن ات ـق،  فتطورت الدراسـج السابـعلى نتائ

 لكن السؤال .حث خاص ـعرض له في مبـ و هو ما سنالي،ــالكبير على يد الغرب في الوقت الح

هم في ـ و ما مدى مساهمت.؟ ةــات اللغويــصيب علماء العرب في هذه الدراسما ن: المهم هو

هل تمكن و. ؟ ات التي درسوهاـة و أن الغرب لم يجعلوا اللغة العربية ضمن اللغـالتنظير للغة خاص

و ما المنهج الذي اتبعوه في ذلك من أجل . العرب من تحقيق هوية لغتهم، و تثبيت كيانها و أصولها؟

  . و هو ما سنجتهد في الإجابة عنه في ثنايا هذا الفصل.ات؟ــلمي لهذه الدراسـق الجانب العـتحقي

  :  العربيةاللغوية نشأة الدراسات .1.31.
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ة العربية عرفت تطورا كبيرا في العصور الأولى للإسلام، ـسات اللسانيمما لا شك فيه أن الدرا     

و ذلك بفضل نزول القرآن الكريم الذي كان بمنزلة الأرض الخصبة الطيبة المباركة التي بذرت فيها 

مختلف علوم العربية، فنمت و ترعرعت في أحضانـه خدمـة له و تقربا لفهمه و صونا للسانه الذي 

و لا غرو في ذلك فهو النبع الثري والمصدر العذب الذي لا . ماء ببيانه و فصاحتهأعجز كبار العل

على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه  به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق  حيث لا تزيخينضب،

 حتى ألفاظه،  بل معجز في ومعجز في مضمونه و معجز في تراكيبه و معجزه ـ في نظمفهو معجز

  .الخ ...اته وحروفه المقطعةفي أصو

لقد أدرك العلماء هذه الحقيقة فانبروا يتحسسون مواقع الإعجاز وأسرار البيان من خلال   

 فأجمعوا أمرهم ، فقهاء ، .49ص.]58["لسان من ختم به نبوته" مجاري كلام العرب الذي اختاره االله 

في مبانيه ، وتراكيبه ، وأساليبه ، وقراء ، ونحاة ومحدثون ، ولغويون أن يستقرئوا لسان العرب 

 ومن آياته خلق السموات والأرض ، (:وم الألسن البشرية ، قال تعالى فاهتدوا بهدي القرآن إلى عل

بكسر ) للعالمين(  وقد قرأ حفص وحده .]01[)واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك آيات للعالمين

غوي أحق افة الناس عالمهم وجاهلهم ، ولكن العالم اللاللام ، جمع عالم ، وإن كانت الآية موجهة لك

 أية من آيات االله سبحانه  هي  وفي كلا القراءتين دلالة على أن الألسن البشريةبأسرار الألسنة العالمية

فاق مطار ونفاق وعلى تقديمه إجماع وإتكان لعلم اللسان العربي في صدر هذه الأمة " وتعالى لذلك  

، وأنه لا يوصل إلى معرفة كتاب االله ، ومعرفة حديث رسول االله صلى االله عليه كما يقول التميمي 

  .32ص.]03[وسلم وصحابته والتابعين وأئمة الهدى إلاّ بحفظ لغات العرب 

تمثل العرب المسلمون الدين الجديد ، وبدأت الحياة العلمية تدب في المجتمع الإسلامي فاستنبط   

ما متعددة لخدمة الكتاب والسنة، فبدأوا أول ما بدأوا باستنباط علو  ضغط الحاجة المسلمون تحت

الأحكام الفقهية، لأن الحاجة إليها كانت ماسة ، وكان هذا العمل مباشرة بعد عصر النبوة ، ثم ما لبث 

المسلمون أن احتاجوا إلى تأصيل أحكامهم الفقهية ، فاستنبطوا علم أصول الفقه الذي يعتبر أعظم 

ع سلمون في تاريخ العلوم الإسلامية ، ولما كانت السنة هي المصدر الثاني للتشريصرح شيده الم

 لبث المسلمون أن الإسلامي ، صار الحفاظ عليها ضرورة مؤكدة ولهذا بدأت رواية الحديث، ثم ما

 رـ قائما على معايي ا أصيلاـاخترعوا علما جديدا  هو علم مصطلح الحديث الذي يعتبر علما شرعي

  . بطضفي ال
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لوم التي تخدم هذا الكتاب ـواعتنى العلماء بالقرآن الكريم أداء وتفسيرا، فاخترعوا الع       

استفحل أمره و هم من الأمم الأعاجم فشا اللّحن و لما اتسعت الفتوحات واختلط العرب بغير.مـالكري

ر هذه المرحلة الأولى تعتبو. ربيـم، فكان ذلك سببا في نشأة النحو العـحتى وصل إلى القرآن الكري

  .من مراحل الدراسة اللغوية العربية، و هي مرحلة جمع اللّغة

أن العلوم العربية والإسلامية لا ينبغي أن يدرس كل واحد منْها " ويرى بعض الباحثين المحدثين      

، بمعزل عن الآخر، وذلك لأن هذه العلوم جميعها نشأت من أجل هدف واحد هو خدمة النص القرآني

 كان التأثير المتبادل بينها جميعا -ومن هنا. ومن ثم صدرت عن مصادر واحدة وتأثرت بعقلية واحدة

  .6-5ص.]108[" تطبيق، وفي المصطلح، وفي التعبيروفي ال. في المنهج

فكانت أول خطوة عملية ممثلة في وضع النقط الإعرابية للقرآن الكريم من أبي الأسود الدؤلي      

إذا رأيتني قد فتحت فمي : "  كاتبا فطنا حاذقا من بني عبد القيس، و قال له موجهاالذي أحضر له

بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه، و إن ضممت شفتي فانقط نقطة بين يدي الحرف، و إن كسرت 

". ة نقطتينـا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطـشفتي فاجعل النقطة من تحت الحرف، فإن اتبعت شيئ

 أبو الأسود المصحف حتى أتى على آخره بينما كان الكاتب يضع النقط بصبغ يخالف لونه لون و ابتدأ

  .05-01ص.]03[" المداد الذي كتبت به الآيات

و سمي هذا العمل رسم المصحف، و أشاع تلاميذ أبي الأسود من قـراء القـرآن هذا العمل و هم     

 يعمر، و عنبسة الفيل، وميمون الأقرن،  نصر بن عاصم، و عبد الرحمن بن هرمز، و يحي بن

و عمل به واتبع فيه سنتهم دـم النقط، و حفظ و ضبط، و قيـ عنهذـوا المصحف و أخـنقط" فهؤلاء 

  .06ص .]03["و اقتدى فيه بمذاهبهم 

]  175ت[ دي ـة الأولى في الدرس اللغوي الخليل بن أحمد الفراهيـرة هذه المرحلـو من عباق    

و كلاهما يعد نموذجا للثقافة العربية الجامعة  ] 180ت[ مرو بن قنبر الملقب بسيبويه و تلميذه ع

ون ـا من كل العلوم، فيكـل إلا بأن يأخذ نصيبـالأصلية، فقد كانت شخصية العالم آنذاك لا تكتم

  .11ص.]84[" ة، و نحويا، و أدبيا، و فقيهاـلغويا، و راوي

 في و أول من شكل القرآن بالحركات كما يعتبر أول من صنفو أنشأ الخليل علم العروض،  و ه    

كان هدف الخليل من . ألف في ذلك كتاب العين و هو أول معجم في العربيةو.76ص.]110[جمع اللغة
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ضبط اللغة و حصرها، و قد اتبع لتحقيق هذا الهدف خطوات علمية مدروسة حيث . وضع كتاب العين

"  ثم ختم ذلك بتقليب اللفظ على أوجهه، مبتكرا، ثم بتقسيم الأبنيةابتدأ بترتيب الحروف ترتيبا صوتيا

 و من بين أقدم وثائق ذلك العصر الكتاب لسيبويه الذي يجسد فيه منهج أستاذه الخليل في .68ص.]53[

 هذا الكتاب الذي ضم معظم  في اللسانيات العربية وصل إلينادراسة النظام اللغوي باعتباره أول منهج

و الشيء الذي جعل العلاقة بين  ..بية من نحو و صرف و أصوات لغوية و بلاغة و غيرهاعلوم العر

 العلوم نسانية هو اعتبار علماء الإسلام مناحي العلوم الإفي كلّالنحو العربي و العلوم الإسلامية تتوطد 

ه الإسلامي، اللسانية ضرورية حيث جعلوا معرفة النحو العربي من الشروط الأساسية للمجتهد في الفق

  :أربعة و هي) اللسان العربي(أن أركان العلوم اللسانية" و في هذا المعنى يقرر ابن خلدون في مقدمته

اللغة و النحو، و البيان، و الأدب، و معرفتها ضرورية على أهل الشريعة، إذ مآخذ الأحكام الشرعية   

التابعين من العرب، و شرح وة ـابكلها من الكتاب و السنة، و هي بلغة العرب و نقلتها من الصح

  .545ص.]10[هذا اللسان لمن أراد علم الشريعةمشكلاتها من لغاتهم فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة ب

و ها هنا نجد ضالتنا المنشودة و التي ألمحنا لها في بداية موضوعنا هذا و هي العبقرية العربية       

لعلوم العربية و الحضارة الاسلامية، و من هنا لابد أن يكون التي فجرها القرآن الكريم، مصدر كل ا

الشافعي واحدا من هؤلاء الذين أنجبتهم العبقرية العربية، و هو العربي الأصيل الذي شهد له العلماء 

وع، ـعر مطبـو كتب الشافعي جميعها هي كتب تحف لغويـة و أدبية، و له ديوان ش. بقدرته اللغوية

طالت : " لعلماء الأجلاء له أن قال عبد الملك بن هشام النحوي صاحب السيرةو من بين شهادات ا

: " و قال أيضا .13ص.]583["مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط، و لا كلمة غيرها أحسن منها

  .14ص.]58[..." الشافعي كلامه لغة يحتج بها

 إلى مجلس الشافعي معنا، ويجلسون كان قوم من أهل العربية يختلفون: " و قال الزعفراني      

 "نسمع لغة الشافعي: قالوا.  معنا؟أنكم لا تتعاطون العلم فلم تختلفون: " ناحية، فقلت لرجل من رؤسائهم

ه ـادة الجاحظ في أدبـ يعني يجب أن يحتجوا بألفاظه نفسها، لا بما نقله فقط، وكفى بشه.14ص.]58[

 النبغة الذين نبغوا في العلم، فلم أر أحسن تأليفا من المطلبي نظرت في كتب هؤلاء: " و بيانه إذ يقول 

  .14-13ص.]58["  كأن لسانه ينظم الدر(*)

                                                        

  .هو الشافعي:  المطلبي (*)



 44 

فلا غرابة إذن أن نرى تعانق هذه العلوم البيانية واللّغوية وارتباطها الوثيق، مادامت قد تزامنت نشأة    

 .وتطورا

 ل اللّغة على أساس المنهج الوصفيعي أنه تناوإذ نلاحظ من خلال المنهج اللغوي الذي اتبعه الشاف   

إن الدارس لمنهج البحث اللغوي عند العرب يلاحظ أنهم درسوا لغتهم : يقول الدكتور عبده الراجحي

تناولا مبنيا على وصف الظواهر كما هي  ب الغالعلى أساس المنهج الوصفي، بمعنى أنهم تناولوها في

مع ما يقرره المحدثون، لكنه في  جوهره العام يقترب كثيرا من  هذا المنهج يتطابق، وليس شرطا أن 

 أن طريقة جمعهم للمادة اللّغوية اعتمدت على -1.179ص.]86[:يلي المنهج الوصفي الذي يتمثل فيما

ي يصح أخذ اللغة عنها، وذلك بأن حصروها في المناطق منهج واقعي واضح، فقد حددوا البيئة الت

عربية، معلّلين ذلك بأن الحواضر، وأطراف الجزيرة لا تمثل لغتها لغة العرب  الجزيرة الالبادية من 

الذين نقلت عنهم اللغة " وقد ذكر السيوطي في المزهر  .تمثيلا صحيحا، لتعرضها لمؤتمرات خارجية

قيس، وتميم ، وأسد : رب همـربي من بين القبائل العـة، وبهم اقتدى، وعنهم أخذ اللسان العـالعربي

  .211ص.]110[ "يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم وبعض الطائيين، ولم ثم هذيل وبعض كتبه،.... 

ومعنى ذلك أن العلماء الذين جمعوا اللّغة وهم أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ، وأبو     

 بداية  برواية اللغة وجمعها معااري الذين قاموالمثنى وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصعبيدة معمر بن 

 باتوا يجعلون المقياس الضروري لصحة .03ص.]30[القرن الثاني الهجري وهو عصر الشافعي 

المصدر اللغوي، هو البعد عن المؤثرات الخارجية، وهذا تطبيق لأهم الشروط التي يتطلبها المنهج 

مادته ع م وهو الشخص الذي يعتمد عليه الباحث في جinformantالوصفي، فيما يعرف باسم الراوي 

 جلس الأصمعي إلى الشافعي، اللغوية وللمصدر الذي يعتمد عليه ومثل هذا التحديد للبيئة ،ويةغاللّ

ب الشعر، فلزم هذيل لطلوكانت له شهرة وسبق في اللغة والشعر، فقد تعلم القرآن  صغيرا ، ثم اتجه 

ك رحل إليه الأصمعي لذل. في البادية يتعلم كلامها فكان أفصح العرب، وبقي فيها سبع عشرة سنة

صححت أشعار هذيل على فتى من " ونص عبارته . وصحح على مسامعه مايعرفه من أشعار هذيل 

مل هذه العبارة مايفيد أن الشافعي حينئذ كان وتح .19ص.]66[ بن إدريس الشافعي محمدقريش يقال له

  . بل العمرتشابا في مق

 ت منذ نشأته بالقرآن الكريم ووجة أبحاثه قد ارتبطايجدهبحاث الإمام الشافعي  إن المتتبع لجهود وأ  

.  القرآن الدراسة تحليلية شاملة موظفا المادة اللغوية العربية في استنباطاته للأحكام– مدونة –لدراسة 
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لقد قام منهج البحث . " اللسانية العربية من بعده داءانعكست على أ.قولات لسانية عامةفقام ببلورة م

ين التي تحكم مادة العربية بغية اكتشاف القوانربي على الدراسة التحليلية الوصفية الشاملة لاللساني الع

 بين الشكل  تفصلنطلاق من الوحدة التي لاالاالعربية على أنها نظام كامل، واستوجب ذلك 

ية منذ بداية والمضمون ، لأن البنية اللّغوية لاتستقل عن وظيفة اللغة الإجتماعية لذا تميزت الآداء العرب

تبلورها بأنها لم تنطلق من منهج وصفي بحث يعتمد وصف الشكل، وتحيد البنية الخارجية لظواهر 

اللّغة بل انطلقت من منهج وصفي وظيفي، لايكتفي بوصف البنية الظاهرة لمختلف الظواهر اللغوية، 

   .95ص.]53[" ي الكلام وإنما لكشف وتبيين ارتباط خصائص البنية اللغوية بالوظائف التي تؤديها ف

 وبذلك كان أول مؤسس لعلم -انوني ق–لقد تعامل الشافعي مع الخطاب القرآني من منظور فقهي      

 ني على ضوء منهج لغوي وصفي وظيفي،صول الفقه، واضعا  قوانين لتفسير الخطاب البياني القرآأ

  .سي وفريق من علماء اللغة من بعدهرغم أن هذا المنهج لم تتبلور ملامحه إلا على يد أبي علي الفار

وتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية للدرس اللغوي و هي مرحلة الوصف و التصنيف حيث بدأت مع      

منتصف القرن الرابع الهجري تقريبا، فقد أخذت تتبلور ملامح مذاهب ومدارس نحوية أهمها مدرسة 

ء حول مدرسة بغدادية متميزة، ولكنهم يتفقون البصرة و مدرسة الكوفة، و لا يوجد اتفاق بين العلما

فقد بدأ مع أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني الذي كان . على أن اتجاها جديدا ظهر منها كانت تسميته

  .769ص.]04[يه من الخليل كما قدمنامنه بمنزلة سيبو

هذا الخط، ] هـ392ت  [اهتم أبو علي الفارسي باكتشاف القوانين اللغوية ثم تابع تلميذه ابن جني    

وعمقه، وشعر بضرورة اكتشاف النظام العام للغة العربية لذا أخذ في كتابه الخصائص يبحث عن 

الأصول العامة للنحو، فبحث في نشأة اللغـات و أصوات العربيـة، و علاقة معاني الكلم في العربية 

، ثم تابع عبد القاهر الجرجاني ]سر صناعة الإعراب[ بأصواتها، فألف كتابا في علم الأصوات سماه 

بعد ذلك السير في طريق اكتشاف النظام العام للغة العربية، فتصدى بحزم للتيار الذي اهتم باللفظ دون 

المعنى، و هاجم بشدة الدعوة إلى إهمال الشعر و الانصراف عن النحو، و أكد خلال ذلك على الوظيفة 

] دلائل الإعجاز [ صل البلاغة عن النحو، فكان كتابه عدم فالابلاغية التي تؤديها اللغـة، و دعا إلى

بلاغية للغة عن طريق ربط عربية هي مرحلة تأكيد الوظيفة الإبداية مرحلة جديدة في تاريخ علوم ال

  ".البلاغة في علم العربيـة بالنحو 
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لذي شرحه ابن ا" المفصل" ثم يأتي الزمخشري الذي تابع جهود عبد القاهر الجرجاني في كتابه      

يعيش خير شرح، و فصل الأداء فيه خير تفصيل، و إن كان اسمه يوحي بتفصيلها ، فكان شرح 

ثم تابع السكاكي هذا الاتجاه . المفصل بذلك نموذجا لربط النحو بالبلاغة و تأكيد الوظيفة الابلاغية للغة

  ". مفتاح العلوم " رافضا الفصل بين النحو و البلاغة في كتابه 

حيث تميزت بالتعمق في الدراسة اللغوية، فقد ازدهر : و تأتي المرحلة الثالثة من الدرس اللغوي  

) العين( النشاط المعجمي الذي وضع الخليل بن أحمد نواته الأولى كما سبق و ذكرنا بتأليف معجم 

 مناهجها،  في وضع المعاجم على اختلافالقرن الرابع و ما تلاه يشهد نهضةعلى أساس صوتي، فإذا ب

) العربلسان (و يتألق جهد العلماء في جمع اللغة و تصنيف مادتها، وتعريف ألفاظها، حتى كان معجم 

و مرت .  من قبيل متن اللغةلمحيط ما جاء بعده مثل قاموس اعدو ي] هـ711ت [ لابن منظور 

 والحواشي متونالدراسة اللغوية بعثرات وضعف، واكتفى جهد الباحثين بعد ذلك بالاهتمام بفن ال

  .769ص.]04[والتعليقات والتقريرات

بهذا الإلمام لمراحل نشأة الدراسة اللغوية لا نستطيع أن نتعرض لكل الأعمال اللغوية، ولا لكل   و  

 إلى العصر الحديث، الذي يشهد نهضة ثقافية كبيرة، كان من أبرز لتنتقل ،مؤلفيها، و نكتفي بهذا القدر

الباحثين على مناهج البحث التي اهتدى إليها العلماء في أوربا، كما كانت أعمال عواملها انفتاح عقلية 

المستشرقين الأوربيين من عوامل التأثير في توجيه أجيال العلماء إلى معالجة قضايا اللغة، و كنوز 

  . التراث بعقلية جديدة

يلة بأهداف الاستعمار الذي و من المؤكد أن الحركة الاستشراقية كانت تختلط أحيانا دوافعها النب   

يسخرها لتحقيق مخططاته، و لكن كثيرا من آثار المستشرقين يعتبر الآن أثمن ما قدمت أوربا لهذا 

  .12ص.]84 [.الشرق الإسلامي الذي لقنها الدروس الأولى في الحضارة و التقدم

حديثة في مجال اللغة العربية، و يعتبر الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس بحق رائد الدراسات اللغوية ال     

و هو مثال فريد للقدرة على المزج بين احترام المنهج الحديث، و تقديس التراث، ثم توالى من بعده 

تمام حسان، : تلاميذه و غيرهـم ممن ينبغـي أن نشير إليهـم في هذا الصدد، الأساتـذة و الدكاترة

  .بشر، و حسن عون من جامعة الإسكندريةكمال وعبد الحميد الدواخلي، و عبد الرحمن أيوب، 
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ارك، ـكما يعني بالدراسات اللغوية في العالم العربي أساتذة كبار في مقدمتهم الدكتور محمد المب      

ة و التي سنتناول الحديث يا صاحب النظرية اللغوية العربية الحديثو الدكتور جعفر دك الباب في سور

ح في لبنان ، ـور صبحي الصالـم السامرائي في العراق و الدكتـو الدكتور إبراهي. عنها بالتفصيل 

و الدكتور الكبير عبد الرحمن الحاج صالح و الدكتور محمد العيد رتيمة بالجزائر، و الدكتور عبد 

خشيم رئيس مجمع   فهميعليالسلام المسدي بتونس و الدكتور أحمد المتوكل من المغرب و الدكتور 

  .وغيرهم يعمل الآن في الجامعات العربية المختلفةاللغة العربية الليبي 

  : و يمكن تحديد مراحل الدراسة اللغوية العربية كالآتي

 :حدد العرب موضوع الدراسة اللغوية الصحيحة بأمرين: مرحلة جمع اللغة -1

رقعة الفصاحة البدو دون الحضر و ذلك لضمان عدم الاختلاط بالأعاجم حتى : المكان  - أ

  .لا تفسد الألسن

 سنة بعد الإسلام وهذان الأمران يحددان 150 سنة قبل و 150زمن الفصاحة : الزمان-ب

 .اللغة النموذجية الموحدة والصحيحة

كان اللسان العربي عندهم صحيحا محروسا لا يتداخله الخلل و لا ينظره الزلل إلى : " قال ابن الأثير

  .353ص.]85[" ق وامتزجت الألسنفاختلطت الفر. .أن فتحت الأمصار، وخالط العرب غير جنسهم

 و قد .مفصيحة التي نزل بها القرآن الكريفهذا التحديد الزماني والمكاني يحدد اللغة الصحيحة ال     

وي ـاج اللغـة الاحتجـة في جمع اللغة إلى أن اكتملت مرحلـاع والروايـكانوا يعتمدون على السم

وتمكنوا بنجاح من ، ) هـ90( أبو عمر بن العلاء و التحريات الميدانية اللغوية التي كان رائدها

  .الوصول إلى الغاية التي وضعوها نصب أعينهم

 وهي المرحلة العلمية الحقيقية التي تمس الكيان اللغوي، فقد :مرحلة الوصف والتصنيف -2

أخذوا ينظرون في هذه المادة، ويصنفون ويحللون اللغة من داخلها، فلم يفسروا الظواهر 

 خارجها، بل كانوا يعمدون إلى الربط بين الظواهر اللغوية في السياق اللغوي من اللغوية من

وانتهت هذه المرحلة بأن أصبحت معيارية بعدما كانت . أجل استنباط قواعد عامة للعربية

  .وصفية عملية تسعى إلى الوصول إلى سنن العرب في كلامها
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ر الدراسة فقط و قد كانت لتيسي، غوية ازت بالتعمق في الدراسة اللـ امت:المرحلة المتخصصة -3

 و ابتدأت الدراسة و الرؤية الجزئية للغة، وظهر التشيع للأساتذة و الشيوخ و ليس لعلة منطقية

كل الو في هذه المرحلة ابتدأ تمزيق أجزاء . و أصحاب المدارس النحوية كالبصرة و الكوفة

لانحطاط في الدراسة اللغوية العربية مرحلة اب توصفهو جسم اللغة العربية، والذي متكامل ال

 عبد القاهر  الإمام إلى أن قيض االله للغة العربية،كما يسميها الدكتور جعفر دك الباب

المتغير المتجدد، فربط راسات العربية في جانبها الساكن والجرجاني الذي أعاد اللحمة للد

 .و نظريته في النظم لا تغيب على دارس عاقل . النحو بالبلاغة

 ها في هي مرحلة الاستفادة من النظريات الغربية في الدراسة اللغوية، و نجد:المرحلة الراهنة -4

  :موقفين متطرفين من الدراسات الغربية 

غير العلمية في و في النظرية الغربية يرون العلمية  الذين:موقف المنبهرين بها  - أ

العربية لتستقيم مع وهم يجهدون أنفسهم لتلوية عنق اللغة . لأصيلالتراث العربي ا

 .النظريات الغربية التي لم تؤسس على اللغة العربية بخصائصها المتميزة

ن  نظرتهم جامدة، لا تخدم اللغة الحية بحال محيث:موقف المتمسكين بالتراث-ب

 الذي و يرفضون الدراسات الغربية بمختلف تنظيراتها، الأمرالأحوال، فهم يتشبثون بالقديم 

ليس كل ما :  يطلق من المسلمة التالية  موقف وسط ، معتدل بين الموقفينيدعو إلى اتخاذ 

 وبالمقابل فليس كل ما عند الغرب خطأفي الثراث صحيحا، كما أنه ليس كل ما في الثراث 

و في الجمع بين غير صحيح والأعقل ه صحيحا كما أنه ليس كل ما عند الغرب

لنا أن ندرس التراث العربي على ضوء يمكن وفي هذا السياق  .هماصحيحيهما وترك خطئ

 .اللسانيات الحديثة من أجل إعطاء اللغة العربية مكانتها المناسبة بين اللغات

وقد قيض االله للعربية في عصرنا الحاضر ثلة من العلماء و المختصين بالدراسات    

 ل أبحاثهاللسانية العربية ومن بينهم الدكتور المرحوم جعفر دك الباب الذي توصل من خلا

ه في اللسان ـ إلى ضرورة قيام لسانيات العربية مميزة فقدم نظريتةودراساته اللغوي

د عرض ، والتي سنعرض لها بع"النظرية اللغوية العربية الحديثة  " :ي وهيـالعرب

 النظرية اللغوية العربية هي. رب محدثين بذلك نوعا من المقاربةالدراسات اللغوية عند الغ

 اتـ أفكارها  في الدراسقد بلوري أسسها الدكتور جعفر دك الباب رحمه االله  الحديثة الت
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و الأبحاث المختلفة التي نشرها في الدوريات المحكمة ، و هي بذلك  تحتاج إلى رعاية، 

اهتمام حتى تنمو و تكتمل، و تؤتى ثمارها بإذن االله تعالى على يد تلامذته الذين تبنوا و

 كثر في الجزائر وسوريا هم وأطروحاتهم وأبحاثهم اللغوية و همالنظرية منهجا في رسائل

  .وغيرها

 :  نشأة الدراسات اللغوية الغربية.2.2       

من جاء بعده عدة وسبقت الدراسات اللغوية التي تبلورت على يدي دي سوسير لقد   

  : مرت عبر ثلاث مراحلوقد محاولات، و دراسات 

ونان حيث كانت تهدف الدراسة في الأغلب إلى بدأت مع الي: المرحلة المنطقية -1

فهي مرحلة إطلاق الأحكام . التفريق بين الصيغ الصحيحة، وغير الصحيحة

  . إلى المنهج العلمي كانت تفتقربذلك هي والمعيارية و

لها صلة بالحركة العلمية وكان  مع مدرسة الإسكندرية القديمة، :المرحلة الفيلولوجية -2

، و كانت تتجه إلى تصحيح 1777جست وولف سنة التي أسسها فردريك أو

و هي ذات اتجاه تاريخي نقدي، عملت على  النصوص وتفسيرها ، والتعليق عليها،

 وهي تمهيد لعلم اللغة التاريخي، نصوص التي تنتمي إلى عصور مختلفةمقارنة ال

واهتمت خاصة باللغتين .161ص،]85[حيث اصب الاهتمام على اللغة المكتوبة

  .نية واللاتينيةاليونا

"  نشر 1816 وفي سنة رنة اللغات بدأ مع اكتشاف إمكانية مقا:فقه اللغة المقارن -3

كتابه عن التعريف باللغة السنسكريتيه، و قارنها باللغات الألمانية، " فرانزبوب 

 ويعود الفضل "ويليام جونز" ملاحظة هذا الشبه اليونانية و اللاتينية، وقد سبقه إلى

إدراك أن العلاقة بين اللغات ذات القرابة يمكن أن تصبح موضوعا لعلم إلى بوب في 

  .مستقل

 .مؤسس الدراسة اللغوية الألمانية: جاكوب قريم: إلى جانبه نجدو      

  .في الدراسات الاشتقاقية التأصيلية : pottبوت               و
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  .ا المقارنةفي الدراسات اللغوية و الميثولوجي: kuhn               كوهن 

  .في التراث الهندي : Benifie               بنيفي 

، وأوجست شليشر Curtus، و جورج كورتس Mullerإضافة إلى ماكس مولر 

Schleicher95ص.]78[دراسة المقارنة فأثروها، شاركوا جميعا في ال.  

سة بعد عرضه لمراحل الدراسة قبله إلى أن وصل إلى الدرا" دي سوسير"يقول       

والخطأ الأول المشتمل في كينونته على الأخطاء الأخرى هو أن القواعد :" المقارنة

المقارنة، لم نتساءل إنطلاقا في أبحاثها المقتصرة على اللغات الهندية الأوربية عن معنى 

 ولهذا فإنها كانت ؟ وما معنى العلاقات التي كانت تكتشفها،التقارب الذي كانت تنهض به

 و لا شك في أن المقارنة هي شرط ضروري لكل .بدل أن تكون تاريخيةحصرا مقارنة 

 ظهروي. 16-14ص.]112[" منفردة غير قادرة على الاستنتاج إعادة بناء تاريخي، ولكنها

   .بعض الاضطراب و الإبهام - برأينا-في هذه الترجمة

ة من القرن واستمر الدرس اللغوي في تطوره، وقد كانت السنسكريتية في تلك الفتر     

إن السنسكريتية هي الأساس الوحيد لفقه " :قد قال ماكس مولرو.  أساس البحث اللغوي19

 اللغة المقارن، وسوف تبقى المرشد الوحيد الصحيح لهذا العلم وعالم فقه اللغة المقارن

شأن عالم الفلك الذي لا يعرف الذي لا يعرف السنسكريتيه، شأنه 

  .128ص.]86[الرياضيات

م اللغة البنيوي مع دي سوسير وصفيا يقوم على جمع قدر كبير من الملاحظات بدأ عل

ليها سوسير ل أهم المبادئ التي ارتكز عحول البنية اللغوية، و تصنيف عناصرها، و لع

  :  من خلال منهجه في الدراسة اللغوية هي كالآتي

  

  :الكلام و التفريق بينهما/تعريف  ثنائية اللغة -1

  .عي مستقل عن الفردنظام اجتما: اللغة
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  . الآداء الفردي للغة الذي يتحقق من خلاله هذا النظام:الكلام

  حيث يمثل الدال نظام مادي . مدلول /دال:  نظام من العلامات:اللغة -2

والعلاقة بينهما علاقة رمزية، مما يحيل اللغة إلى أفرع النظام . والمدلول نظام ذهني

  .السيميولوجي العام

علاقة اللغة ( ، وعلاقات خارجية )نظام اللغة الداخلي( خلية  عناصر دا:النظام -3

 ). بالخارج

 علاقة العناصر فيما بينهما داخل النظام، و هذا يعني أن لا قيمة :الدراسة الوصفية -4

لكل عنصر دون العناصر الأخرى، ومن ثم فالنظام اللغوي يقوم على التشابه،  

  .والاختلاف

 :اللغة تدرس دراسة -5

 . دراسة لعناصر على أساس ثابت لا دخل للزمن فيه:وصفية آنية -

العلاقات بين العناصر على أساس حركي طبقا للتغيير : تاريخية تعاقبية -

 .الزمني ، أو التطور التاريخي للغة

ه تمثل  القاعدة الصلبة ومبادؤ ةوبذلك يكون سوسير أول من زود علم اللغة بأسس نظرية علمية سليم

 ول مدرسة لغوية عرفت باسم مدرسةوالمعاصرة وقامت على أص ةاللغة الحديثالتي بنيت عليها علوم 

إذ علم الاجتماع، في" دور كايم" ر قد تأثر بأستاذه ولا بأس أن نذكر أن سوسي. 103ص.]78[جونيف 

  .يعتبر اللغة ظاهرة اجتماعية

 وليس له فاللّغة حسب سوسير هي نظام من علامات، وصيغ، وقواعد، ينتقل من جيل إلى جيل  

 وهي الموضوع الحقيقي لعلم .القواعد، وإنما يتكلمون وفقا لهاتحقيق فعلي، لأن الناس لا يتكلمون 

) اللغة(والاجتماعي ) الكلام(وهي تشمل الجانبين الفردي . اللغة، وتحتوي المعجم، والنحو، والأصوات

   .164-163ص.]85[
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مقارنة، وأكد أن أفضل منهج لدراسة اللغة، وابتعد في دراسته عن وجهة النظر التاريخية أو ال  

هو أن نحاول وصفها كما هي في فترة زمنية محددة، وأن نصل من هذا الوصف إلى القواعد، أو 

القوانين العامة التي تحكمها، أو نتوصل على الأقل إلى معرفة البنية أو التركيب الهيكلي 

 . والدراسة التطبيقية من الاستحالة بمكانمع أن الفصل بينها على ميدان الواقع ،،165ص.]85[لها

أحد كبار اللغويين الذين ظهروا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد نادى بفكرة النماذج " سابير"ويعد 

 ويقصد .، إلاّ أنها تبتعد كثيرا عن التفرقة التي وصفها سوسير بين اللغة والكلام 120ص.]85[اللغوية 

ي داخله الملامح الأساسية لنظام لغته، أي أن جميع النماذج الفعلية التي أن كل إنسان يحمل ف: بها

والأكثر حيوية في حياة . تقدمها اللغة لتأكيد العملية، هي نماذج ثابتة وهي الخليقة بالدراسة لأنها الأهم

  .119ص.]78[اللغة، وذلك مقابل الاستخدام الفعلي للغة المتمثل في المادة اللغوية المنطوقة

قد كان له تصور للفونيم  يختلف عن تصور مدرسة براق، فهو لا يراه إلاّ وحدة نفسية معقدة  و  

لها ارتباطات متعددة بعضها يتصل بالصوت اللغوي النموذجي وبعضها يتصل بالصوت اللغوي الفعلي 

  .120ص.]85[الذي هو محاكاة لهذا النموذج النفسي

لاً من أصول علم اللغة الفونيم ، التي أصبحت أصواعتمد فكرة التوزيع للتعرف على طبيعة   

 وهو يرى أن الدراسة يجب أن ترتكز على التركيبات الشكلية للغة وهي تقتضي دراسة الأمريكي 

  .167ص.]85[ الأنماط في الصوت ، والكلمة ، والجملة

 حيث نشر اللغوي 1933ويستمر التطور في مناهج البحث اللغوي حتى نصل إلى عام   

 وعلى يده بدأ الدرس اللغوي يحتل مكانة مهمة في ." اللغة" كتابه ) ليونارد بلوم فيلد(يكي الأمر

  .الولايات المتحدة الأمريكية

واهتمامه على ميدان محدد هو اللغة، على عكس سابير الذي فتح "  بلوم فيلد" لقد انحصر تفكير  

  WESSPAIL بعـالم النفس السلوكسي تأثـر . أبوابا وآفاقاً أنثروبولوجيـة، ونفسيـة، وثقـافية

. المؤسس الحقيقي لعلم النفس السلوكي" وانسن"، ويعد "الأسس النظرية للسلوك الإنساني" في كتابه 

أن اللغة هي قمة العمليات البيو اجتماعية، والكلام محصلة لظواهر فسيولوجية ) بلوم فيلد( وهو يرى 

استجابات صوتية لحدث معين ، واستبعد المعنى ، وإن لم يهمله فاللغة مثير         استجابة : زيائيةوفي

في عمليات التحليل إلى المقومات المباشرة للغة كما يعرفها، فيعود للاستشارة، والاستعانة باللغة، 

صوات على شكل وركز على الجانب المادي الطبيعي، وهو الصوت والبنية التي يتحقق فيها توزيع الأ
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إلى الكشف عن القوانين العامة التي تحكم  ووجه اهتمامه .125-122ص.]78[فونيمات ومورفيمات 

ويرى أنه لكي نكون . السلوك اللغوي والتي قد تؤدي إلى الكشف عن القوانين التي تحكم النفس البشرية

كون على علم دقيق بكل شيء في عالم المتكلم ، بالمعنى معرفة دقيقة ، لا بد أن نعلى معرفة 

ويدعو إلى نبذ العقلانية التي رآها . 125ص.]78[سانية لم تصل بعد إلى هذه الدرجةنوالمعرفة الإ

 وبمعنى آخر .125ص.]78[وثيقة الصلة باللغة،  وكان يدعو إلى المذهب الشكلي الآلي) سابير(

 الاستغناء عن التعريفات العقلية للعناصر اللغوية التي كان يدور حولها الفكر اللغوي التقليدي ، فهي

  .وحدات محدودة ذات قدرات توزيعية غير محدودة

تحاول التوزيعية الخلاص من اعتماد المعيار الدلالي أو الفلسفي أو العقلي في تحديد أقسام   

 أشاع تلاميذه من بعده التحليل إلى المقومات المباشرة وقد) بلوم فيلد(وقد اعتمد . 125ص.]78[الكلام

وأستاذ تشومسكي،  ويقوم هذا التحليل على عرض ) بلوم فيلد(يذ تلم) هاريس(هذا المنهج، ويمثلهم 

: مدرسة براق.129ص.]78[المكونات اللغوية في صورة بيانية مختلفة من أشهرها التحليل الشجري

 وترجع معظم الأسس اللغوية التي قامت عليها إلى دي سوسير ، وقد تأثروا 1926 ڤتأسست حلقة برا

أما ). جاكوبسون(، و )تروبتسكوي( ومن أهم أعلام تلك المدرسة .172ص.]85[برأيه في الفونيم

  :أعطى للفونيم صفته العملية الثابتة علميا، و من أفكاره حول الفونيم": تروبتسكوي"

  .مفهوم الفونيم وظيفي قبل كل شئ  -1

را ـر صغـل في لغة ما التحليل إلى وحدات أكثـة التي لا تقبـالفونيم هو الوحدة الفنولوجي -2

  . متتابعةو

الصفة الوظيفية التي تسمح بتعريف الفونيم عمليا، تتمثل في كونه يدخل في تعارض فنولوجي  -3

ما بين معنيين أو  واحد على الأقل، أي أن كل تعارض بين صوتيـن يمكن أن يميز في لغة

يعتبر في مجال الأصوات  لذلك يرى تروبتسكوي أنه يجب على عالم الأصوات ألا . فكرتين

  .174ص.]85[لصوت الذي يقوم بوظيفة محددة في اللغةإلا ا

، و تنسب إليه أول صياغة "ڤبرا"فقد ساهم بقدر كبير في تأسيس حلقة ": جاكوبسون"أما 

مبادئ إلى  1931 عام ويشيرلتعريف الفونيم، و أعطى التحليل الصوتي الأهمية الأولى، 

 .177ص.]85[الفنولوجيا التاريخية، خلال مقالة نشرها
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 يعد إسهاما من لون جديد، يتصل بفلسفة البحث 1929قد وضعت هذه المدرسة برنامجا عام ل

  .الغوي، و بأهداف النظرية اللغوية

  كيف يقسم؟ لمن يوجه؟ في أي مناسبة؟: وظيفة اللغة الحقيقية هي الاتصال  -1

لغة مستويات اللغة، الأعمال الأدبية، الثقافة،علم ال(اللغة ظاهرة طبيعية اجتماعية  -2

  ).الاجتماعي، النفسي

3-  تتصل اللغة بكثير من المظاهر العقلية، و النفسية للشخصية الإنسانية، و من ثم فإن

البحث اللغوي ينبغي أن يدرس العلاقـة بيـن البنيـة اللغويـة والأفكـار  والعواطف 

  .11ص.]78[ التي تحملها، وتوصلها هذه البنية

 .مكتوبةاختلاف اللغة المنطوقة عن اللغة ال -4

الدراسة الوصفية هي الهدف الأول لاتصالها بالحقائق اللغوية الواقعية اتصالا مباشرا مع  -5

وعلى . عدم استبعاد الدراسة التاريخية التي تكون دائما في ضوء الدراسة الوصفية

الدراسة التاريخية استبعاد تفسير الألفاظ والكلمات المهجورة، والاهتمام أولا بالنظام 

  .اللغوي

 البحث الفونولوجي يجب أن يتجه أولا إلى دراسة التقابلات الفونيمية لأنها ذات دلالة -6        

  .112ص.]78[عنى على المستوى المورفولوجيوم

  . و بذلك فقد حددت نظرية الفونيم معنى البنية تحديدا وظيفيا و تجريبيا في آن واحد

   H.Pedersen، وبدرسـن Gespersenمن روادهـا، أوتوجسبرسـن : حلقة كوبنهاجن

  . ، و غيرهمViggo Brondall ، فيقو بروندال Hyilmslevوهيلمسلاف

أن تكون هذه المدرسة متميزة عن حلقـة براق لذلك وضع مصطلـح ) هيلمسلايف( حاول 

"glossematique " "في اللغة، أساسها أن اللغة شكل أكثر من " دلالية"ومراسم لنظرية " الجلوسيماتيك

وهو (  وليس للجوهر .وهي شكل،  وليست جوهـر" نسق من العلاقات" ا مادة، واللغة هي كونه
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قيمة في ذاته، ولقد نظر إلى ثنائية سوسير التي تفرق بين اللغة والكلام، ووضع ) الصوت والمعنى

  .تصوره عن اللغة في هذا الثالوث 

  .س الوقتوهو يمثل اللغة لمشكل صوري ونموذجي في نف:  الهيكل-1: اللغة

  .وتمثل اللغة لمشكل مادي يستعمله المتكلم :  القاعدة-2      

  .182ص.]85[و يمثل اللغة لمجموعة من العادات الخاصة بالمتكلمين:  الاستعمال-3:الكلام

، و اتسعت مجالاته لكن دائما في إطار اللغة، وظهرت فيما )الصوتي( و استمر الدرس اللغوي     

الذي يمثل إلى حد ما " هاريس" وهي تدين بالفضل إلى أستاذه " تشومسكي" ية مع بعد المدرسة التحويل

  " .علم اللغة التوزيعي" المؤسس الأساسي في 

والتوزيع يقصد به مجموع السياقات اللغوية التي يتواجد فيها عنصر لغوي ما، وتأثير هذه     

ه وتصحيح" بلوم فيلد" صفي عنـد الو وقد حاول إكمال المنهج .183ص.]85[السياقات على العنصر

وتجاوزه، وهو يستعين بمعيارين للكشف عن البنية الفنولوجية أو البنية النحوية للغـة ما، وهما معيار 

 فاعتمد .183ص.]85[المعنى، ومعيار التوزيع، ولكنه أدرك فيما بعد عدم كفاءة التحليل التوزيعي وحده

  .د التحويليةوجهة نظر تحويلية ساهمت في ولادة القواع

لقد رفض شومسكي كل ما جاء به بلوم فيلد، و نادى بالأصول العقلية التي نادى بها سابيـر و من     

قبله ديكارت، و رأى أن النظرية السويسرية بما لهـا من صلـة بالعمليات العقلية و النفسية عند بني 

وهو لم يهدم . فسير الظاهرة اللغوية غير قادرة على ت–الإنسان، وهي عمليات يصعب إدراكها وقياسها 

أصول البنوية السوسيرية ، إنما عاب عليها قربها إلى الوصف و التصنيف دون التعليل، والتفسير 

  .وتوليد التراكيب اللغوية بعضها من بعض 

 اعتبر شومسكي اللغة عملية توليدية فعالة في الذهن البشري، قادرة على الخلق والابداع اللغوي -

م من خلال قانون نحوي عام في اللغات البشرية كافة، وقد رأى أن هذه العملية تتكون من ثلاث المنظ

  .مكونات
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هو أهم مكون في العملية اللغوية، ويشمل الوحدات التركيبية لهذا : المكون التوليدي المركبي -1

يدي، لأنه المكون كل الجمل اللغوية ذات النظام الدقيق، وهدف هذا المكون اللغوي تنظيمي تول

  .يعطي معاني نحوية منظمة ومنسقة، وتوليدي لأنه ينتج عدد غير محدود من الجمل اللغوية

و يعني بذلك أن هذا المكون قادر على تحويل الجملة الأساسية، إلى جملة : المكون التحويلي -2

وهو مكون وجوبي حالة الجمل الأساسية ووجوبي ... نحوية استفهامية، شرطية، تعجبية

  .ي حالة الجمل المشتقة من الجمل الأساسيةوجواز

الهدف منه إنتاج جمل صحيحة في صياغات لغوية أخيرة سواء :  الصرفي-المكون الصوتي -3

  .25ص.]85[كانت هذه الجمل منطوقة أم مكتوبة

 و حدد وفرق بين البنية العميقة، والبنية السطحية، وقواعد التحويل الواصلـة بينهمـا 

 : العميقة تساعد فيما يأتيوهو يرى أن البنية 

  .تبين كيف تختلف اللغات فيما بينها اختلافا دقيقا -1

  .تجيب عن السؤال الخاص بالنحو وهو بيان الصحيح من الخطأ في التراكيب -2

  .192ص.]85[هبطريقتـه الخاصة النابعـة من لغتتدل على أن كل ذهن انساني يشكل جملة  -3

بحث اللسانـي فـي نظريـة النحـو التوليديـة، وبالنسبة لتشومسكي إن الهدف مـن ال     

فمثلا أن تتكلم اللغة . والتحويلية، و هو تحديد المعرفة اللغوية عند المتكلم، أي علم المتكلم بلغته

العربية، يعني أن هناك شيئا متصورا عن هذه اللغة في ذهن المتكلم، ومن ثم فإن دماغه الذي 

لتالي العلاقات المتداخلة بينهما، تلك العلاقات التي ستولد أنواعا سيحدد اللفظ ودلالته، كما سيحدد با

 .193ص.]85[غير متناهية من الجمل

" وقد طور تشومسكي نظريته وأضاف إليها ما يكفل الإفادة منها، فوجدناه يتحدث عما سمي    

مطا من أنماط والذي هو يهتم بالعلاقات بين العناصر النحوية في الجملة، ويعد ن" النحو العلائقي

 .194ص.]85[النحو التحويلي
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وهو اتجاه في الفكر اللغوي المعاصر، يهتم بالتعرف على " النحو الوظيفي" وظهر ما سمي 

استخدام اللغة، وما لها من قيمة اتصالية تبليغية، دون الانفصال عن النظام اللغوي نفسه، وذلك في 

  .ضوء السياق الفعلي الذي ترد فيه عناصر الجملة

  " .سيمون ديك" ويعود الفضل في ظهور هذا الاتجاه إلى 

 م، 18 هي محصلة الدراسات اللغوية التي بدأت في بريطانيا منذ نهايـة القـرن :مدرسة فيرث

للغة السنسكريتية وعلاقتهـا باللغتيـن اليونـانيـة اللاتينية، و أدى ) ويليام جونز(بكشف السير 

هو " فيرث"الذي كان حجر الزاوية في نظرية .غة التاريخيهذا الكشف إلى وضع أصول علم الل

فكرة السياق، رغم أن هذه الفكرة كانت مطروحة في الفكر الإنساني الأول منذ أفلاطون، 

  .131ص.]78[وأرسطو، وعلماء اللغة العرب

الذي صادف العديد من الصعاب في ترجمة ) مالينوفسكي(تأثر فيرث بنظرية العالم التوليدي   

ض آداب الشعوب البدائية، ووجد من الضروري وضع الكلمات في سياقاتها التي استخدمت أو بع

ة ـالداخليـات مثل حقلا من العلاقيصول نظريته التي أصبح السياق فيهـا ووضع أ.نطقت بها

  : ويقوم التحليل على ثلاثة أركان ).سوسير( والخارجية

ات و ظـروف و ملابسات يتصل به من علاقم، و ملاحظة ما الاعتماد على السياق أو المقا -1

  : و يتمثل ذلك فيما يلي. وقت الكلام الفعلي

  .لام ودورهم ا الثقافي وشخصيـات من يشـهد الكشخصية المتكلم السامع و تكوينهم  - أ

  .العوامل والظواهر الاجتماعية والمناخية وعلاقتهما باللغة والسلوك اللغوي وقت الكلام-ب

 .الخ...رور،ـراض، الألم، السـالاقتناع، الاعت: ه، مثلـشاركين في أثر الكلام في الم-ج

  .إبراز الدور الاجتماعي ص السياق هي و عليه إن أهم خصائ

والاقتصار على ) العرب(وجوب تحديد بيئة الكلام لضمان عدم الخلط بين لغة و أخرى  -2

  ...).مثقفين، عوام، شعر، نثر(مستوى لغوي واحد، 
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ر وحدات الكلام من علاقات داخلية للوصول إلى المعنى الذي يتصل الكشف عما بين عناص -3

  ).صوتي، فنولوجي، مورفولوجي، نحوي(أيضا بمستويات التحليل المختلفة

  والمعنى عنده ليس شيئا في الذهن أو العقل، كما أنه ليس علاقة متبادلة بين اللفظ        

  .علاقات والخصائص والصورة الذهنية للشيء إنما هو مجموعة من ال     

 .133ص.]78[ السياقوالمميزات اللغوية التي نستطيع التعرف عليها في موقف معين يحدده لنا     

                  : والسياق عنده ينقسم إلى قسمين

  ... العلاقات الصوتية، الفنولوجية: السياق اللغوي*  

  .135ص.]78[لحدث اللغويالعالم الخارج عن اللغة بماله من صلة با: سياق الحال* 

  :  النظرية اللغوية العربية الحديثة.3.2

  .رائد هذه النظرية هو الأستاذ الدكتور جعفر دك الباب رحمه االله

) مقارنة(أدوات التعريف بين اللغة العربية و الروسية الأدبية "حصل على شهادة الماجستير بعنوان 

ودراستها تدرج ضمن اللسانيات التاريخية . 1973وحصل على شهادة الدكتوراه سنة ،  1965سنة 

  .بصفة خاصة

  : له عدة مؤلفات

  .أسرار اللسان العربي -              

  .الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني -             

  .نحو نظرة جديدة إلى فقه اللغة -             

 .ال العربيةطريقة جديدة في دراسة تصريف الأفع -             

 .نظرية جديدة في دراسة بنية اللسان العربي  -             

 :إضافة إلى العديد من الدراسات والأبحاث التي نشرت في المجلات، نذكر منها 
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 .م1980مجلة المعرفة . ازدواجية اللغة العربية ، وكيفية الخروج منها -             

  .1990مجلة الموقف الأدبي   . ة لتحولات العصراستجابة اللغة العربي -             

  .1992البنيوية الوظيفية في النقد الأدبي ، مجلة حوليات جامعة الجزائر -             

 .1981مجلة المعرفة -الدراسات الصوتية في التراث اللغوي العربي -             

 .م1989العدد . مجلة دراسات عربية-دعوة إلى رشدية عربية -             

 .دراسة. الدور الإيجابي للمتكلمين المعتزلة في علم اللغة العربية  -             

 .م1988مجلة الموقف الأدبي . المشكلة اللغوية العربية المعاصرة  -            

 1982مجلة التراث العربي . نظرية جديدة في تأريخ نشأ اللسان العربي -            

 . نظرية عبد القاهر الجرجاني اللغوية البنيوية -            

و هي نظرية لغوية . النظرية اللغوية العربية الحديثةوغيرها من الدراسات والأبحاث والتوجهات     

. متميزة عن النظريات اللغوية العامة، وهي عامة ، حول نشأة الإنسان واللّسان، واللغة الإنسانية 

وتنطلق من . سة المادة اللغوية للعربية باستخدام المنهج التاريخي العلميظهرت نتيجة التعمق في درا

يختلف الموقف من التراث اللغوي العربي، ففي ": جعفر دك الباب" مسلمة مؤداها كالآتي يقول الدكتور

حين يمجد بعض الباحثين كل ما قاله علماء العربية في جميع المجالات انطلاقا من شعور عاطفي بأن 

 - برأيهم-ف قد  قال القول الفصل في كل شيء، يرفض آخرون كل ما هو من التراث لأنه يعمقالسل

  . إننا نرى أن التمسك بالتراث يجب أن ينبع من التمسك بالوجود القومي. الأخذ بالمعاصرة

وهذا يعني الدعوة إلى المتابعة ... ومن الضرورة ربط الحاضر من أجل السعي نحو المستقبل أفضل   

لمستمرة للعلم الحديث، والإفادة منه في فهم التراث واستخدامه إيجابيا في معالجة  قضايانا ومشاكلنا ا

 .22-21ص.]136[الراهنة 
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لقد أعطينا في الماضي للإنسانية في شتى مجالات العلم  والمعرفة : ويقول في موضع آخر  

من فهمنا لبنية لغتنا ، (...) لحديث ونحن اليوم بحاجة إلى الاستفادة من معطيات علم اللغة العام ا

 .23ص.]136[وتراثنا اللغوي

فعلى هذه الفكرة المعتدلة إلى التراث والعلم الحديث تسير النظرية على ضوئها، وهي نظرة   

  .حري بأن تحظى بالاهتمام المحترم عند الباحثين اللغويين المعاصرين 

ظيفي في الدراسة اللغوية، وهو منهج وصفي تتبنى النظرية المنهج الوصفي الو: منهج الدراسة  

  .فة التي تؤديها اللغة وهي الإبلاغـفي لأنه يبين الوظيـة اللغوية ، ومنهج وظيـلأنه يصف البني

  :تتلخص المبادىء العامة لهذا المنهج في النقاط التالية  

  .عنىاللغة والتفكير يشكلان وحدة لا انفصام لها ، ويتجلى ذلك في تلازم اللفظ والم -1

ا ـعلاقة جدلية يكونان فيها وحدة لا انفصام له) اللفظ والمعنى(العلاقة بين الدال والمدلول  -2

  ).في مستوى الكلمة(

تظهر من خلال جانبين متلازمين ) الجملة(العلاقة بين اللفظ والمعنى في مستوى التركيب  -3

  : للجملة هما

 دراستها في ظاهرتين مثلاً يتمثل في البنية الصوتية للجملة، وتتجلى: جانب المبنى  - أ

 .ترتيب الكلمات والتنغيم: هما ..... 

وتتجلى دراستها في مجالين . يتمثل في البنية المعنوية للجملة : جانب المعنى -ب

 . مجال الدراسة المنطقية للجملة-: متلازمين هما

  .بلاغية للجملةجال الدراسة الإم -       

  :ـل التاليونستطيـع تمثيـل هذه العلاقة بالشك
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                             علاقـة اللفـظ بالمعنى في التركيـب

  
  
  
  
  

                                      
  جانب المعنى     ى                          جانب المبن

                                            
  
  
  

     
       مجال االكلماتمجال الدراسة           اهرة التنغيم            ظ   ظاهرة تسلسل      

  لة       الإبلاغية للجملة  المنطقية للجم                                                         

  

  

 "طرح المنهج التاريخي العلمي في الدراسة، وهو مستنبط من التتام بين نظريتي ابن جني في  ويُ
  :ويقوم هذا المنهج على المبادىء التالية" دلائل الاعجاز" وعبد القاهر الجرجاني في " الخصائص

  .التلازم بين النطق والتفكير ووظيفة اللغة منذ بداية نشأة الكلام الإنساني -1

كما أن النظام اللغوي لم ينشأ (...) عدم نشأة التفكير الإنساني مكتملاً طفرة واحدة -2

حدة ، بل نشأ واكتمل تدريجيا بشكل موازٍ لنشأة التفكير الإنساني مكتملاً طفرة وا

  .واكتماله

  . ربط النحو بالبلاغة-إنكار ظاهرة الترادف -3

يؤلف النظام اللغوي كلاً واحداً ، توجد المستويات المتدرجة للبنية اللغوية فيه في  -4

 المستوى علاقة تأثير متبادل فيما بينها ، ويحتل مستوى البنية الصوتية مرتبة

الأساسي ، والموجه بالنسبة لباقي المستويات ، لذا تنعكس خصائصه في المستويات 

 .اللغوية الأعلى



 62 

 يجب لدى دراسة النظام اللغوي أن نهتم بما هو عام ومطرد من دون أن نهمل  -5

لأنها تعتبر شواهد على مراحل سابقة وبدايات لتطور جديد ، وإذ ) الشواذ(الاسثناءات 

بدراسته وتطوره ) المزامن (ربط دراسة النظام اللغوي في وضعه الراهن نتمكن من 

من بينهم و وهذا التوجه الذي نلمسه عند علمائنا .157-156ص.]136[التاريخي

 .        الإمام الشافعي المقصود بالدراسة

ومما سبق نلاحظ مجموعة نتائج يمكن أن تبرز من خلال مراحل الدراسات اللغوية عند     

. لعرب وعند الغرب، وهي أن اختلاف الوصفية العربية عن الوصفية السوسيرية بات واضحا ا

فالعرب يعتبرون انتفاء المنهج الوصفي بعد المرحلة المحددة زماناً ومكاناً، فلم يعد هناك جدوى 

 .للمنهج الذي كان خطوة إجرائية للوصول إلى جملة ضوابط اللغة واستخلاص أحكامها

 سوسير ينظر إلى اللغة في حركيتها واستمرارها، ويمكن تطبيقه على أي مرحلة بينما منهج  

و بطبيعة الحال فإن النتائج ستختلف عن النتائج التي توصل إليها العرب، لأنهم . من مراحل اللغة

حددوا زمن الفصاحة ومكانها، كما تبين لنا أن المناهج اللغوية الغربية تقوم على نقائص بعضها 

  .من أجل الوصول إلى نتائج علمية لغوية متقدمةالبعض 

ة وإخضاعها كرها عدم جدوى تلوية عنق اللغة العربي:  يليومما عرضنا يمكن استخلاص ما  

  تأسست على بللنتائج النظريات الغربية التي لم تتأسس على اللغة العربية بخصائصها المتميزة، 

  .ن لكل لغة خصائصها المميزة والمعلوم هو أ،دراسة اللغات الأعجمية الأخرى

ونفيد في هذا . تثبيت علمية منهج العرب في دراسة اللغة في جانبها المنطوق قبل المكتوب    

 ،الصدد أن المناهج اللغوية ما هي في الحقيقة إلاّ ثمار تقطف من شجرة خصائص اللغة المميزة

ولا يكون المنهج أبداً نازلاً على . جوأعني أن الخصائص المميزة في لسان ما هي التي تَلِدُ المنه

اللغة من غير مراعاة لخصائصها كما هو الحال اليوم في إكراه اللغة العربية على تطبيق مناهج 

كما نفيد أن وراء هذه .  سلوك خارج عن العلمية والمنطقية- برأينا–وهذا . غربية بحرفيتها

 ابن جني إلى الجرجاني التي أثبتت موقعها الدراسات العربية القديمة من الخليل إلى سيبويه إلى

المحترم ومكانتها الحقة بين النظريات اللغوية الغربية الحديثة قيمة علمية كان بفضل نتائجها 

وكان وراءها نظرات ورؤى ونظرية عربية خارجه من رحم الخصائص . الموجبة باستمرار

  .المميزة للسان العربي المُبين
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 4.2. أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في الدراسات اللّغوية:

خلفياتهم المعرفية تباين تصاصاتهم و       أولى علماء العربية قدماؤهم و محدثوهم على اختلاف اخ

 و عناية كبرى بالقرآن الكريم، تبدت في نظم لغوي فاق قدرات أصحاب البيان، فقد نزل اهتماما شديدا

ب ـة التركيـدقظهر ذلك في صفـاء الكلمة و فصاحتها، وي مبين، و يربـان عـالقرآن الكريم بلس

و بلاغتـه، و حسن أسلـوب و جزالتـه فكان بذلـك القـدوة و المحتذى بغض النظر عما يتمتع به 

  .من قداسة و إجلال في نفوس المؤمنين

بد بكل لو أعطي الع:" و يصف بدر الدين الزركشي كثرة الدراسات التي تعنى بالقرآن الكريم بقوله   

حرف من القرآن ألف فهم، لم يبلغ نهاية ما أودعه االله في آية من كتابه، لأنه كلام االله، و كلامه صفته، 

  .03ص .]31["و كما أنه ليس الله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، و إنما يفهم كل بمقدار ما يفتح عليه

فقد كان الشافعي :  االله عليهمام الشافعي رحمةقرآن الكريم، الاومن بين العلماء الذين اهتموا بال      

أصوليا راسخ العلم، وفقيها واسع آفاق الفكر، ومنهجيا في علمه وفنه، فقد عالج القرآن الكريم معالجة 

 عباس هو أول من وجه عبد االله بنغير مسبوقة، وإن كانت لا تخلو من آثار مدرسة مكة حيث كان 

وكانت له مدرسة استمرت من بعده تعنى   ) ص( حابة الرسولعناية بالبحوث القرآنية من بين ص

بالقرآن وتقدر بحوثها حوله، وقد أخذ عن هذه المدرسة الكثيرون، ومنهم الامام الشافعي، فكانت مهد 

الارهاص الأول للبحوث الأصولية في القرآن من حيث استمداد الأدلة منه، ومن حيث مراتب عمومه 

  .ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه إلى غير ذلك من ألوان المعالجةوخصوصه، ومطلقه ومقيده، و

فنجده يقسم البحث فيه إلى ما أنزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص، وبيان ما      

أنزل من الكتاب عام الظاهر ويجمع العام والخاص، وبيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله 

 الذي يبين سياقه معناه، وباب ما نزل عاما دلت السنة على أنه يراد بها الخصوص، وباب

  .وغيرهما وكلها ذات أهمية ظاهرة...  52-51ص.]58[الخاص

  

   " :القرآن" لتحليل اللغوي لمصطلح ال. 1.4.2 
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     اختلف أهل العلم و البيان في تعريف مصطلح القرآن من حيث اللغة و الاشتقاق، فقد جعله 

 بلغت نحو الخمسين اسما، و قد خلطسماء المترادفة، الأ أحد -م و منهم الزركشي و السيوطيلبعضه

: و قال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك رحمه االله:  يقول الزركشي.سماء و الصفاتبين الأ

مع ثم راح يسردها تباعا . 273ص.]31[" اسما تعالى سمى القرآن بخمسة وخمسين اعلم أن االله" 

 وردها إلى سياقها أن معظمها ،ق القرآن الكريم تفصح عنـد التحقيالاستشهاد لكل منها بآية من

 بل نقطع بالقول بعدها عند التحقيق أن للقرآن، اسما واحدا لا ،أوصاف ليست من الاسمية في شيء

  ".القرآن"غير هو 

ر و النظر، و اعتماد المناهج إن الاختلاف في المعايي: " و يقول الدكتور محمد العيد رتيمة    

القاصرة التي أدت إلى الخلاف بين أصحابها في المواقف قد امتدت عدواها إلى مجال التحليل اللغوي 

لمصطلح القرآن الكريم، غير أني أبادر بالقول إلى أن الاختلاف في مجال التحليل، و التفسير اللغويين 

 خلاف تضـاد و تنافر، إذ أنه يعتمد على معايير بيـن اللغويين، هو اختلاف تنـوع و تكامـل لا

داخلية دون إهمال للمعايير الخارجية التي ترتبط بها برباطات وطيدة، ضمن القوانين اللسانية العربية، 

ي و إن تباينت صيغها، وتمايزت أساليبها فبينهما من وشائج الترابط اللغوي ما يجعل تكاملها ـفه

أبي ـوي ماهر، كـه إلا إلى فكر لساني عربي خلاق، و يد صناع لغواضحا دون عناء لا تحتاج مع

ها، و رتق ـعلي الفارسي و تلميذه أبي الفتح بن جني، و الإمام عبد القاهر الجرجاني لرأب صدع

  .119ص.]53 [.ها، و تظافر الجهود على تمامها و كمالهاـفتق

محدثين، جعلهم يسيئون إلى اللسان العربي      إن اعتماد مبدأ الترادف عند الكثيرين من القدامى وال

من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وينجزون خدمة و جميلا له، ولنا سند من علماء السلف، في 

  ".الترادف" رفض هذه الظاهرة، 

كنت بمجلس سيف الدولة بحلـب، و بالحضرة جماعـة مـن أهـل ، ومنهم :" قال أبو علي الفارسي

ما أحفظ له إلا : احفظ للسيف خمسين اسمــا، فتبسم أبو علـي وقال: ن خالويهابن خالويه، فقال اب

؟ فقال أبو  و كذا. فأيــن المهنــد، والصـارم: اسما واحدا، وهو السيف، قال ابـن خالويـه

 اللغويين فقد سبقه منولم يكن أبو علي في إنكار هذه الظاهرة بدعا ،405ص.]110["هذه صفات : علي

) أحمد بن يحي ( في أواخر القرن الثالث الهجري، منهم العالم الكبير ثعلب . العلماءفي ذلك بعض 

و تلميذه أحمد بن فارس . 403ص.]110[" ما يظن من المترادفات فهو من المتباينات : " الذي يرى أن
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لذي نحو السيف، و المهند و الحسام، و ا: يسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة: " الذي كان يقول

ة منها، نقوله في هذان الاسم واحد و هو السيف، و ما بعده من الألقاب صفات، و مذهبنا، أن كل صف

  .65ص.]73["فمعناها غير معنى الأخرى

فإذا كان القول يرفض الترادف محتملا، مقبولا غير مستنكر، و لا مرذول على حد تعبير ابن جني في 

التوفيقي من قبل خالق الكون جل ثناؤه؟ " القرآن" طلح الأسماء العادية، فكيف يمكن قبوله في مص

  .121ص.]53[

إلى مذهبين فكل منهما دلالتـه و براهينه " القرآن" لقد انقسم العلماء من حيث تحليلهم اللغوي لمصطلح 

  : هما

  ."القرآن"  مذهب القائلين باشتقاق مصطلح -1

  .مذهب القائلين بعدم الاشتقاق  -2

  : و لهم في هذا المذهب أربعة أقوال هي" القرآن"  مصطلحمذهب القائلين باشتقاق-1

المهموز بمعنى تلا، فكلمة " قرأ " إلى أن كلمة القرآن مشتقة من الفعل :  يذهب أصحاب القول الأول-أ

مصدر للفعل قرأ مرادفة لمصدره قراءة، بمعنى تلاوة، أي أن القـرآن و القراءة مصدران " القرآن " 

لا تحرك به لسانك :" و يستدل أصحاب هذا القول على صحته بقوله تعالى. وة لمعنى واحد هو التلا

 بمعنى إنا علينا جمعه و قرءانه، .]01["لتعجل به إنا علينا جمعه و قرءانه، فإذا قرأناه، فاتبع قرءانه

أبو  ( اللحياني: فإذا قرأناه أي تلوناه، فاتبع قرءانه أي تلاوته كما تلوناها، و من أصحاب هذا القول

 ) . هـ  وقفه طويلة225الحسن علي بن حـازم اللغوي المتوفي سنة 

" رأ ـق" مشتقة كـذلك من الفعــل " القرآن" إلى أن كلمة     فيذهبون:  أما أصحاب القول الثاني-ب

" قرأ " مرادف للمصدر " قرأ " و هي عندهم مصدر للفعل " تلا " لا بمعنى " الجمع " و لكن بمعنى 

 أنـه جمع السـور و الآيـات، و الكلمات، ، و الحروف - عندهـم-و العلة في ذلك) جمعا(بمعنى 

أي " قرأ الماء في الحوض" إلى بعضها بعضا في الترتيب و يعضد هذا القول في اللغة، قول العرب

  .جمعه في الحوض 

  .]01["كل شيءونزلنا عليك الكتاب تبيـانا ل: "ويستدل أصحاب هذا القول على صحته بقوله تعالى
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" على اعتبار أنه يجمع علوم الكتب السماوية، و سائر العلوم، و يقف على رأس القائلين بهذا القول     

  .هـ 211الزجاج أبو إسحاق بن السري المتوفي سنة 

لا " ضم " بمعنى " قرن " مشتقة من الفعل " القرآن " فيرون أن كلمة :  أما أصحاب القول الثالث-جـ

كـما " جمع " كما يذهب أصحاب القول الأول أو بمعنى " تلا " المهموز بمعنى " قرأ " من الفعل 

) قرنا( مرادف للمصدر ) قرانا (  مصدر حقيقـة -يذهب أصحـاب القول الثاني و هي عند هؤلاء

  ." قراءة " لا للمصدر ) ضما ( بمعنى 

نقرن إلى بعضها بعضا ومن أعلام و يستدل أصحاب هذا القول على صحته بأن السور و الآيات      

و نشير هنا إلى )  هـ 324أبو الحسن علي بن إسماعيل المتوفي سنة ( أصحاب هذا القول الأشعري 

أن استدلال أصحاب هذا القول هو استدلال عقلي يستند إلى تحليل لغوي لا نقلي، لم يعتمدوا فيه على 

  .ن السابقينالاستشهاد بالآيات القرآنية كما فعل أصحاب القولي

فيقف أصحابه قريبا من أصحاب القـول السابـق من حيث المنطلـق، و بعيدا :  أما القول الرابع-د

" رنـق" ة أيضا من الفعل ـمشتق" القرآن " من حيث القصد و التأويل، فهم يذهبون كذلك إلى أن كلمة 

" مرادف للمصدر " قرن " و لكن بمعنى دل على أو أشار إلى لا بمعنى ضم، و هي أيضا مصدر للفعل

  .جمع قرينة" القرائن " أي مشتقة من " قرنا " لا " قرينة 

و يستدل أصحاب هذا القول على صحة مذهبهم كذلك بتحليل مفاده أن آيات القرآن قرائن على   

  .بعضها بعضا، أي دالة على بعضها بعضا، و مشيرة إلى بعضها بعضا شبها وتناسقا

  ) .  هـ207أبو زكريـا يحي بن زيـاد المتوفي سنـة( ن بهذا القول القراء و يقف على رأس القائلي

هي مشتقة " القرآن "ونخلص من الأقوال الأربعة السابقة أنها تلتقي جميعا في التأكيد على أن كلمة   

مع تباين في أصل اشتقاقها، و هي بهذا تؤلف المذهب الأول الذي يقف في مقابل المذهب الثاني الذي 

  : هب أصحابه إلى عدم اشتقاق كلمة القرآن كالتالييذ

  ": القرآن " مذهب القائلين بعدم اشتقاق كلمة  -3

و به قرأ ابن كثير و هو " وأنها عندهم اسم علم غير مشتق من شيء خاص بكلام االله غير مهموز، 

  : مروي عن الشافعي،و في تاريخ بغداد للخطيـب في ترجمة الشـافعي قـال
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" القرآن اسم و ليس مهموز ولم يؤخذ من : رآن على إسماعيل بن قسطنطين، و كان يقولو قرأت الق" 

  "قرآنا " لكان كل ما قرىء " قرأت" ولو أخذ من " قرأت

  .278ص.]31[" و لكنه اسم للقرآن، مثل التوراة، و الإنجيل، يهمز قرأت و لا يهمز القرآن

أصل اشتقاقي، فهي مرتجلة أطلقت على كلام االله عند أصحاب هذا المذهب ليس لها " القرآن " فكلمة 

المنزل على محمد صلى االله عليه وسلم، فالقرآن في نظرهم كلمة نزل بها القرآن هكذا، و فهمها 

قرأ " العرب، دون أن يجدوا لها أصلا اشتقاقيا و يستدلون على ذلك بأنه لو كان القرآن مشتقا من الفعل 

قروء، و لو كان تأليفا بشريا، و هذا ما لا يجوز، و يقف على رأس لأمكن إطلاقه على كل ما هو م" 

  .هذا المذهب الإمام الشافعي رحمه االله

. وتكاد أبحاث الامام الشافعي في القرآن تكون الأصل لما لحق بعد ذلك من بحوث في علم الأصول   

 لها، كما كانت أول وأن ما أضيف من زيادات على تلك البحوث إنما كانت تخريجا عليها وتفريعات

  .20ص.]36[بحوث تكتب في علم الدلالة عند الأصوليين على أساس من منطق اللغة نفسها 

  .ومن خلال ذلك يمكن القول بأن الشافعي يضع القرآن في المرتبة الأولى من الأصول الاسلامية

  .التحليل اللغوي لمصطلح الحديث -4.22. 

 و الحديث الخبر يأتي على القليل و الكثير و الجمع أحاديث الجديد من الأشياء،: الحديث في اللغة

" فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا: " كقطيع و أقاطيع، و قوله عز وجل

  .سلت به أي بلغ ما أر.]01["دثوأما بنعمة ربك فح: " وقوله تعالى وعني بالحديث القرآن الكريم.]01[

  : حالحديث في الاصطلا

 كل ما أثر عن رسول االله  صلى االله عليه و سلم قبل البعثة و بعدها، و لكنه إذا أطلق لفظ وه •

الحديث انصرف في الغالب إلى ما يروى عـن الرسـول صلى االله عليـه و سلم  بعد النبوة 

  .من قول أو فعل، أو تقرير

 سلم قبـل البعثـة و بعدها هي كل ما آثر عن رسول االله صلى االله عليه و: و إذا كانت السنة •

اصطلاح المحدثين أو أي صفة خلقية أو خلقية أو سيرة فهي مرادفة للحديث النبوي على حد 

 .46ص.]164[
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وقد جاءت السنة في الجملة موافقة للقرآن الكريم، تفسر مبهمه، وتفصل مجمله، وتقيد       

تطبيقا عمليا لما جاء به القرآن مطلقه، وتخصص عامه، وتشرح أحكامه وأهدافه، فكانت السنة 

الكريم تطبيقا يتخذ مظاهر مختلفة، فحينا يكون عملا صادرا عن الرسول صلى االله عليه وسلم 

وحينا آخر يكون قولا يقوله في مناسبة، وحينا ثالثا يكون تصرفا أو قولا من أصحابه صلى االله 

لا يعترض عليه و لا ينكره، بل يسكت ذاك، فوعليه وسلم فيرى العمل أو يسمع القول ثم يقر هذا، 

  .عنه أو يستحسنه، فيكون هذا منه تقريرا

رتبة من حيث هي تلي القرآن الكريم و السنة وحي، و هي مصدر تشريعي يجب العمل بما فيها، و    

 .الاعتبار لأنها مبينة له، كما قال االله تعالى مخاطبا الرسول الكريم

  .]01["  ناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون و أنزلنا إليك الذكر لتبين لل" 

  .و بيان السنة للقرآن الكريم بحث أصولي له مكانه في علم أصول الفقه

حيث يؤكد الامام الشافعي أن الأحاديث عن الرسول مقدمة على غيرها، وإن كانت مروية بطريق     

صلى االله عليه وسلم إذا كان مرفوعا خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي اسناد الخبر إلى النبي (الآحاد 

  .370ص.]58[) إليه، أو ينتهي باسناده إلى من روى عنه الخبر بعد النبي

والذي لا شك فيه أن معالجة هذا الموضوع في مباحث كتاب الرسالة كانت تمثل رد فعل لما شاع     

ابعين دون الرجوع إلى ابة والتفي القرنين الأول والثاني الهجريين من الاعتماد على آراء الصح

                .انـة في بعض الأحيـن، رغم ما تحمله بعض هذه الآراء من تعارض مع الثابت من السنالسس

 مام الشافعي يرجع هذا التعارض إلى عدم الإحاطة بما جاءت به السنة في الأمور التي كانت محلاوالإ

.  اثباتها الأدلة العقلية المنطقية تمثل تطورا في التفكير الفقهيمام التي استخدم فيللمعارضة ونظرية الإ

حيث وضع مراتب الاستدلال والمعالجة لأحاديث الرسول على نمط جديد، ومن هذا المنطلق هاجم 

المدارس الفقهية على اختلافها لتركها الحديث والاعتماد على مأثورات عن الصحابة والتابعين شاعت 

  .22ص.]36[من تلك المدارستركها في بيئة كل ل

  : وقد بين الشافعي هذا المنهج في كتاب الرسالة عندما قال
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أصل ما نبني نحن وأنتم عليه، أن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا    

  .بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركناه

أشبه ) كان(الى فإذا ـاب االله تعـن أحد الحديثين أشبه بكتأن يكو: تـ قل.وما ذلك السبب؟) قال (

هما، ـا بنا الأثبت منـان أولاهمـه نص كتاب كـن فيـفإن لم يك... ةـبكتاب االله كانت فيه الحج

ديث الذي ـ الحون روىـظ، أو يكـلم وأحفـهر بالعـ وأشادا،ـوذلك أن يكون من رواه أعرف اسن

ر أولى بالحفظ من ـكون الأكثـه فيـاه من وجـ، والذي تركنرـه من وجهين أو أكثـذهبنا إلي

ل أو أشبه بما سواهما من سنن ـوج اب االله عزـه بمعنى كتـا إليه أشبـون الذي ذهبنـل أو يكـالأق

ر من ـه الأكثـاس والذي عليـلم، أو أوضح في القيـول االله، وأولى مما يعرف أهل العـرس

  .41ص.]58[الصحابة 

مام من وضع يده على الحل الأمثل الذي مهد له الطريق خلال تلك المعالجة الإريقة تمكن وبهذه الط   

للسنة باعتبارها الأصل الثاني من أصول التشريع، وهو بهذا الجهد يكون قد قام بعملية تأصيل لها في 

متع بها سبيل تجريد قواعد يستعان بها على الاستنباط منها، ويحفظ لها تلك القدسية التي كانت تت

  .22ص.]36[. باعتبارها هديا لصاحب الدعوة

ا،  بيمينه ولا يقرأ بلسانه كتابالسمو، وحسن النظم، مع أنه لا يخطفكلامه عليه الصلاة والسلام من     

: ه أوتي جوامع الكلم، وهو القائلـة نيرة لأنـة نور، وبلاغـشراقولكن في كل كلمة تصدر من فيه إ

ريب الوحشي، ـر الغـكيف لا يكون فصيحا وهو الذي هج..." ني من قريش أنا أفصح العرب بيد أ" 

"  د ويسر يالتوفيقـمة، وشد يالتأبيـلم إلا بكلام قد حف بالعصـورغب عن الهجين السوقي، ولم يتك

أما النبي محمد صلى االله عليه وسلم فقد أرسل إلى قوم نبغوا في فنون الشعر والفصاحة والبلاغة على 

 لم يتحد به الأمة التي أنزل ،ومـارف وعلـة وبلاغة، ومعـاءهم بالقرآن معاجز فصاحالفطرة فج

 ع الأمم والعصور إلى يوم الدينـميما تحدى به جـاء فيه فحسب، وإنـبلغتها، ولا العصر الذي ج

: عالىـقول االله تـرآن فيـل القـوا بمثـأتـاده في أن يـاالله عب دىـ وفي ذلك يتح.9-6ص.]113[

ون بمثله ولو كان بعضهم ـرآن لا يأتـلئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الققل " 

  .]01[" لبعض ظهيرا
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  3الفصل 

  ة والعلوم الشرعيةـتكامل العلوم اللساني

  

      اعتنى المسلمون بالقرآن أداء و تفسيرا فاخترعوا العلوم التي تخدم هذا الكتاب منها علم التفسير، 

لفقه،  ثم مالبث المسلمون أن احتاجوا إلى تأصيل أحكامهم الفقهية،  فاستنبطوا علم أصول و علم ا

الفقه، كما اخترعوا علما يحافظ على رواية الحديث، هو علم مصطلح الحديث، كما كان لعلم القراءات 

 على سيريو كان الهدف من اختلاف القراءات القرآنية، الت اهتمام مبكر متزامنا مع نزول الوحي

 صلى -المسلمين لاختلاف لغاتهم، و منشئهم اللّغوي و هذا مبين في حديث الأحرف السبعة حيث قال

  .12-10ص.]48[" إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه: " -االله عليه وسلم

 لم يكونوا بحاجة إلى  و لما كان العرب في الصدر الأول من الاسلام يتكلمون العربية على السليقة،    

عرب بغيرهم من الأمم المفتوحة، قواعد يضبطون بها ألسنتهم، حتى إذا اتسعت الفتوحات و اختلط ال

شا اللّحن على ألسنة الناس، و استفحل أمره حتى وصل إلى القرآن الكريم، فكان ذلك سببا رئيسيا في ف

أة هذه العلوم، أما ـ عن تزامن نشهذا. ذلك في أواسط القرن الأول للهجرةحصل و ،نشأة النحو

ة، بما فيها  و السنّل خدمة الكتابـغرضها المشترك، فقد أجمع العلماء قديما وحديثا أنها أنشئت من أج

أن العلوم الإسلامية يجب أن : الحاج صالح نـور عبد الرحمـالدكت. و قد ذكر الأستاذالنحو العربي

ل بعضها عن بعض يحدث خللا في هذا ن فصحدة حتى يتسنى فهمها جيدا، لأتدرس جملة وا

  .73ص.]137[الفهم

أن العلوم العربية و الإسلامية لا ينبغي أن يدرس كل واحد منها بمعزل " و يرى بعض المحدثين       

هو خدمة النص القرآني، و من : عن الآخر، و ذلك لأن هذه العلوم جميعها نشأت من أجل هدف واحد

" ل بينهما جميعا في المنهج، و في التطبيق، وفي المصطلح، و في التعبيرهنا كان التأثير المتباد

  .6-5ص.]108[
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د أسس هذا العلم ـ فق،ولـها علم الأصـوم عليـوي من أهم الجوانب التي يقــيعد الجانب اللغ  

ة وهديها فكانت هي الطريق الموصل إلى استنباط الحكم من الكتاب ـة العربيـعلى منطق اللّغ

  .والسنة

بن خلدون في مقدمته  أن أركان العلوم اللسانية العلامة عبد الرحمن وفي هذا المعنى يقرر    

خذ تها ضرورية على أهل الشريعة إذ تؤمعرفأن  و.اللّغـة والنحـو والبيـان والأدبأربعـة، وهي 

ابعين من الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنـة، وهي بلغة العرب ونقلتها من الصحابة والت

العرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم 

  .545ص.]111[ ) الشريعة

  .عند الشافعي ومن جاء بعده : مفهوم النحو. 3.1    

بين في  م علم النحو و تنوعت لتدل على عناية العلماء بهذا العلم لما له من أثريلقد تعددت مفاه    

والنحو في عصر الشافعي كان لايزال بمعناه الواسع يسمى علم . ختلاف مقاصدهاشتى العلوم على ا

العربية، وهو العلم الذي يعني بكل ما يتعلق باللّغة عموما، وبلغة القرآن خصوصا، فهو العلم الذي 

 فقد ركز ، الخطأ فيهيستفاد به الفهم كلام العرب وممارسته وفق سننهم وأساليبهم والاحتراز من

 كلّ مسلم فعلن( :ذلك يقول وفي. الشافعي على البيان العربي متخذا من القرآن مدونة بيانيه ينطلق منها

  .48ص.]58[)أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده

النحو القصد نحو : قال الليث: "  قال الأزهري.نحا نحوه، أي قصده: القصد، يقال : هوغةلوالالنحو و

و بلغنا أن أبا الأسود وضع وجوه العربية و قال : قال. الشيء، نحوت نحو فلان أي قصدت قصده

  .252ص.]37[للناس، أنحو نحوي، فسمي نحوا 

" بن جني ح ـريف أبي الفتـهو تعلم لغة و اصطلاحا ـو لعل خير تعريف حدد معنى هذا الع      

ر، ـالتحقيوة و الجمع ـره، كالتثنيـو غيراب ـه من إعـرب في تصرفـهو انتحاء سمت كلام الع

ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية . ضافة، و النسب، و التركيب، و غير ذلكر، و الالتكسيو ا

بأهلها في الفصاحة، فينطق بها، و إن لم يكـن منهـم، و إن شذ بعضهم عنها رد إليها، و هو في 

صدا، ثم اختص به انتحاء هذا القبيل من قصدت ق: الأصل مصدر شائع، أي نحوت نحوا، كقولك

  .14ص.]51[العلم
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  : الو قد نظم الداودي معاني النحو اللغوية في بيتين له فق

  جمعتها ضمن بيت مفرد كملا *              للنحو سبع معان قد أتت لغة  

  . نوع و بغض و حرف فاحفظ المثلا             قصد و مثل و مقدار و ناحية

جلى وظيفة النحو العربي في اتباع أوضاع العرب في كلامهم فقط وإنما تتسع إلى توجيه و لا تت    

 تسلك أن و أن تصوغ فقرة إلا ا و مقاصدها، فلا يمكن أن تقرأ نصا أالنصوص، و التحكم في دلالاته

معها ضوابط و قواعد، تظهر من خلالهما المعاني دون لبس أو غموض، و لا يمكن أن يتحقق هذا 

منصوب  و الوعـة المرفـات، و معرفـمن ضبط الكلمغرض إلا باللجوء إلى الدراسات التركيبية، ال

و كذا الدراسات الصرفية من ،  و التي عبر عنها ابن جني بالإعراب و المجرور  و المبني والمعرب 

ا أو ارتجالا،  فأدوات هذا العلم لم يعثر عليها اعتباط.على حد تعبير ابن جني... تثنية وجمع و تحقير

: "  يقول الزبيدي وإنما كانت وليدة استقصاء، و حذق داما زمنا طويلا أقرتهما كتب الطبقات و التراجم

ة و حفظها، ى تعلم العربيتابعين، يحضون عللم تزل الأئمة من الصحابة الراشدين و من تلاهم من الو

ه، ـه المهيمن على سائر كتبـ أنزل االله كتابو الرعاية لمعانيها، إذ هي من الدين بالمكان المعلوم، فيها

  .41ص .]75[" و بها بلغ رسوله عليه السلام وظائف طاعته، و شرائع أمره و نهيه

  : فائدته و نشأته.1.1.3

يعد النحو في الكلام : " قوله الإمام عبد القاهر الجرجاني ب عبر عنهقد     يعد النحو من علوم اللسان و

و الذي يهتم بالمقاييس الدقيقة لصحة الكلام و عن طريقة تضبط أواخر فه" كالملح في الطعام

معنى، و هو الأداة التي توصلنا لفهم والكلمـات، و تتبين مفاصلها و تعلقها بأختها المجاورة لها إعرابا 

  ،نحو العربي، لكنها جميعا تتحد في أ و لقد تعددت الروايات في أسباب نشأة الن.التراكيب و تحليلها

سبب وضع النحو هو فشو اللحن على ألسنة الناطقين، و أن واضع النحو العـربي، إنما هو أبو 

دخلت : - رحمه االله-قال أبو الأسود. –  كرم االله وجهه -عليالإمام الأسود الدؤلي، بإشـارة من 

المؤمنين؟ فيم تفكر يا أمير :  فرأيته مطرقا مفكرا، فقلت- كرم االله وجهه -على أمير المؤمنين علي

سمعت ببلادكم لحنا فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية، فقلت له إن فعلت هذا أبقيت فينا : فقال

بسم االله الرحمن الرحيم، الكلام كله اسم " هذه اللغة العربية، ثم آتيته بعد أيام، فألقى إلي صحيفة فيها، 
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ن حركة المسمى، و الحرف ما أنبأ عن و فعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى و الفعل ما أنبأ ع

  .04ص.]03[" معنى ليس باسم و لا فعل 

   : تنقيط المصحف.2.3

ص الروايات على أن أبا الأسود الدؤلي ضبط المصحف ضبطا إعرابيا حتى لا تنحرف الألسنة      تن

سود طلبه في عن النهج الصحيح أثناء قراءته، و كان ذلك بإشارة من زياد بن أبيه، حيث رفض أبو الأ

 بكسر اللام من .]01["أن االله بريء من المشركين و رسوله: " البداية، حتى سمع قارئا يقرأ قوله تعالى

 آخذا صبغا ع إلى زياد و طلب منه كاتبا لقنا إلى هذا، فرجىما ظننت أمر الناس أل: ، فقال) رسوله( 

 رأيتني فتحت فمي بالحرف ، فانقط إذا: يخالف المدار الذي كتب به المصحف، فقال له أبو الأسود

نقطة فوقه على أعلاه، و إن ضممته فانقط نقطة بين يدي الحرف، و إن كسرت فاجعل نقطة من تحت 

  .05ص.]03[الحرف، و إن مكنت الكلمة بالتنوين فاجعل إمارة ذلك نقطتين، ففعل ذلك

جام، و هذا العمل نفسه يدل  نلاحظ أن تنقيط المصحف كان تنقيط شكل و إعراب، لا تنقيط إع  وهنا

  .حاسة نحوية عند أبي الأسود الدؤليوجود على 

ير  في هذا العلم، و لم يأت منتصف القرن الثاني الهجري حتى وضحت كثو استمر البحث الجاد     

 معضلة الشكل التي ويحل  )هـ 701(الفراهيدي الخليل بن أحمد فيأتي. من القضايا الداخلية في اللغة

 من عمل الخليل، وهو مأخوذ من صور  هولشكل الذي في الكتبفا. "حا كبيرا للعربية آنذاك كانت فت

والكسرة ياء "   في أعلى الحرف لئلا تلتبس بالواو المكتوبةةالحروف، فالضمة واو صغيرة الصور

 وبذلك تكون هذه الاجتهادات خطوة .112ص.]98[" تحت الحرف، و الفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف

  .زة في غرس الجذور الأولى لنشأة النحو العربي بار

و الملاحظة التي يمكن أن نسجلها هنا هو تضافر جهود العلماء من الباحثين و طبقات من اللغويين     

المجتهدين في عمل جماعي، يعضده فريق جماع اللغة و هم اللغويون، و فريق آخر و هم النحاة 

 ، إذ كل أفواه العرب الخلّصمنغويون من البادية، و ما سمعوه المصنفون و المرتبون لما أتى به الل

هـ 89ا أبو الأسود الدؤلي، و نصر بن عاصم ت ـة رفع لواءهـهذا الجهد المتميز ينتظم في مدرس

هـ، و عيسى بن 154، وأبو عمر بن لعلاء ت 117و يحي بن يعمر، و عبد الرحمن بن هرمز، ت 

 هـ، و عمر بن 182هـ، و يونس بن حبيب ت 170 أحمد ت الخليل بنو هـ، 166عمر الثقفي ت 



 74 

،الذي أقسم أن يبرع في النحو كي لا يخطئه أحد نتيجة الغلطة التي  هـ180قنبر الملقب، بسيبويه ت 

ليس أبو : " االله صلى االله عليه وسلم خطّأه فيها حماد بن سلمة عندما كان يستمليه حديث رسول

لقد لحنت يا سيبويه، ليس أبا الدرداء، لأن :  ناسخة، فقال له حمادالدرداء، و كان يظن أن ليس هنا

لا جرم لأطلبن علم النحو حتى لا يلحنني فيه أحد أبدا، و قد حصل ذلك : ليس هنا أداة استثناء، فقال

و نتيجة لارتباط اللغة بفهم القرآن و أمور الشريعة، قرن بعضهم تعلم اللغة .فأصبح بارعا متميزا

إن اللغة العربية من الدين، و معرفتها فرض : بن تيميةالإمام يقول . الواجب لفهم دقائق القرآنالعربية ب

ه و ما لا يتـم الواجـب إلا ب . و لا يفهم إلا باللغة العربية، فهم الكتاب و السنة فرضوأنواجب، 

وال الدين ـفقه العربية هو الطريق إلى فقه أق: في موضع آخر يقولو .47ص.]138[ " فهـو واجب

  .و فقه الشريعة هو فقه أعماله

:" بن فارسأحمد  قال .إن النحو وضع لتفادي اللحن الذي عد في مرتبة اقتراف الذنب عند القدماء    

، 66ص.]73["  و قد كان الناس قديما يجتنبون اللحن فيما يكتبونه، و يقرءونه اجتنابهم بعض الذنوب

  : و في ذلك يقول إسحاق بن خلف النهراوني، م يقع فيه فليس غريبا إذن أن يكرم المرء إذا ل

  النحو يصلح من ليسان الألكن  ـــ و المرء تكرمه إذا لم يلحن        

  .06ص.]15[و إذا طلبت من العلوم أجلها   ـــ فأجلها منها مقيم الألسن        

ل تطور النحو العربي، فقد يمثل الخليل بن أحمد الفراهيدي مع تلميذه سيبويه مرحلة هامة من مراح

أعطيا لهذا العلم دفعا جديدا، و أوصلاه إلى قمة النضج و الكمال، و تجلى ذلك في كتاب سيبويه الذي 

  .عد بحق إمام النحاة إلى زماننا هذا

  :  علم أصول النحو .3.1.3

  .ه      لا بد أن نفرق هنا بين نشأة العلم، و بين تدوينه و تحوله إلى علم قائم بذات

و لهذا عند تتبعنا لنشأة بعض العلوم اللغوية و الإسلامية، فإننا نجد زمنا ليس يسيرا بين تاريخ نشأتها، 

فعلم أصول الفقه مثلا نشأ مع الفقه . و تاريخ تدوينها، و ظهورها كعلوم مستقلة لها كيانها الخاص

ه العلم، إلا أن تدوينه تأخر فهي الأساس الذي يبنى علي. نفسه، لأنه لا يمكن تصور علم بدون أصول

 و كذلك ،)الرسالة(  في كتابه - رضي االله عنه-بزمن طويل، حيث تم ذلك على يد الإمام الشافعي
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 - على غرار علم أصول الفقه-ننشأ مع نشأة النحو، إلا أنه لم يدوحيث علم أصول النحو، الأمر في 

الذي يعتبر مؤلف في ) الخصائص( في كتابه إلا في القرن الرابع على يد أبي الفتح عثمان بن جني 

ة ـان، و الأصالـماع و الاستحسـه موضـوع القيـاس و العلـة و الإجـو تنـاول فيـأصول النح

رفضه وباب في جواز القياس على ما يقل : ( و ذلك مثـل. و الفرعية و غيرها من مباحث هذا العلم

باب ذكر علل العربية أ ( و )  السماع و القياس باب في تعارض( ، و 15ص.]51 [)فيما هو أكثر منه 

باب القول على ( و ) باب في الاستحسان( و ) باب في تخصيص العلل( ، و )كلامية هي أم فقهية

ثم يأتي ابن الأنباري، .  التي ذكرها الأبوابهيو .)الخ ....ن حجة إجماع أهل العربية متى يكو

، و قد أخذ في هذا الكتاب أبواب أصول الفقه )ل النحو لمع الأدلة في علم أصو( فيؤلف كتابا هو 

ثلاثة قرون، ب  الإمام السيوطي بعدهو أخيرا يأتي .برمتها و حشاها بموضوعات في أصول النحو

، و فيه اعتمد اعتمادا شبه كلي ) الاقتراح في علم أصول النحو (فيؤلف كتابا في أصول النحو سماه  

هذا كتاب :"  رغم أنه ادعى الأسبقية في ذلك حيث قال،) الأدلةلمع( ، و )الخصائص( على كتاب 

لم ينسج ناسج و  المبنى، لم تسمح قريحة بمثاله، غريب الوضع، عجيب الصنع، لطيف المعنى، ظريف

وفي .21ص.]5[" على منواله، في علم لم أسبق إلى ترتيبه، و لم أتقدم إلى تهذيبه و هو أصول النحو 

أصول : ن نضع تعريفين لعلم أصول النحو لكل من ابن الأنباري، الذي يقول بنا أهذا الصدد يحسن

 ل الفقه هي أدلة الفقه التي تفرعتفصوله كما أن أصوو لة النحو التي تفرعت عنها فروعه النحوهي أد

  .27ص.]18["عنها جملته و تفصيلة 

ة من حيث هي ـالإجماليعلم يبحث فيه عن أدلة النحو : " بقولهالذي يعرفه  السيوطي مماوالإ   

  .27ص.]50[ه، و كيفية الاستدلال بها، و حال المستدل ـأدلت

هذا ما قاله الأقدمون حول تعريف علم أصول النحو، أما المحدثون فلم نر عندهم جديدا، بل اتبعوا    

  .الأنباري و السيوطي ابن و  ابن جنيما وجدوه عند

يقصد : " ه لهذا العلمـول في تعريفـن ياقوت، حيث يقماـعند الدكتور سليجلياّ نجد ذلك        

ها استطاع ـان التي قام عليها النحو العربي، و التي بموجبـول النحو، تلك الأسس أو الأركـبأص

و هذه الأسس هي ... لامهمـار العرب الذين يستشهد بكـاة أن يسيروا في نحوهم وفق مسـالنح

" اع، و استصحاب الحالـاع، و الإجمـء بعد ذلك السمثم يجي... ةـه الأربعـاس بأركانــالقي

  .65ص.]54[
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   النحو و علاقته بالفقه الإسلامي.2.3

  : تعريف علم الفقه

  ]01[" و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي: " الفهم، قال تعالى :الفقه لغة

  .71ص.]72[" ن ـرا يفقهه في الديـمن يرد االله به خي: " و قال صلى االله عليه و سلم

. رة ــن مـو من عشريـم نحـرآن الكريـ القاتها فيـه و مشتقـة الفقــد وردت كلمـو ق     

ام ـابتة لأحكـة الثـام الشرعيـلم بالأحكـ العهواء ـرف العلمـه صار في عـو لكن الفق

ه على متكلم، و فلسفي و نحوي ـادة اسم الفقيــم العـحتى لا يطلق بحك. ةـلفين خاصـالمك

  .04ص.]23[

 .11ص.]10[ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية:الاصطلاحالفقه في و

 استنادا إلى أسس كلية هي موضوعات أصول الفقه،  اجتهادي يقوم بها المجتهد  عملفالفقه بهذا المعنى

  .فهذا التعريف لا يدخل فيه علم المقلد

  : مجموعة قواعد مستنبطةباعتباره : أما التعريف الثاني

فالفقه هنا ليس عملية  .25ص.]139[و مجموعة الأحكام الشرعية المستفادة من أدلتها التفصيلية  فه    

كام، و لا يعرف أدلتها اجتهادية، إنما هو نتاج تلك العملية، فيدخل فيه حينئذ فقه المقلد الذي يعرف الأح

  : إلى قسمين-هذا الاعتبار ب- و من هذا يمكن تقسيم الفقهاءالتفصيلية

  . وغيرهمعلم الأصول كالأئمة الأربعةن الذين يجمعون بين علم الفقه، والفقهاء المجتهدو -

  .الفقهاء المقلدون، و هم الذين يكتفون بمعرفة الأحكام التي استنبطها العلماء المجتهدون -

شافعي، و سيبويه، و ابن ال:  بين الأئمة الثلاثةا مقارنةـإجرائند ـا عنـر وضوحـو ستزيد الأم

أما في التعريف الثاني فهو نتاج تلك ا ـاط نفسهـهو عملية الاستنب: الأولفالفقه في التعريف  .جني

  .العملية
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  :موضوعه

وب ـ       أما موضوع علم الفقه فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية كالوج

 و بالجملة فهو يبحث في جزئيات الأحكام . كالصحة و الفسادو الندب و الحل، و الحرمة، و غير ذلك

  .12ص.]26[معتمدا على الكليات الأصولية

  :تعريف علم أصول الفقه

  : ن لعلم أصول الفقهء على أن هناك تعريفي      اتفق العلما

  .الأول باعتباره مركبا إضافيا، و الثاني باعتباره لقبا لعلم مخصوص

  : تعريف الأصول

جمع أصل و هو في اللغة ما يبنى عليه الشيء، أو أسفل الشيء سواء كان الابتناء حسيا : الأصول

أما .6-5ص.]27[كالأساس الذي يشيد عليه البناء، أوعقليا كابتناء الأحكام الجزئية على القواعد الكلية 

  .10-9ص.]08[الأصل في الاصطلاح فقد ذكر في عدة معان نقتصر على أربعة منها 

مثل الخمر أصل و النبيذ فرع عليه، و يستعمل هذا في القياس حيث :  يقابل الفرعالأصل ما -1

  .يسمى المقيس عليه أصلا و المقيس فرعا

  والقرآن أصلع، د الساملمجاز، أي راجحة عليه عنمثل الحقيقة أصل ل: الأصل بمعنى الراجح -2

  .للقياس أي راجح عليه    

 الطهارة لمن كان متيقنا منها ويشك في الأصل: مثل قولنا: الأصل بمعنى المستصحب -3

الحدث، أي تستصحب الطهارة حتى يثبت عكسها، و كذلك الأصل في الإنسان البراءة حتى 

  .709ص.]09[الأصل في المعارف أن لا توصف: تثبت إدانته، و قولنا في النحو

 أصل هذا :و هو ما تعارف عليه الفقهاء و علماء الأصول، مثل قولهم: الأصل بمعنى الدليل -4

 .الحكم من الكتاب آية كذا، و من السنة حديث كذا
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 هو مجموعة القواعد و البحوث التي :تعريف علم الأصول باعتباره لقبا لعلم مخصوص. 1.2.3

 .12ص.]06[يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

 :  موضوع علم الأصول

 مع تطور الاجتهاد في عصر التابعين غير أنه لم يتبلور إلا في تالأصول بدأنشاة علم    إن أوليات  

 مواكبة استقرار  بدأت مع بداية العصر العباسي،حقب لاحقة، ويمكننا أن نشير إلى أن هذه النشأة

من كبار فقهاء المسلمين تنسب إليه . ويبرز لنا عصر النشأة هذا فقيها. المذاهب الفقهية في هذا العصر

ه النشأة ويعزى إليه القيام بالتصنيف في هذا العلم بداءة غير مسبوق بأحد ممن كانوا يستنبطون من هذ

الأصول دون أن يفردها بأبحاث خاصة، ذلكم هو الإمام أبو عبد االله محمد ابن ادريس الشافعي الذي 

  .مدونة بحثنا هذا . 17ص.]36[  ) الرسالة(توج بحوثه الأصولية في كتاب 

إن الفن " يقول ابن خلدون .  الأول للدراسات الفقهية إلى الناحية العلمية يعتبر الشافعي الموجه      

استفادة   من الفنون المستحدثة في الملة ، وكان السلف في غنية عنه، بما أن )وهو علم الأصول(

ما انقرض السلف فل.... المعاني من الألفاظ لايحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية 

وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة، احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل القوانين 

  .04ص.]111[الأحكام من الأدلة ، فكتبوها فنا قائما براسه سموه أصول الفقه والقواعد لاستفادة

 قد بدأت مع الحياة نفسها، إلاّ أن      فهو من العلوم المستحدثة في البيئة الإسلامية، وإن كانت روافده

 ففي أعقاب الفتوحات الإسلامية استظلت شعوب كثيرة بظل الدولة، ،عبارة ابن خلدون هنا تعني الكثير

وكانت تلك الشعوب ربيبة لغات مختلفة ، وثقافات متباينة، وقد دخل أكثرها، الإسلام ، ورغبت في فهم 

ة أداة الوصول إلى أحكام  دون معرفة متمكنة من اللغة العربيتعاليمه ونظمه، وما كان ذلك ليتأنى لها

 وخشي علماء اللغة تسرب عجمة تلك الأخلاط التي قد تؤدي إلى فساد اللغة العربية، فعلمت الشريعة

  .حركة للحفاظ على اللغة جمعها، ونحوها، وبلاغتها وكانت العلوم التي نشأت تستهدف صيانتها

كبير في عنايتهم بتلك البحوث خاصة مايتعلق منها بالدلالة التي يعول عليها      ولعلماء الأصول دور 

كثيرا في التواصل إلى المقصد من وراء اللفظ، إذ كانت المناظرات تدور حول الكلمات  وتحديد 

كل . معانيها ، والجمل وتأليفها، وموقف السنة من الكتاب، والكتاب من السنة إلى غير ذلك من المسائل

  .ان مدعاة لكبار الأئمة كالشافعي إلى وضع أصول الفقهذلك ك
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 وهو ما نقصده –    فقد كان له باع في توضيح طرق الاستنباط خصوصا مايتعلق بالقواعد اللغوية 

فأخذ يقلب النظر في لغة الأصول التشريعية متتبعا نشأتها، ومايتعلق بتلك النشأة عند . في هذا البحث

 تناول البحث في الألفاظ ودلالتها مراعيا في ذلك مقاصد التشريع حتى تأتي الكثير من المفكرين، كما

  . تلك الدلالة بما يحقق هدفها من مراعاة لمصلحة الناس، وتحقيق لإقامة العدل بينهم

  : يمكن حصر موضوعه في خمسة أجزاء

اب، ـالكت: ةـادر الأربعـو هي المص: قسم متفق عليه: مبحث الأدلة الشرعية و هي قسمان -1

ان، ـو السنة و الإجماع، و القياس، و قسم مختلف فيـه، كالمصالـح المرسلـة، و الاستحس

  .و الاستصحاب، و شرع من قبلنا

  .مبحث التعارض و الترجيح -2

  .مبحث الاجتهاد و شروط المجتهد -3

  .الاقتضاء و التخيير و الوضع: مباحث الحكم الشرعي بأقسامه الثلاثة -4

  وجود دلالة الأدلة بالصيغ و الفحوى و المفهوم والمنطوق و النص كيفية اقتباس الأدلة، أي -5

  .23ص.]08[

  : الفرق بين الفقه و أصوله 2.2.3

  الفرق جلياو يظهر هذا أما . هيختلف عن الفرق بين النحو و أصوليمكن القول بأن الفرق بينهما لا     

فإذا . 119ص.]34[يدانه القواعد الكليةفي كون الفقه ميدانه الأحكام الشرعية الجزئية أما الأصول فم

ن للشريعة الإسلامية، ثم تقرر في نفس العلم أن م الأصول أن الكتاب و السنة مصدراتقرر في عل

 إذا تقرر هذا توقف عمل الأصولي ليفسح - ما لم تقترن به قرينة تصرفه إلى الندب-الأمر للوجوب

كتاب و السنة، و يقرر من خلالها أحكام الشارع في المجال للفقيه ليبحث عن الأوامر الموجودة في ال

 مئات أو آلاف من - انطلاقا من هذه القاعدة الكلية-باب الواجبات و المندوبات، فقد يستنتج الفقيه

 كما أنه لا فائدة من علم الأصول، إذا لم يستغله ،الأحكام الفقهية الفرعية، و إذن لا فقه بدون أصول

و لهذا التلاحم بين العلمين نجد أن الفقهاء . كام الشرعية من أدلتها التفصيليةالفقيه في استنباط الأح

  .كان على رأسهم الإمام الشافعي ا أصوليين في كثير من الأحيان، وأنفسهم كانو
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  : مقارنة بين سيبويه، و ابن جني و الشافعي

و ـإلى تبيان الفرق بين النح      يذكر الدكتور محمد الحباس مقارنة بين هؤلاء العلماء و هو  يهدف 

ة لقد حكمنا في الصفحات السابق: قائلا. ، و أصول الفقه من جهة ثانيةو الفقه من جهة، و أصول النحو

أصولي، و نقرر هنا ) الخصائص( لال نحوي، و أن ابن جني من خ) كتابه(أن سيبويه من خلال 

ا ـ فقد جمع هذا الإمام بين كونه أصولي-ه رضي االله عن-حكما آخر في الفقه يتمثل في الإمام الشافعي

  : و ذلك من خلال كتابيه. و فقيها

في الفقه، و عند تعريفنا لعلم الفقه رأينا أنه ) الأم(، و )و هي مدونة بحثنا هذا( في الأصول ) الرسالة( 

. دـا المقلـالفقه كعملية اجتهادية يقوم بها المجتهد، و الفقه كقواعد مستنبطة يحفظه: ينقسم إلى قسمين

إن الشافعي يعتبر أصوليا : و انطلاقا من هذه المعطيات نقول. و هذا الفرق يمكن تطبيقه على النحو

). الأم(  أصوليا مطبقا في كتابه - كغيره من الفقهاء المجتهدين-كما يعتبر) الرسالة( منظرا في كتابه 

ه ـفكتاب سيبوي) الأم( افعي في كتاب و إن سيبويه يعتبر نحويا أصوليا مطبقا مثله في ذلك كمثل الش

من هذه الحيثية يعتبران من قبيل واحد، أما ابن جني فهو أصولي نحوي منظر في ) الأم( و كتاب 

و من هنا فليس ينقص من قيمة ). الرسالة( مثله في ذلك كمثل الشافعـي في ) الخصائص(كتابه 

 الفرعيات ما دام علمهما معتمدا على أن ينسب إلى علماء) الأم( سيبويه و لا الشافعـي فـي 

الأصول، و ما داما ينسبان إلى المجتهدين المطلقين، كل في ميدان علمه، ولا يسعنا أن ننسبهما إلى 

اب ـنعم قد نستنتج أصولا كلية من كتاب سيبويه أو من كت. علم الأصول من خلال كتابيهما المذكورين

ة لاستنباط الأحكام، و لم تكن هدفا كما كانت عند ابن غير أن الأصول عندهما كانت وسيل) الأم( 

  .30ص.]139[) الرسالة(أو الشافعي في ) الخصائص( جنـي في 

 و نضم رأينا إلى رأي أستاذنا في هذه المقاربة بين العلماء الثلاثة ننوهلا يسعنا بعد هذه المقارنة إلا أن 

أصول الفقه، حيث بين أن علم أصول الفقه و نبرز دور الامام الشافعي بالخصوص في تأسيسه لعلم 

فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان : " قال الشافعي. متوقف على معرفة العربية لأنها لغة القرآن و السنة

"  و لا بد له كما يقول ابن حزم ،و لذلك فالفقيه ملزم بمعرفة النحو.48ص.]58[" العرب ما بلغه جهده

، فالنصـوص مقيدة   47ص.]08[" فهو ناقص، و لا يحل له أن يفتي أن يكون نحويا لغويا، و إلا... 

بدلالات ومعان لا يكشـف عنها سوى الإعـراب ، و معرفة أحكامه و ضوابطه من خلال أبواب 

النحو متكاملة، فباب كباب حروف المعـاني في كتـب و مصنفات النحو يعد من المطالب الواجبة 
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 مما دفع بعلماء .47ص.]08[اء أصول الفقه حديثا في مصادرهم على الفقيه، و لذلك أفرد لها علم

رأيت أصحابنا الفقهاء يضمنون كتبهم في : " بن فارس أحمد النحو إلى التفصيل في الحديث عنها فقال

، أصول الفقه حروفا من حروف المعاني، و ما أدري ما الوجه في اختصاصهم إياها دون غيرها

  .125ص.]73[ا و اختصارا رسمفذكرت عامـة حروف المعاني 

و معرفة الفقيه لباب حروف المعاني جزء من معرفة نحوية شاملة لأن الفتيا كما يذهب ابن فارس    

في حاجة إلى العلم بالعربية، فالأحكام تستنبط من النصوص، و النصوص لا بد أن تستند إلى 

كم الفقهي إلا أن يستند إلى قراءة ضوابطها كما رسمها لها النحو دون شطط أو زيغ، و لا يمكن للح

  .نحوية واعية

فبنى الحكم الشرعي على توخي . و لننظر إلى ابن هشام كيف جمع بين النحو و الفقه في هذه المسألة  

  : الدليل النحوي فقال عن مجيء أو بمعنى إلاّ

كقولك "  أن" ار أن تكون بمعنى إلاّ في الاستثناء، و هذه ينتصب المضارع بعدها بإضم: و الثامن" 

  :  يسلم و قولهولأقتلنّه أ

  .48ص.]40[ كسرت كعوبها أو تستقيما –     و كنت إذا غمزت قناة قوم 

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا : " و حمل عليه بعض المحققين قوله تعالى  

  .]01[" لهن فريضة 

لئلا يصير المعنى ) تمسوهن(  بالعطف على الا مجزوممضمرة " أن"منصوبا بـ ) تفرضوا( جاء فقد 

لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين، مع أنّه إذا 

، انتقى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل، و إذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى

 و لأن المطلقات المفروض لهن، قد ذكرن ثانيا بقوله .أحد الأمرين؟ي الجناح عن انتفاء فكيف يصح نف

" و ترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم، و لو كـان  ،]01[" و إن طلقتموهن : " تعالى

و إذا قدرت أو و المفروض لهن مستويين في الذكر مجزومـا لكانـت الممسوسـات " تفرضـو

   .197-196ص.]114[..." ن عن مشاركة الممسوسات في الذكرخرجت المفروض له" إلاّ" بمعنى 
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   إن استنباط الحكم الشرعي من النص موقوف أولا على معرفة الفقيه بمسائل النحو، فالنص مغلق 

ه، ـه دلالته و أغراضـإلى أن يمتلك من أراد الوقوف على مقصده، المقدرة على التصرف في توجي

  .هي مفاتيح النصوصو ذلك بالأخذ بأسباب النحو، و 

  

  :  النحو و علاقته بالتفسير.3.3

  : تعريف التفسير -1

الفاء و السين و الراء كلمة واحدة تدل : " بن فارسأحمد هو الإبانة و الإيضاح، قال : التفسير في اللغة

  .على بيان شيء و إيضاحه من ذلك التفسير

 العلم بنزول الآية و نصها، وهو"  .361ص.]106[" فسرت الشيء و فسرته : يقال: اصطلاحا    

  .41ص.]11[والأسباب التي نزلت فيها، و بيان وضع ألفاظها حقيقة  و مجازا 

و قد استعمل المفسرون التأويل في معنى التفسير و البيان، واستعمله الرسول صلى االله عليه و سلم    

فالتأويل هنا يراد به " لتأويلاللهم فقهه في الدين و علمه ا"  في نفس المعنى حين دعا لابن عباس–

  .التفسير و البيان، و كشف المعنى و توضيح المراد

  :  حين يقرأ الآية الكريمة- رضي االله عنه–بن عباس عبد االله و نجد 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، و آخر متشابهات، فأما الذين في " 

له إلا االله و الراسخون في به منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله، و ما يعلم تأويقلوبهم زيغ فيتبعون ما تشا

و كل  . تفسيره وبيانه– و االله أعلم -و مراد ابن عباس"  أنا ممن يعلمون تأويله: " يقول .... "  .العلم

ن، و لا يجب حمله علـى معنـى التفسير و البياعباس من أنه يعلم تأويل القرآن، ما ورد عن ابن 

 و لا .يجوز القول بأنه يعلم حقائق تأويل القرآن الخارجية، لأن ذلك من الغيوب التي استأثر االله بعلمها

ل بالمفص"  لمصنّف الزمخشري الموسومبأس أن نورد الفرق بين التفسير و التأويل من شرح ابن يعيش

 الكشف عن المراد من اللّفظ  هوفسيرالفرق بين التفسير و التأويل أن الت: قال حيث ي" في علم العربية

سواء كان ذلك ظاهرا في المراد أو غيـر ظـاهر، و التأويل إنما هو صرف اللفظ عن الظاهر إلى 

 و يقول أستاذي .09ص.]67[" غيره مما يحتمله اللفظ، فإذا كل تأويل تفسير و ليس كل تفسير تأويل
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ولا بأس كذلك أن نستعرض . 29ص.]147[التأويل الدكتور سالم علوي في تبيين الفرق بين التفسير و

ل النصوص ـري في تحليـا الزمخشـنموذجا بسيطا من تفسير الزمخشري لندرك الدرجة التي بلغه

  .و تفسيرها و تأويلها و هي الطريقة التي نسعى أن نطورها في ضوء معطيات اللسانيات المعاصرة 

  " .، لا ريب فيه، هدى للمتقين ألم ذلك الكتاب: " يفسر النص القرآني كالتالي

  .جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها" ألم : " إن قوله

  .رابعة" هدى للمتقين" ثالثة، و " و لا ريب فيه " جملة  ثانية " و ذلك الكتاب" 

و قد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة، و موجب حسن النظم حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير 

حرف نسق، و ذلك لمجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض، فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها، و هلم 

  .جرا إلى الثالثة و الرابعة

... بيان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به، ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال   

ادة ـان شهـثم نفى أن يتشبث به طرف من الريب فكضاده، من أعدا ـفكان تقريرا لجملة التحدي وش

  .و تسجيلا بكماله لأنه لا كمال أكمل مما للحق و اليقين ، و لا نقص أنقص مما للباطل و الشبهة

... فقال في حجة تتبختر اتضاحا و في شبهة تتضاءل افتضاحا... فيم لذّتك؟ :و قيل لبعض العلماء   

قين، فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله، وحقا لا يأتيه الباطل من ثم أخبر عنه بأنه هدى للمت

بين يديه و لا من خلفه، ثم لم تخل كل واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق، و نظمت 

  " . السري من نكته ذات جزالة" هذا النظم 

 و في الثانية ما في التعريف من ففي الأول الحذف و الرمز إلى الغرض بألطف وجه و أرشقه،    

الفخامة، و في الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف، و في الرابعة الحذف ووضع المصدر الذي هو 

هدى موضع الوصف الذي هو هاد و إيراده منكرا و الإيجاز في ذكر المتقين ،زادنا االله  إطلاعا على 

يعقب أستاذي الفاضل و. 121ص.]48[عمل بما فيهأسرار كلامه و تبينا لنكت تنزيله، و توفيقا لل

ذا النموذج الكامل من التفسير ه ".41ص.]147 [:الدكتور سالم علوي على هذا النوع من التفسير فيقول

  : في الدرس النحوي ثلاثة أشياءيحيي
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ا و لاحقتها، ين تنتهي، و ما علاقتها بسابقتهـتحديد الجمل و ضبطها، من أين تبدأ الجملة و أ -1

 من ثم يتبين لنا الفرق بين الجملة و الكلام فــي اصطـلاح النحوييـن، و يتصل هذا و

  . المبدأ بالتحليل النحوي 

تأليف الكلام من جمل متناسقة متعانقة آخذا بعضها بعنق بعض هذه الحيوية هي التي يفتقر  -2

   .إليها الدرس النحوي، و هي التي جسمها الزمخشري في تفسيره للنصوص القرآنية

إذكاء روح التفكير و التعمق في دراسة النصوص دراسة نحوية لا يتخللها سأم، ولا يتطرق  -3

  . إليها الملل الذي ينتاب الطلبة عادة في دراسة النصوص النحوية

الأولى، دعوة الرسول صلى االله عليه وسلم لامتلاك وسيلة إعراب الكلام حتى يتسنى للعلماء    

فإذا كان الإعراب هو الفارق بين " أعربوا الكلام كي تعربوا القرآن: "إعراب القرآن الكريم فقال

المعاني، فالمتعمد جهله و الزاهد فيه صاد عن كتاب االله العزيز، و إلى هذا ذهب عبد القاهر الجرجاني 

حينما دعا إلى تحصيل ملكه النحو حتى لا تنغلق النصوص من القرآن الكريم و الحديث الشريف على 

  .28-27ص.]55[ الفهم

 رضوان -فأول غايات النحو هو فهم القرآن الكريم، و مقاصده و معانيه، و لذلك ذهب الصحابة    

تعلّم : "أبوبكر الصديق  إلى السعي إلى تعلّم ما يمكن قارئ القرآن من فهمه و تدبره فقال-االله عليهم

 .96ص.]12[" إعراب القرآن أحب إلينا من تعلّم حروفه

إنّا :[ عراب القرآن هو الوسيلة لإدراك معانيه، لأن االله سبحانه و تعالى قال في محكم تنزيلهلأن إ    

و إنّه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح :[   و قال االله تعالى كذلك(.]01[] أنزلناه قرآنا عربياّ 

 .]01[] الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين

ء هذه الدلالات التي تقر بعربية القرآن الداعية إلى الإبانة و دقة تحري المعاني في و في ضو    

  .131ص.]111[" المقاصد لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعاني " الكشف عن 

لأن المعنى يتغير و يختلف باختلاف " فالعلم بالنحو و معرفة قوانينه من الحاجات الأولى للمفسر     

  .231ص.]13[" عراب، فلا بد من اعتبارهالإ



 85 

ة ـه المتكاملة مطلبا واجبا على المفسر في معرفـات النحو، و أبوابـو تكاد تكون موضوع  

  .أحكامها، و ضوابطها، كأسلوب دقيق في فك مقفلات النصوص

فروع و من أمثلة ذلك، باب حروف المعاني، و هي من مباحث النحويين، و قد عدها العلماء من    

علم التفسير التي يجدر بالمفسر أن يعرفها، و يقف على دلالتها، قال السيوطي في حديثه عن أدوات 

في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، وأعني بالأدوات، الحروف و ما " المفسر هذا 

 ألفوا فيه قصد شاكلها من الأسماء، و الأفعال، و حروف المعاني جزء من كل عنى به النحويون و

إيجاد أدوات ميسرة لإدراك و فهم معاني النصوص الشرعية و مقاصدها، و لذلك ذهب النحويون إلى 

فإن أولى ما تقترحه " بيان أن الغاية من تأليفهم هو فهم كتاب االله العزيز الحكيم، فقال ابن هشام 

 المنزل، و يتضح به معنى حديث القرائح، و تجنح إلى تحصيله الجوانح، ما يتيسر به فهم كتاب االله

ة، ـنبيه المرسل، فإنّهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية، و الذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية و الدنيوي

  .09ص.]114[" و أصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب

اني الكامنة فيه، ـعراب في الكشف عن المنغلق من المـة الإعـو مما يروى مستدلا به على أهمي   

 فسأل أن – رضي االله عنه –و التثبت من صحتها أن أعرابيا قدم المدينة في خلافة عمر بن الخطاب 

ركين ـأن االله بريء من المش: [ لـم، فأقرأه رجل سورة براءة فقـرآن الكريـيقرأ عليه شيئا من الق

يء االله من رسوله؟ إن يكن االله بريء من أو قد بر: بكسر اللام لحنا فقال الأعرابي، ]01[] و رسوله 

رسوله فأنا أبرا منه، فبلغ عمر مقاله الأعرابي، فدعاه فقال له، أتبرأ من رسول االله، فحكا له الأعرابي 

كيف :  ليس هكذا يا أعرابي فقال-ردد ما تلا عليه الرجل، فقال له عمر رضي االله عنهـدث، وماح

 –فأنا : االله بريء من المشركين و رسوله بضم اللام ، فقال الإعرابيأن   :هي يا أمير المؤمنين؟ فقال 

 ألا يقرئ القرآن إلاّ - رضي االله عنه- أبرأ ممن برئ االله و رسوله منه، و بعد ذلك أمر عمر-و االله

  .08ص.]140[عالم بالنحو و اللّغة 

لكلام و رسوله بريء من في الآية الكريمة فعلى الاستئناف، و تقدير ا) رسوله(أماّ رفع لام    

المشركين، و لا يصح الجد، لأن البراءة تقع على المشركين، و عطف الرسول عليه الصلاة و السلام 

  .عليهم، بطلان و ضلال

و هذه القصة كما أوردتها كتب الطبقات تشير بوضوح إلى دور الخلفاء الراشدين في التشديد على    

و التثبت من سلامة القرآن قراءة ومعنى، فعمر بن الخطاب تحري الصواب، و الاحتراز من اللحن، 
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 " لأن أقرأ فأخطئ أحب إلي من أن أقرأ فألحن، لأني إذا أخطأت رجعت، و إذا لحنت افتريت : " قال

  .96ص.]12[

 لفظا و نطقا، لا الجهل بمواقع أجزاء .23ص.]60[و الواضح أن المقصود من الخطأ هو السهو   

الزيغ و الضلال، و إلى هذا الأمر ذهب ابن قتيبة حينما استدل على علاقة  رتب عليهالكلام الذي قد يت

فلا يحزنك قولهم إنّا نعلم ما [لو أن قارئا قرأ : " فقال: علم الاعراب بتفسير كلام االله سبحانه و تعالى

ن ينصب أعمل فيها بالنصب على مذهب م الابتداء بائنا،، و ترك طريق ]01[] يسرون و ما يعلنون 

ن طريقته، و جعل النبي عليه الصلاة و السلام، ا بالظن لقلب المعنى، وأزاله عول، كما ينصبهـأن بالق

،  15-14ص.]42[" و ضرب من اللحن، لا تجوز الصلاة به، و لا يجوز للمأمومين أن يجوزوا فيه

 الأغراض الكامنة في فالإعراب كظاهرة جوهرية و عملية في النحو العربي هو الذي يعمل على تجلية

" و لا ينكر ذلك إلاّ من ينكر حسه، و إلاّ من غالط في الحقائق نفسه: " كلام االله سبحانه و تعالى

ولذلك سعى علماء كثيرون إلى وضع مصنفات اتخذت النحو و اللغة منهجا في ، 24-23ص.]55[

 للفراء، و معاني القرآن للأخفش، تفسير القرآن الكريم نذكر على سبيل المثال لا الحصر، معاني القرآن

وإعراب القرآن المنسوب للزجاج، و الكشاف للزمخشري و البحر المحيط لأبي حيان 

  .03 ص.]64[الأندلسي

  : السنة النبوية الشريفة. 1.3.3

 تعالى نبيه عليه السلام مفاتيح إعجاز القرآن مما علمه إياه، و مما كان عليه من       لقد ألهم االله

م ـا نزل إليهـو أنزلنا إليك الذكر لتبين للنّاس م: " ة لسان، و بلاغة حديث لقوله عز وجلفصاح

رآن، ـهم القـذلك فـلام بـه الصلاة والسـول عليـفاستطاع الرس. ]01[" كّرون ـم يتفـو لعلّه

ة، حيث كان ـه على فهم بعض ألفاظه الغريبـو تفسيره جملـة و تفصيـلا، و ساعد أصحاب

ات االله و سلامه عليه الرابطة الوحيدة التي تجمع من الخالق جلت قدرته، و بين جميع وـصل

د أن ـا في الأثر يؤكـاب المحكم، إلاّ أن ما وصلنـاء في الكتـالناس، بهدايتهم إلى العمل بما ج

ه الصلاة و السلام لم يفسر كل القرآن و هذا ظاهر قول ابن عطية عن عائشة أم ـالنبي علي

ما كان رسول االله  يفسر من كتاب االله إلاّ آيات معدودات علمه جبريل :"ؤمنين رضي االله عنهاالم

  .23ص.]38[إياهن
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  : تفسير الصحابة.2.3.3

الصـلاة و السلام        حمل الصحابة على عاتقهم تفسير القرآن الكريم بعد وفـاة النبي عليـه 

 من ذلك قول أبي بكر الصديق حين سئل ،علمرج بعضهم من الخوض في هذا العلى الرغم من تح

أي أرض تقلني، و أي سماء تظلني، : " فقال" و فاكهة و أبا: " في قوله تعالى" الأب" عن تفسير 

و يعد كلام الصحابة أقرب إلى السنة لملازمتهم الرسول .157ص.]38[" إذا قلت في القرآن برأيي

  .و بالظروف المحيطة بالوحيعليه الصلاة و السلم و لعلمهم بلغات العرب 

اشتهر من الصحابة : قالفو قد عدد السيوطي في الإتقان من اشتهر بالتفسير من الصحابة   

الخلفاء الأربعة، و ابن مسعود، و ابن عباس، و أبي كعب و زيد بن ثابت، و أبو موسى : عشرة

على بن أبي طالب كرم االله : مالأشعري، و عبد االله بن الزبير، أما الخلفاء فأكثر من روى عنه منه

  .157ص.]31[وجهه

  

  : تفسير التابعين. 4.3.3

      تتفاوت أقوال التابعين خاصة في المواضع التي تحتاج إلى الرأي السديد و يتفق جل 

المفسيرين على أنها قابلة للخطأ و الصواب، أما ما أخذ عنـهم مـن أسبـاب النـزول، و الناسخ 

 أخرى تتعلق بسور الأحكام، فهي لا تقبل الجدل و لا الرأي، و قد اعتمد و المنسوخ، و أمور

التابعون في تفاسيرهم على القرآن الكريم، ثم على المأثور عن النبي صلى االله عليه وسلم ثم على 

تفسير الصحابة، لموافقتهم لهم، وتعلمهم أمور دينهم و دنياهم من أفواههم مباشرة، كمجاهد للتفسير 

مدارس التفسير بمكة و أخرى بالمدينة، وثالثة  صقاع الأرض العربية الإسلامية، وأشهرهافي كل أ

في ير تتفاوت في الرأي وبالعراق ثم تفرعت عن هذه المدارس مدارس أخرى للتفس

  .486ص.]115[المنهج

   : معرفة لغات العرب 5.3.3

د يؤمن باالله ـل لأحـ لا يح: " يقول مجاهد.     يجب على المفسر أن يحيط بمعرفة لغات العرب

  .255ص.]39[" و اليوم الآخر، أن يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن عالما بلغات العرب
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فإن استعصى عليه فهم لفظة من ألفاظ القرآن الكريم، يعود إلى الثروة الأدبية الكبيرة التي خلفها    

 الشعر ديوان العرب، فإذا خفي :"لنا السلف، و المتمثلة في الشعر الذي يصفه ابن عباس بقوله

" علينا الحرف من القرآن الذي أنزله االله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه

  .119ص.]13[

بن عباس كثير الاستشهاد بالشعر في تفسيره لبعض الألفاظ في القرآن الكريم، فقد عبد االله لقد كان 

الوسيلة : قال.]01[" وابتغوا إليه الوسيلة: "ي قوله تعالىسئل رضي الله عنه عن كلمة الوسيلة ف

  : نعم أمـا سمعت عنترة و هو يقول: و هل تعرف العرب ذلك؟ قال: الحاجة، فقيل له

 بي * الرجـال لهم إليك وسيـلة  إنلي وتخض120ص.]13[" إن يأخذوك تكح.  

  : الإحاطة بعلوم اللغة.6.3.3

 المفسر بحاجة ماسة إلى علوم اللغة التي تساعده على رفع الستار       و كما ذكرنا سابقا، يبقى

  :عن المعاني الخفية للفظة فعلى المفسر إذن أن يكون

عالما بعلوم المعاني و البيان و البديع، فلا يمر بصورة من هذه الصور في الآيات  القرآنية  -1

  .باطنها  أو كن من حمل المعنى على ظاهر الآيةإلاّ رصدها حتى يتم

أن يكون ضليعا في علمي النحو و الصرف ليستطيع الإفصاح عن وظيفة المفردة داخل  -2

التركيب القرآني، و يتوصل بذلك إلى المعنى المراد من الآية، وقد بينا ذلك في علاقة النحو 

بالتفسير في بداية المبحث هذا، كما أن التحليل الصرفي مهم في إبراز الدلالة اللّغوية لكل 

  .صيغة

، أن يكون على دراية كبيرة بعلم الاشتقاق، فيرجع اللّفظة إلى أصولها ليعرف كما ينبغي على المفسر  

  .معناها، فإن أخطأ في معرفة الأصل أخطأ في معرفة المعنى

  : النحو و علاقته بالقراءات القرآنية.4.3

ة اهتموا بدراسته، و تدبر      لما كان القرآن الكريم دستور حياة المسلمين، و شعلة دربهم في الحيا

 و اهتمامهم هذا به ههاات التي تنظم حياتـهم و توجام و التشريعـآياته الكريمة، فاستنبطوا منها الأحك
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لم ينصب فقط على هذا الجانب، بل اهتموا أيضا بحسن تلاوته و أدائه كما نقل عن النبي صلى االله 

  .عليه وسلم

مة، كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن و إقامة حدوده، لا شك أن الأ: " يقول ابن الجزري    

متعبدون بتصحيح ألفاظه، و إقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة، المتصلة بالحضرة 

فكان الاعتماد في نقل . 10ص.]142[" النبوية التي لا تجوز مخالفتها و لا العدول عنها إلى غيرها 

اظ الذين تلقّوه، و أخذوه ثقة عن ثقة، وإماما عن إمام عن النبي صلى االله عليه القرآن الكريم على الحفّ

  .وسلم، عن طريق الإقراء و السماع

   :تعريف القراءات.1.4.3

  .جمع قراءة، مصدر قرأ يقرأ، قراءة:  لغة

ه طريقة أداء النّص القرآني مثلما نطق به الرسول صلى االله عليه وسلم أو قرأ ب: و في الاصطلاح

 .223ص.]40[صحابته و أجازه 

أو هي مذهب من مذاهب النطق في القرآن الكريم، يذهب به إمام من أئمة القراء مذهبا، يخالف به 
 و عرفها الإمام محمد بن .غيره في النطق، و هي ثابتة بأسانيدها إلى الرسول صلى االله عليه وسلّم

ف ـها من تخفيـالحروف، أو كيفيت ظ الوحي فيالقراءات، اختلاف ألفا: " عبد االله الزركشي بقوله
  .318ص.]31[" و تثقيل، و تشديد و غيرها 

 "لناقله  ، واختلافها معالقراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن :" بقولهو يعرفها ابن الجزري  

  .14ص .]142[

  :رسم المصحفونشأة القراءات القرآنية . 2.4.3

سلم، أول المتلقين للقرآن الكريم عن طريق الإقراء بتعليم جبريل لقد كان الرسول صلى االله عليه و

  عليه السلام له أول آيات الذّكر الحكيم و التي ورد فيها اللّفظ الصريـح 

اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق، : " من أول سورة العلق يقول تعالى" اقرأ " 

  .]01[" لم، علّم الإنسان ما لم يعلم اقرأ و ربك الأكرم الذي علّم بالق
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ثم تولى النبي صلى االله عليه وسلم، مهمة الإقراء و التعليم للمسلمين و غير المسلمين عملا    

و كان يزكـي . ]01[" و قرآنا فرقناه لتقرأه على النّاس على مكث، و نزلناه تنزيلا : " بقوله تعالى

فكان .ث إلى المـدن والقـرى مـن يعلمهم،  و يقرئهمفيهم روح العنايـة بحفظ القـرآن و يبع

عثمان بن عفان، علي بن أبي : من الصحابة رضوان االله عليهم سبعة اشتهروا بالإقراء و هم

عري، ـو الدرداء، و أبو موسى الأشـطالب، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، عبد االله بن مسعود، أب

 فتولى المسلمون بذلك من بعده .51ص.]14[ وسلّم و كلهم يسندون القراءة للنبي صلى االله عليه

تعليم بعضهم بعضا آيات القرآن، بالسماع، وتفرقوا في الأقطار و الأمصار، و اتسعت الفتوحات 

الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان خاصة، و اشتهر في كل بلد من البلاد الإسلامية، قراءة 

ام كانوا يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، و أهل الكوفة بقراءة الصحابي الذي علمهم القرآن، فأهل الش

 إذ روى ت بينهم إلى حد النزاع و الشقاقعبد االله ابن مسعود و غيرهم، فاختلفت وجوه القراءا

إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان، و كان يغازي : البخاري عن أنس بن مالك أنه قال

لافهم في القراءة، فقال ـربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختأذوأهل الشام في فتح أرمينية 

يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود : " انـحذيفة لعثم

 ثم نردها إليك، ،ننسخها في المصاحفن إلى حفصة أن أرسلي إلينا با فأرسل عثما."النصارى و

بن العاص، و عبد وفأمر زيد بن ثابت و عبد االله بن الزبير، سعد فأرسلت حفصة إلى عثمان، 

  .الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف

إذا اختلفتم أنتم  و زيد بن ثابت في شيء من القرآن، : " و قال عثمان للرهط القريشيين الثلاثة    

أرسل لكل مصر مصحفا و قارئـا ، ثم 36ص.]81 [...."فاكتبوه بلسان قريش، فإنّما نزل بلسانهم 

 - و كان هذا العمـل الجليـل لحفظ القرآن الـذي قـام بـه عثمـان رضي االله عنه. يقرأه لهـم

و تفرق الصحابة في البلدان مع اختلافهم في . 37ص.]82[في السنة الرابعة و الثلاثين هجرية

ا كانت أواخر عهد التابعين . اءالقراءات و أخذ عنهم الكثير من التابعين وتابعيهم و كثر القرو لم

اسهروا ليلهم في " في المائة الأولى ظهرت جماعة من القراء جعلوا القراءة علما متدارسا 

ضبطها، و أتعبوا نهارهم في نقلها حتى صاروا في ذلك أئمة للاقتداء و أنجما للاهتداء،  و أجمع 

 لقراءة ة روايتهم، و درايتهم و لتصديهم احأهل بلدهم على قبول قراءتهم، و لم يختلف اثنان في ص

ثم اشتهر منهم  و من الطبقة التي تلتهم الأئمة السبعة الذين تنسب  .16ص.]142[..." نسبت إليهم 

  .228-227ص.]31[إليهم القـراءات إلى اليوم وهم 
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، ة و عشرون القراءة بمكة توفي بها سنة مائ عبد االله بن كثير الداري المكي، كان إمام الناس في-

قنبل توفي سنة و ).هـ250( البزي توفي سنة مائتين و خمسين، و راوياه هما ). هـ120(

  ). هـ291.. (مـائتين  و إحدى و تسعين للهجرة

 عاصم بن أبي النجود الأسـدي الكوفي، توفي سنة مائة و سبع و عشرين                    -

، و حفص توفي سنة )هـ 193(  و ثلاث و تسعين ، و راوياه هما شعبة توفي سنة مائة)هـ127(

  ).هـ180(مائة و ثمانين هجرية 

   عبد االله بن عامر اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك توفي بها سنة -

  .، و راوياه هما هشام، و ابن ذكوان)هـ118(مائة و ثماني عشر

  رواة، توفي بالكوفة سنة مائة وأربعة  أبو عمر زيان بن العلاء بن عمار البصري، شيخ ال-

  ، وراوياه هما الدوري توفي سنة مائتين وست وأربعين، والسوسي  )هـ154( و خمسين 

  ).هـ261( توفي سنة مائتين و إحدى و ستين 

  نـست وخمسيالتميمي الكوفي، توفي سنة مائة وات ـارة بن الزيـب بن عمـ حمزة بن حبي-

  ) هـ229( ي سنة مائتين و تسع و عشرين، و راوياه خلف توف)156( 

  ).هـ220(و خلاد توفي سنة مائتين و عشرين 

 نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، انتهت إليه رئاسة الاقراء بالمدينة المنورة، توفي بها -

رين ـعشاه همـا قالـون توفي سنـة مائتين و، و راوي)هـ169(ع و ستيـن ـسنة مائة و تس

  ).167( و تسعين، وورش توفي سنة مائة و سبع )هـ220( 

   علي بن حمزة الكسائي، إمام النحاة الكوفيين، توفي سنة مائة و تسع و ثمانين -   

  )هـ242(أبو الحارث توفي سنة مائتين و اثنين و أربعين :، وراوياه هما)هـ189(

  )  .هـ246(و الدوري توفي سنة مائتين و ست و أربعين 
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  .78ص.]13[ة ممن اشتهر بالثقة و الأمانة وجمعهم الشيخ أبو اليسر عابدين و هؤلاء السبع

  : في بيتين من الشعر فقال

   حمزة ثم أبو عمرو وهمو  و *                 فنافع و ابن كثير و عاصم  

  أئمة السبع بلا امتراء *                  مع ابن عـامر أتى الكسائي 

  .330ص.]31[خذ عنهم  و التلقي منهم و قد اتفقت الآراء على الأ

هذه القراءات السبع المنسوبة لهؤلاء الأئمة السبعة، و القراءات العشر بزيادة قراءة أبي جعفر بن 

، ويعقوب بن اسحاق )هـ132(يزيد بن القعقاع توفي سنة مائة و اثنان و ثلاثين للهجرة 

، و خلف بن هشام توفي سنة )هـ285(الحضرمي توفي سنة مائتين و خمسة و ثمانين للهجرة 

  .51ص.]14[) هـ229(مائتين و تسع و عشرين للهجرة 

ري، ـقراءة الحسن البص:  و هيةو القراءات الأربعة عشر بزيادة أربع على قراءة هؤلاء العشر

  .52ص.]88[و قراءة ابن محيص، و قراءة يحي اليزيدي و قراءة الشنبوذي

 لأبي علي الفارسي، و الكشف عـن وجـوه القـراءات لقد الحجة: لها مصنفات كثيرة منها    

 ةـون بالروايـلأمر يتناقلها المؤمنبلغت القراءات في هذه المرحلة أوجها بعد ما كانت في بادئ ا

 الرسول صلى االله عليه و سلم -قراء جبريل عليه السلامشأة الأولى لها كانت كما ذكرنا بإو لعلّ الن

  .نفسه ثم الصحابة ثم التابعين من بعدهثم توليه هذه المهمة ب

 يقول . تختلف عن القرآن الكريم في المعنىبتعددها و انتشارها، إن الحديث عن القراءات القرآنية     

القرآن و القراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على سيدنا محمد : " الامام الزركشي

روف ـالمذكور في الح و القراءات اختلاف ألفاظ الوحي عن عجاز،و الإصلى االله عليه و سلم للبيان 

و قد .318ص.]31[غيرهما، و هي مشهورة، متواترة عند الجمهوروو كيفيتها من تخفيف، و تشديد، 

بي العباس أحمد بن  كتاب الهداية لألها مؤلفات ذات قيمة منها اعتنى العلماء بتوجيه القراءات وأفردوا 

  و ألف في القراءات الشاذة أبو الفتح عثمان بن جنّي كتابه المحتسب في توجيه الشواذيعمار المهدو

  .338ص.]90[
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ه ـهذا و إن الحديث عن القراءات يقودنا للحديث عن الأحرف السبعة قال رسول االله صلى االله علي   

  .67ص.]14[" إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه: " و سلم

عمر بن الخطاب، : و قد روى حديث نزول القرآن على سبعة أحرف عدد كبير من الصحابة منهم    

عثمان، أبو بكر الصديق، عبد االله بن مسعود، عبد االله بن عباس، أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، ابن 

 طلحة الأنصاري، عبد الرحمن بن عوف ، عمر بن العاص وغيرهم وهم قرابة إحدى و عشرين

لم، ـاري و مسـرف، ما رواه البخـصحابيا، ومن أوضح الأحاديث على نزول القرآن على سبعة أح

سمعت هشام بن حكيم :  قال- رضي االله عنه–أن عمر بن الخطاب . 210ص.]98[و اللفظ للبخاري 

ا يقرأ سورة الفرقـان في حياة رسول االله صلى االله عليـه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرؤه

على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول االله صلى االله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرته 

. ه و سلمقرأنيها رسول االله صلى االله عليأ: من أقرأك هذه السورة؟ قال: حتى سلم ثم لببته بردائه، فقلت

ة التي سمعتك تقرؤها، كذبت، فواالله إن رسول االله صلى االله عليه و سلم، أقرأني هذه السور: قلت

يا رسول االله، إني سمعت هذا يقرأ القرآن : فانطلقت أقوده إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم، فقلت

على حروف لم تقرئنيها، و أنت أقرأتني سورة الفرقان، فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم أرسله يا 

هكذا : قال رسول االله صلى االله عليه و سلم. قرؤهاعمر، اقرأ يا هشام فقرأ هذه القراءة التي سمعته ي

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما : " أنزلت ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ا ـوروى الحافظ أبو يعلى في مسنده الكبير أن عثمان رضي االله عنه قال يوم. 93ص.]72[تيسر منه 

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف :  النبي صلى االله عليه و سلم قالأذكر رجلا سمع: و هو على المنبر

أنزل : ، لما قام فقاموا حتى لم يحصوا، فشهدوا أن الرسول صلى االله عليه و سلم قال"كلها شاف كاف 

و قد أورد .84ص.]41[" و أنا أشهد معهم: " القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف فقال عثمان

 و قد نجدها منتشرة .212-209ص.]15[في هذا الشأن صابوني الكثير من الأدلةالأستاذ محمد علي ال

  .في كتب القراءات

  . ما المقصود بالأحرف السبعة؟ وما علاقتها بالقراءات السبع؟

حرف كل شيء طرفه، و حافته، وحده :  218ص.]31[قال أهل اللغة: في معنى الأحرف السبع: ج

  .احد، حروف التهجي كأنه قطعة من الكلمةوناحيته و القطعة منه، و الحرف و
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أي على وجه .]01[)اس من يعبد االله على حرف ـ من الن و(: يقول تعالى. قد يراد منه الوجهو    

و قد  . و هو أن يعبده في السراء لا الضراء، أو يعبده على شك أوعلى غير طمأنينة من أمرهدـواح

، و تضاربت الآراء و الأقوال في تفسيرها، و بلغ )ف السبعةالأحر( اختلف العلماء في تحديد المراد بها 

و أغلب ما . و ذكرها عبد الرحمن السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. بعضهم أربعين و جها

  : ورد فيها من الآراء ما يلي

هي لغة لمعنى الواحد،و هذه اللغات  ذهب بعضهم إلى أن المراد بها سبع لغات من لغات العرب في ا-

قريش، هذيل، ثقيف، هوازن، كنانة، تميم، اليمن و لكن نجد في القرآن ألفاظا من غير هذه اللغات كلفظة 

في كتابه الذي وضعه في  و هي من أزد شنودة، ونقل الواسطي "بعلا " ، و هي حميرية و "سامدون " 

  .]98[" إن في القرآن أربعين لغة عربية  " :القراءات إذ يقول

بعضهم إلى أن المراد بها هو سبعة أصناف في القرآن الكريم، لكنهم اختلفوا في و ذهب  -

تعيينها فمنهم من يقول هي وعد ووعيد، حـلال و حـرام، مواعـظ و أمثـال، و احتجاج، 

لا يكون الاختلاف لا فيها، و لا يمكن أن  و حاديث لا ينطبق على هذه الأصنافلكن سياق الأ

  .وص  و عموم، و قصصومنسوخ، وخصمحكم و متشابهة نـاسخ فيما قاله بعضهم أنها 

دة، و معنى ـة في كلمة واحـه من الألفاظ المختلفـو ذهب آخرون إلى أن المراد بها أوج -

هلم، و أقبل، و عجل، و أسرع و قصدي و نحوي، فالسبعة هنا معناها واحد و هو : واحد مثل

 .مات يسيرةإلاّ أننّا لا نجد هذا إلاّ في كل.طلب الإقبال

سلم ل صلى االله عليه وبعد انتقال الرسوجح أنه لم يقل إلاّ بعد الهجرة،حديث الأحرف السبعة ير و-

  .167ص .]99[إلى المدينة، و دخل ناس كثيرون في الإسلام من قبائل مختلفة بلهجات متباينة

 .الأحرف السبعـةه، فسروا المقصود من ـ الرسول صلى االله عليه وسلم، و لا صحابت وعليه فلا

ولعلّ أرجح الأقوال فيها .74ص.]41[و كأن الأمر كان من الوضوح إلى حد لا يحتاج إلى تفسير 

 يقول الإمام أبو الفضل ده الإمام عبد العظيم الزرقاني،هو ما ذهب إليه العلاّمة الرازي، و اعتم

ماء ـاختلاف الأس: الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف و هي.408ص.]115[الرازي

زل إليه من ربه، ـ آمن الرسول بما أن(ل الآيةـر و تأنيث، مثـع و تذكيـمن إفراد و تثنية و جم
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عود ـائي و ابن مسـقرأ خلف و الكس. ]01[)رسلهه و كتبه وـو المؤمنون كل آمن باالله و ملائكت

 .و أمانتهم و أماناتهم " حالري" كقراءة بعضهم الرياح بإفرادها وبالإفراد، " كتابه" و غيرهم 

 و قد ذكر الأستاذ الطاهر قطبي أمثلة كثيرة في كتابه التوجيه النحوي للقراءات                

  .القرآنية بسورة البقرة، شارحا علة الاختلاف و مقاصد الدلالة بين القراءة والأخرى

 : اختلاف تصريف الأفعال من ماض، مضارع، و أمر مثل الآية -

  ." ربنا بعد " قرأها بعضهم " فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا    " 

قرأها بعضهم و لا " و لا يضار كاتب و لا شهيد : " اختلاف وجوه الإعراب مثل قوله تعالى -

ما : " الثانية نافية لا عمل لـها، و كقوله تعالى" لا"الأولى ناهية ناصبة، و" لا" بحيث . يضار

  " .بشر" سعود يرفع قرأه ابن م" هذا بشرا 

الذكر و" قرىء. " ]01[و ما خلق الذكر و الأنثى : " كقوله تعالى. الاختلاف بالنقص و الزيادة -

 ." و ما خلق" بحذف " و الأنثى

 .]01[حياة و لتجدنّهم أحرص الناس على : " وقد تكون الزيادة في حرف كقراءة الجمهور الآية

 ".حياة "التعريف على " ال"إدخال ب". على الحياة " ..قرأها أبي بن كعب 

 : ييأس، و يأيس أو كلمة مثل" الاختلاف بالتقديم و التأخير، إما في حرف مثل -

  .]01["  و جاءت سكرة الحق بالموت : "قرئت" و جاءت سكرة الموت بالحق  "    

 " و انظر إلى العظام كيف ننشرها: " سواء حرف بحرف نحو قوله تعالى: الاختلاف بالإبدال -

  ."ها ننشز"  بالزاي و الراء في الفعل  قرئ .]01[

طلع، و قد راعوا في ذلك قوانين الإبدال : قرئ. ]01[" طلح منضود : " وقوله تعالى

 قرأها ابن مسعود كاالصوف .]01["كالعهن المنفوش " أو إبدال لفظ بلفظ نحو .الصوتية

ات كالفتح ، و الإمالة، ي يريد اللّهجلغات، و لعلّ الرازوسابعها و هو اختـلاف ال. المنفـوش

 .و الترقيق، و التفخيم، و الإظهار، و نحو ذلك
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  ".موسى" في و "أتى" تقرأ بالفتح و الإمالة في.]01[ "و هل أتاك حديث موسى:"له تعالىمثل قو

 و مما أورده ابن .و هذا الرأي قاربه ابن قتيبة،  و ابن الجزري و أخذ به الشيخ  الزرقاني  

ء، و الآخر و هذا يقرأ عليهم و فيهم بضم الها: " زري في كتابه حول هذا الرأي ما نصهالج

و الآخر يقرأ موسى، عيسى بالإمالة، و غيره يلطّف، و هذا يقرأ يقرأ عليهمو، و منهمو، 

 "ذلكالصلاة، الطلاق بالتفخيم إلى غير خبيرا بصيرا بترقيق الراء و الآخر يقرأ 

  .408ص.]01[

  قد تدبرنا اختلاف القراءات، فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال،    : يقول ابن الجزري و -   

    ـا مع جـواز اجتماعهما في      أحدها اختلاف اللفظ لا معنى، وثانيها اختلافهما جميع

        شيء واحد، و ثالثهما و الأخير هو اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في

                                                                   . لكن يتفقان من وزجه لا يقتضي التضاد     واحد 

  و نحو " الصراط، عليهم، يؤوده، القدس: فكان الاختلاف في ألفاظ:      فأماّ الأول

  .     مما يطلق عليه أنّه لغات فقط

هو االله تعالى اتحة، لأن المراد في القراءتين و  في الف) ملك( و )الك،م( فنحو لفظ :  الثانياّ أم  

بالراء لأن المراد بهما هو   )ا ننشره( و)هاننشز( ، و كذلك  ) مالكه(  و  )ملك يوم الدين( لأنه 

 لفظ قـرئ بالتخفيف و التشديد في". و ظنّوا أنّهم قد كذّبوا: " و أما الثالث فنحو قوله تعالى.العظام 

  .178ص.]111[)…(المبني للمجهول " كذبوا" 

و نحن إذا ما نظرنا إلى البيئة التي اختارها االله لنزول القرآن، و هي بيئة شبه الجزيرة     

صوت واحد بسبب ة، و التي كان أهلها يتكلمون لغة واحدة لكنهم لم ينطقوها على نحو، وـالعربي

ودها إلى طبيعة هذه البيئة الجغرافية، فهي ممتدة  و ربما يعزى سبب وجتعدد اللهجات فيها،

 حيث يوجد شيء من زراعة أو ،واسعة، فيها الجبال و الوديان، و فيها مناطق الاستقرار والتحضر

ا أيضا إلى  و يعزى سبب وجوده.ن من الطبيعي أن تختلـف اللهجـاتنصيب من تجارة، فكا
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لاحتكاك مما أدى إلى ظواهر لهجية  وتجاور اللهجات و اللغات و االهجرات البشرية

  .37ص.]113[، إضافة إلى أسباب أخرى منها ما يتعلّق بالأفراد أنفسهم .37ص.]14[

ة ـإن هذه اللهجات كانت جميعها تحوم حول لغة مشتركة، ربما يصح لنا تسميتها اللّغ   

ء يصطنعونها في فنّهم ة، و التي يعتبرها الدكتور عبده الراجحي اللغة التي كان الأدباـالمشترك

القولي، و مع وجود هذه اللغة المشتركة احتفظت اللهجات المختلفة ببعض خصائصها، فقريش لها 

و قد  .48ص.]114[يرها خصائصها اللهجية لغخصائصها اللهجية، كما أن لتميم، و لطيء و 

 اجتماعيا، و بالتالي ،أثبتت الدراسات اللغوية و الاجتماعية الحديثة أن المجتمعات ليست متجانسة

حتى هي الأخرى لن تكون متجانسة لغويا، و حتى المجتمعات الريفية التي يفترض أنّها متجانسة 

  .تغاير لغويو لا تخلو من تنوع

سبب الخط الذي لم يكن منقوطا و لا مشكولا منهم  إلى و هناك من يرجع وجود القـراءات   

  لم  نقول إن الرسم:"  الدكتورعبده الراجحي معقبا عليه و يقول.مردودرأي وهذا ". جولد تسيهر"

يكن سببا في اختلاف القراءات لكنه كان سببا في حفظ الاختلاف الموجود أصالة، لأن القراءة سنّة 

متّبعة، و لأن القراء أجمعوا على الأخذ بالأثبت في الأثر، والأصح في النقل، و ليس الأفشى في 

  .71ص.]115[العربية اللغة، و الأقيس في 

و يجب ألاّ تعدو تلك الأحرف : " و يؤكد هذا من المحدثين  الدكتور ابراهيم أنيس في قوله  

هر و همس أو شدة خـرج الصوت، و تباين في صفته من جلاف في مـالنواحي الصوتية من اخت

ير ذلك من و رخاوة، أو تباين في موضع النّبر من الكلمة، أو مقاييس أصوات اللّين، أو غ

  .19ص.]15[الموضوعات التي يعرض لها علم الأصوات اللغوية 

إن المراد بهذه الأحرف اللغات و هو أن يقرأ كل قوم من : " و في ذلك يقول الإمام الزركشي   

العرب بلغتهم، و ما جرت عليه عاداتهم من الإظـهار، و الإدغـام، والإمـالـة، و التفخيم، 

  .117ص.]31[و المد والإشمام، و التليين 

تنحصر الاختلافات بين اللهجات العربية في الظواهر الصوتية التي ما كان ورودها في    

 وجل على عباده حتى لا يشق عليـهم الأمـر، و أقر القراءات القرآنية إلاّ رخصة من االله عز

: ى أحد المختلفين قالالرسول صلى االله عليه و سلم هذا الاختلاف و التنوع إذ أنّه كلّما سمع إل
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وع و تغاير و ليست ـات تنـات اختلافـفكانت الاختلاف".أحسنت، أو أصبت أو هكذا أنزلت

ل ـز، و صيانته له من التبديـر سر االله في كتابه العزيـاد و تناقض، و هي تظهـاختلافات تض

  .و التحريف، مع كونه على أوجه كثيرة

 له قواعد و أصول يرتكز عليها، بعدما كان في بادئ ه صارلم القراءات، علم قائم بذاتإن ع   

الأمر يتناقله المؤمنون برواية القراءات سعيا منها على تناقل القرآن الكريم، كما أنزل على سيدنا 

ه ـ هذا جليا من قول النبي صلى االله علي منةـو هنا تبرز لنا الحكم. محمد صلى االله عليه و سلم

يده لأن أمته لا تطيق أو بأن أمته فيها الشيخ الكبير، و العجوز الفاني، و سلم لجبريل بأن سيز

  .212ص.]40[... والطفل الصغير 

فكان من تيسير االله تعالى أن أمر نبيه صلى االله عليه و سلم أن يقرئ : " يقول الامام ابن قتيبة   

هكذا " حتى حين " يريد " ى حين عت" بلغتهم، و ما جرت به عادتهم، فالهزلي يقرأ ) قبيلة (كل أمة 

بكسر حروف ...." نعلم تسود وجوه، ألم أعهد " يعلمون " يلفظها و يستعملها، و الأسدي يقرأ 

  .30ص.]42[ ..."المضارعـة،  في ذلك كلّه، و التميمي  يهـمز ، و القـريشي لا يهمز 

  : راءاتـواع القـأن.3.4.3

أبو عبيد القاسم بن سلاّم، ثم أبو حاتم السجتاني ، هو . 53ص.]14[إن أول من صنف في القراءات

و أبو جعفر الطبري و إسماعيل القاضي، و قد أحصى أبو عبيد خمسا وعشرين قراءة مع السبع 

المشهورة، إذ كانت هناك قراءات مشهورة و أخرى متواترة و أخرى آحاد و قد فصلها العلماء إلى 

  : واع هيــست أن

  . جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب و هذا هو الغالب في القراءاتو هو ما نقله: المتواتر -1

و هو ما صح سنده، و لم يبلغ درجة المتواتر، ووافق العربية والرسم العثماني، : المشهور -2

  .و اشتهر عند القراء، فلم يعدوه من الغلط و لا من الشذوذ، وذكر العلماء فيه أن يقرأ به

لف الرسم العثماني أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار هو ما صح سنده، و خا: الآحاد -3

المذكور، و هذا النوع لا يقرأ به، و لا يجب اعتقاده قرآنا لأن العقيدة لا تثبت بخبر 

  .الواحد
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 .و هو ما لم يصح سنده، و لا يقرأ به، و لا يجب اعتقاده: الشاذ -4

  .عتقادهو هو ما لا أصل له، و هذا لا يقرأ به و لا يجب ا: الموضوع -5

و هو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، و هذا لا يقرأ به، و لا يجب : المدرج -6

  .90ص.]41[اعتقاده 

 والأساس في  و ضابطا علميا لاعتماد القراءاتووضع العلماء شروطا للقراءة الصحيحة، -7

 ذلك أن كل قراءة صح سندها إلى الرسول صلّى االله عليه و سلّم ووافقت خط المصحف

 ووافقت العربية بوجه من الوجوه المعتبرة، فتلك هي القراءة - و لو احتمال-العثماني

الصحيحة التي لا يجوز ردها، و لا يحلّ إنكارها سواء نقلت عن الأئمة السبعة أو عن 

  .89.]122[غيرهم

  :  أثر القراءات القرآنية في النحو العربي-4

علما متأخرا من حيث الوضع النظري عن بعض العلوم إن علم القراءات القرآنية و إن كان     

العربية الأخرى كالنحو، فإنّه أسبق من حيث الواقع العملي و لذلك كان للنحويين دور كبير في 

و، و فك مسائله مما استعصى ـا النحـثراء قضاي إا فيـتوجيه القراءات القرآنية، و الرجوع إليه

 ت القرآنية أوثق و أصـح متنا و سندا فقد دفعت بالعلماء إلىو أغلق على الأفهام، و لأن القراءا

 و ضبط كثير من الفروع فعلاقة النحو بالقراءات من مصادر الاستناد إليها في تقعيد الأصول

 . و الأغراض الكامنة في النصوص القرآنية يق نستند إليه في تحقيق المعـانيالاحتجاج و التوث

ا العلم أن أئمة القراء كان فيهم علماء برعوا في النحو واللغة و لا يخفى على متتبعي هذ    

  .كالكسائي، و أبي عمرو بن العلاء و غيرهما

. و سأبين فيما يلي أمثلة  توضح مدى تأثير القراءات القرآنية في وضع القواعد، والأسس النحوية 

  : و قد يظهر هذا التأثير في خمسة مظاهر هي 

  .عد نحوية مختلفة أو شاركت في بناء تلك القواعد قراءات تولدت عنها قوا -1

  .قراءات أيدت بها قاعدة نحوية  -2



 100 

  .قراءات ردت بها قاعدة نحوية  -3

  . قراءات ترتبت عليها وجوه إعرابية في الآية الواحدة -4

 .369-348ص.]16[ قراءات تولدت عنها طرائف نحوية  -5

 .ر القراءات على المظاهر الخمسةوفيما يلي أمثلة لكل مظهر من هذه المظاهر تبين مدى تأثي

 :د ـت في بناء تلك القواعـواعد نحوية مختلفة ، أو شارك قراءات تولدت عنها ق:أولا

  .قاعدة نصب الفعل المضارع المقترن بفاء السببية بعد الرجاء حملا للرجاء على التمني  -1

سباب أسباب السماوات لعلّي أبلغ الأ ":قاعدة من قراءة حفض لقوله تعالىوقد أخذت هذه ال    

و ما يدريك لعلّه يزكّى ، أو يذّكّر فتنفعه : " و في قوله تعالى .بنصب أطلع.]01[....." فأطّلع

  .]01[" الذّكرى 

جواز واو إذا ولي فعل الشرط و جوابه ،وقاعدة حكم الفعل المضارع المقترن بالفاء أو بال -2

  .ضمار أن رفعه على الاستئناف أو جزمه على العطف أو نصفه بإ

أو تخفوه  و إن تبدوا ما في أنفسكم: " أخذت هذه القاعدة من القراءات التي قرئ بها قوله تعالى   

كما " فيغفر " فقد قرأ ابن عامر، و عاصـم من السبعة يرفع  .]01[" يحاسبكم به االله فيغفر لمن يشاء

  .238ص.]142[قرأ غيرهم بالجزم 

لواقع بعد أن المخففة من الثقيلة  و المسبوقة بفعل من قاعدة نصب أو رفع الفعل المضارع ا -3

 .أفعال الرجحان

و حسبوا ألاّ تكون فتنة فعموا و صموا ثم تاب االله عليهم : " أخذت هذه القاعدة من قوله تعالى   

كما " تكون"  فقد قرأها أبو عمرو و حمزة والكسائي يرفع .]01[" ثم عموا، و صموا كثير منهم 

  .م بالنصبقرأها غيره

  .قاعدة جواز الوقف على الاسم المنقوص بإثبات الياء -4
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والأمثلة .أي بإثبات الياء وقفا ".وم هاد و لكلّ ق: "ن قراءة ابن كثير لقوله تعالىأخذت هذه القاعدة م

   .كثيرة لا أستطيع خصرها هنا 

  : قراءات أيدت بها قاعدة نحوية

حوية على بنائها أو استنتاجها منها بل تعداه كذلك إلى لم يقتصر أثر القراءات في القاعدة الن    

  : و من القواعد النحوية التي حضيت بتأييد القراءات بها ما يأتي. تأييد القاعدة و تثبيتها

  ." حتى " رفع الفعل المضارع الدال على الحال بعد  -1

لك يرفع الفعل المضارع و ذ.]01[" و زلزلوا حتّى يقول الرسول : " أيدت هذه القاعدة بقوله تعالى 

  .126ص.]114[لدلالته على الحال، و ذلك حسب قراءة نافع

  .قد تحذف الصفة و يبقى موصوفها -2

  .]01[" يأخذ كلّ سفينة غصبا : " قد استدل النحاة لهذه القاعدة بقوله تعالى

 ة غصبا، أي أخذ كل سفينة صالح" صالحة " فالسفينة موصوفة، و قد حذفت صفتها و هي كلمة 

  .غصبا" صالحة" و كان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة "جود الحذف و صحته بورود قراءة قد أيد وو

و المعروف أن ي التثنية و الجمع إذا كان فاعله مثنى أو مجموعا،قاعدة الحاق الفعل بعلامت -3

  .الفعل إذا استند للفاعل المثنى أو المجموع جرد من علامتيهما 

  .ء المحمدان، و لا يقال جاؤوا، أو جاءاجاء المحمدون، و جا: فيقال

و قد استدلوا عليه بأدلة كثيرة .. و قد أجاز جمع من النحاة مثل هذا التركيب و نسبوه إلى لغة    

" يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، و ملائكة بالنهار: " منها قول الرسول االله صلى االله عليه و سلم

 ).الأنبياء" ( النجوى الذين ظلمواوأسروا : "، و قوله تعالى177ص.]132[

  .دون نيته لا لفظا و لا تقديرا) قبل وبعد( حذف المضاف إليه مع  -4

  .]01[" الله الأمر من قبل و من بعد : " دت بقراءة قوله تعالىو قد أي
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على اعتبار أنهما قد قطعتا عن الإضافة لفظا و معنى وهما في هذه " قبل و بعد " بتنوين كلمتي 

  .رتان لتنوينهماالحالة نك

 .قراءات ردت بها قاعدة نحوية.4.4.3

لم تقتصر مهمة القراءات على توليد القاعدة النحوية أو دعمها و تأييدها بل كانت في بعض      

  : الأحيان ناقضا لهذه القاعدة و دافعا لها، مثال ذلك

  .على الضم و عدم إعرابها) حيث(قاعدة بناء  -1

 قوله  في بالكسر) حيث( از إعرابها في ذلك على قراءة من قرأ و قد نقضت هذه القاعدة بجو

  .]01[" سنستدرجهم من حيث لا يعلمون : " تعالى

  .قاعدة إضافة الزمن المبهم إلى فعل معرب أو جملة اسمية، ووجوب إعرابه عند البصريين -2

بفتح  .]01[" م هذا يوم ينفع الصادقين صدقه: " وقد نقض هذا الوجوب بقراءة نافع لقوله تعالى  

"  يوم لا تملك لنفس شيئا: " و قراءة غير ابن كثير و أبي عمرو من السبعة و لقوله تعالى. يوم

  .510ص.]114[بالفتح كذلك  .]01[

  . قراءات ترتبت عليها وجوه إعرابية في الآية الواحدة.5.4.3

ية من حيث اعرابها، و من كانت القراءات أحيانا سببا في اختلاف النحاة في توجيه الآية القرآن  

  : ذلك ما يلي

" كلا" و قد وقف النحاة في إعراب  .]01[" إن كلا فيها : " قراءة عيسى بن عمر لقوله تعالى -1

  : المواقف التالية

     توكيد لاسم " كلاّ " فيرى الفراء و الزمخشري أن " و يرى ابن مالك أنها حال من " إن

نى بن هشام في معيعارض او. 510ص.]114[جرور المرفوع الضمير المستتر في الجار و الم

اللبيب هذين الإعرابيين ثم يقول و الصواب أنها بدل و إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل 

   .جائز إذا كان مفيدا للإحاطة
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 ."البر " بنصب . ]01["ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب" :قراءة قوله تعالى -2

  .و قد قرئت بالرفع كذلك. قراءة سبعيةو هي 

خبرا لليس، و على الرفع يكون اسمها و هو أقوى  بحسب " البر "      فعلى النصب يكون لفظ 

  .المعنى 

ب، ـبالنص" العفو" قرئت كلمة . ]01["وـو يسألونك ماذا ينفقون قل العف: " قراءة قوله تعالى -3

مفعولا به " ما" ية، فعلى نصب العفو تعرب و بالرفع، و على القراءتين يختلف إعراب الآ

موصولة و العفو "  ذا  "استفهامية و هي مبتدأ و" ما" تعربو على قراءة الرفع،. لينفقون

  ."  المنفق "لمبتدأ محذوف تقديره " خبر"

بفتح الهاء كما قرئت " هيت "  فقد قرئت كلمة .30ص.]114[" هيت لك: "قراءة قوله تعالى -4

ولى  تعرب اسم فعل ماضي بمعنى تهيأت أو إسم فعل أمر، بمعنى أقبل بكسرها، فعلى الأ

  .وعلى قراءة الكسرة تكون فعلا بمعنى تهيأت 

  :  قراءات تولدت عنها طرائف نحوية.4.36.

ألوف بين الناس، ـة بعض الغرائب النحوية التي بعدت عن المـلقد استحدثت القراءات القرآني    

 نتجت عنها قاعدة غير مألوفة أو شائعة، و لعلّ ذلك من الأسباب التي و هذا يعني أن القراءة قد

من أمثلة القراءات التي تولدت عنها مثل هذه واعد النحويـة أكثـر من أن تحصر، وجعلت الق

 : الغرائب ما يلي

نصبها للفعـل المضـارع و.277ص.]143[الناصبة" لن "الجازمة معاملة " لم"معاملة  -1

أنها تجزم الفعل المضارع بعدها، و قد ذكر بعض النحويين أنها " لم "عن بعدهـا و المعهود 

 .]01[ "ألم نشرح لك صدرك:" و قد بنيت هذه الوجهة من قراءة قوله تعالى" لن "ـتنصب ك

  .ينصب الفعل المضارع، و في ذلك من الغرابة ما يغني عن ذكره

 قد أخذت هذه القاعدة من قراءة نصب الفعل المضارع بعد الحصر إذا كان مقترنا بالفاء، و -2

  .]01[" و إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون: " قوله تعالى
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وفر ـاصرة، و لم يتـا الحـد إنمـوعه بعـاء، ووقـه بالفـارع لاقترانـعل المضـينصب الف

ها إذا ـالات التي عهد نصبه عليـروط و الحـارع بالشـفي هذه الآية ما يبرر نصب المض

  .الفاءاقترن ب

رى ـراء يـن الفـده و لكـتنصب ما بع" لات"روف أن ـو المع: انـللزم"  لات "جر  -3

ول على من ــذا القـد في هـدها، و قد اعتمـه بعـان الواقـر الزمـد تجـها قـأن

و لا يخفى ما في ذلك من " حين"بجر لفظ  .]01[ ولات حين مناص : "الىـه تعـرأ قولـق

  .لوف في مثل هذا اللفظالغرابة والخروج عن المأ

حرف ناصب " أن"المصدرية المعروف أن " ما"الناصبة للمضارع و حملها على " أن"إهمال  -4

و الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم : "ينصب الفعل المضارع إذا ما سبقه كقوله تعالى

  .]01[" الدين

ة و رفع الفعل المصدري"  ما"ا على ـويين إهمالها و حملهـرى بعض النحـو ي       

لمن أراد أن يتم : " ه تعـالىـ و قد أيدت هذه الوجهة بقراءة ابن محيصن لقولارعلمضـا

ل لها ـط و لا عمـة فقـمصدري" أن "ار أن ـعلى اعتب"  يتم  "و ذلك برفـع.]01[" ة ـالرضاع

 ماـل فيـ و لعاـال لسردهـع المجـلة التي لا يتسـمثر ذلك من الأـإلى غي. 30ص.]114[

ة و لا ـي كافيـو العربـر في النحـة من أثـراءات القرآنيـلة التي تبين ما للقـذكرنا من الأمث

. ات لعلماء النحو و القراءات معاـراه من مؤلفـو مما نـراءات في النحـر القـأدل على تأثي

ككتب إعـراب القــرآن و كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القـراءات و الإيضـاح 

ين ـث إلى نتيجتـة هذا المبحـو غيرها، و قد نخلص في نهاي) هـ392ت( لابـن جنـي عنهـا

ارض ـلاف تعـوع لا اختـلاف تنـة، اختـراءات القرآنيـأن اختلاف الق -: ن و هماـمهمتي

 .و تناقض

ت ـ و تثبيامهـد و أحكـط قواعـو، و ضبـن النحـدر لتقنيـراءات مصـأن الق -

لم ـراءات و عـلم القـن، عـلمين العـة بيـة العلـد لمتانـفي ذلك تأكيو ...هـأصول

 .النحو
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  :النحو وعلاقته بالحديث النبوي الشريف.5.3

خبار، وعلم لأ، إذ يسمى بأصول الحديث، وعلم الرواية والعلم الحديث عدة مسميات:  التعريف-1     

حيث القبول من . السند والمتنعد يعرف بها أحـوالالعلم بأصول وقوا: " وـأما تعريفه فه.السند 

أما . حهتوقد أنشئ هذا العلم لتمحيص صحيح الحديث عن طريق غربلته وتنقي. 37ص.]95["والرد 

  :  قال خالد بن عتبـة الهذليةـرة حسنة كانت أو قبيحـ فهي، السي:ةـة في اللغـالسنّ

  .151ص.]100[ فأول راض سنة من يسيرها * فلا تجز عن من سيرة أنت سرتها          

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من :" وفي الحديث عن الرسول صلى االله عليه وسلم 

ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها . عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيئ

أما في . 705ص.]152[" وورز من عمل بها من بعده من غيره أن ينقص من أوزارهم شييء 

 :صلاح فلها ثلاثة معان في ثلاثة علومالإ

 من قول، أو فعل أوتقرير، أو –ما أثر عن النبي صلى االله عليه وسلم   هي :عند المحدثين  - أ

صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء قبل البعثة أو بعدها، وهي بهذا المعنى مرادفة للحديث عند 

 .47ص.]63[بعضهم 

   أو تقرير، مما له   من قول، أو فعل–نقل عن النبي صلى االله عليه وسلم ما  : عند الأصولين- ب  

  .48ص.]63[ وهي المصـدر الثاني للتشريـع الإسلامي بعد القـرآن الكريم ،علاقـة بالتشـريع

  ذا   ـابل بهـراض، وتقـ غير افت من-لم  ـ ما ثبت عن النبي صلى عليه وس:هاءـعند الفق: ج   

                   وإطلاق طلاق السنة كذا،  :"  وقد تطلق عندهم على مايقابل البدعة كقـولهملواجب        المعنى ا

  .48ص.]63[ البدعة كذا       

ه العلم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث أن: وفي تعريفينا لمصطلح الحديث قلنا

  .تن؟ فما هو السند ؟ وما هو الم. القبول والرد 

سلسلة : صلاحوفي الا. ن الحديث يستند إليه ويعتمد عليهالمعتمد، وسمي كذلك لأ: السند لغة -

  .الرواة الذين رووا الحديث
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  .ماينتهي إليه السند من الكلام: ماصلب وارتفع من الأرض، وفي الاصطلاح: لغة: المتن -

ليه، ولهذا كان أهم باب في هذا إ ث، إذ السند وسيلة للوصوليوالمتن هو الهدف الأساس في علم الحد

يسمى بعلم الدراية، الذي العلم هو نقد السند الذي يسمى عند المحدثين بعلم الجرح والتعديل، ونقد المتن 

  .34ص.]139[في مقابل علم الرواية الذي هو نقد السند 

  

  :ة علم الحديث وتدوينهنشأ. 1.5.3      

 وتطوره، والثانية نشأة العلوم ة التدوينأولاهما نشأ: يتينث يتناول من زاو      الحديث عن علم الحي

 التدوين، كعلم الجرح والتعديل، وعلم الناسخ والنسوخ، وكل هذه العلوم تتجه إلى هدف التي واكبت هذا

 . وتبيين الصحيح من غير الصحيحالحديث تمحيصواحد، وهو 

يف في الفترات الأولى من حياة الدولة     لقد أثير جدل طويل حول قلة تدوين الحديث النبوي الشر

فأرجع بعضهم السبب إلى شيوع الأمية بين العرب حينئذ ، ولكن رد هذا الرأي بأن هذا إن . الاسلامية

 المجتمع الإسلامي بعد الهجرة، وقد عني السول صلى االله عليه وسلم بتعليم إلى بداية كان صادقا 

ي عبد االله بن معيد بن العاص يعلم الناس في المسجد، وكانت الصحابة الكتابة والقراءة، فكان الصحاب

وهناك من أرجع ذلك إلى نهي . 17ص.]79[مساجد المدينة مدارس لتعليم الناس القراءة والكتابة 

قال :  قال– رضي االله عنه – سعيد الخدري  أبيفعن الرسول صلى علية وسلم عن كتابه الحديث

تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا لا: رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .72ص.]158[ "حرج ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

كعبد .     فالنهي عن كتابة الحديث كان في بداية الدعوة الإسلامية، ثم سمح لبعض الصحابة بالكتابة

ابة خوفا من اختلاط الحديث بالقرآن حابة بهابون الكتاالله بن عمرو بن العاص، ولكن مع ذلك بقي الص

لحظة من التفكير أن فكر في  تدوين الحديث ولكنه بعد "  رضي االله عنه – فقد حدث في زمان عمر ،

 ثم  الكتاب بأيديهميكتبونية، بعد ماذكر ما آل إليه أمر أهل الكتاب من الذين والاستخارة عدل عن رأ

  .]01[ فويل لهم مما كتبت ايديهم، وويل لهم مما يكسبون ليشتروا به ثمنا قليلا يقولون هذا من عند االله 
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وعليه شاع في زماننا هذا أن عمر بن عبد العزيز هو أول من امر بتدوين الحديث،     والذي 

 حيث ورد ذكر ،فالتدوين لم يحصل قبل زمانه، ولكن بعض المحققين يرفضون هذا القول على إطلاقه

ذي نصاري التي ذكرها الترمحف في عصر الصحابة أنفسهم، كصحيفة سعد بن عبادة الأعدد من الص

 عنها مسلم أنها في  يورصحيفة جابر بن عبد االله ، التي يفي سننه، وصحيفة سمرة بن جندب، و

 الصحيفة ، والصحيفة الصادقة لعبد االله، التي يروي عنها مسلم انها في مناسك الحجمناسك الحج

حمد في مسنده وهي أصح صحيفة وصلتنا  بن عمرو بن العاص التي رواها أبد اهللالصادقة لع

ر بن عبد ـعمن التدوين لم يبدأ في عصر هي دلالة قاطعة على أ فهذه الصحف  .28-27ص .]79[

 آخر آيامه، لما أمن التباس ول صلى االله عليه وسلم وخاصة فيـنما بدا في عصر الرسالعزيز، وإ

  .عند بعض الصحابةن بالحديث القرآ

 مع وجود سبب     أما الخليفة عمر بن عبد العزيز فيكون قد أعطى دفعا جديدا لعملية تدوين الحديث

مر وهو بدء الوضع في الحديث من طرف بعض الفرق السياسية كالشيعة مهم جعله يأمر بما أ

 دفعة واحدة بل لم تنشأ والذي ينبغي الإشارة إليه أن علوم الحديث .28ص.]79[والروافض والخوارج 

مع مر العصور حتى أصبحت علوم قائمة بدات بسيطة على شكل ملاحظات عابرة، ثم مازالت تنمو 

فلم يكن الصحابة يقبلون الحديث بسهولة، بل كانوا  .سسها وأعلامها بذاتها لها ضوابطها وقواعدها، وأ

ولى الخطوات التي من خلالها  وهذه أن حال الراوي، وموقعه من العدالةيمحصونة ، ويبحثون ع

لوم الحديث، إذ به  ويعتبر هذا العلم من أجل ععلم الجرح والتعديل: لراوي سموهأحدثوا علما لحال ا

 سلافهم من الصحابة رضوان االلهأه ثم جاء التابعون فواصلوا مابدأ. دو الفسايحكم على المتن بالصحة أ

ن ذي قبل، لبدء ظهور الوضع والتلاعب بالسنّة ليه معليهم وكانوا في هذه المرحلة أشد حاجة إ

  .المطهرة 

 وإلى أي .ماعلاقة النحو بالحديث الشريف ؟:  هو  في هذا السياقوالسؤال الذي يمكن أن نطرحه   

  .مدى استفاد الحديث الشريف من خدمة النحو له ؟ 

 ) النحو (ف في هذا العلم  أنة تكاد تتفق مصادر النحو التي تحدثت عن الغاية من التالي:   والجواب

هذه السنّة، كما يذهب ن الدافع الأصل هو خدمة القرآن الكريم، وسنة نبيه الكريم، وتتمثل على أ

إقامة معانيها على الحقيقة، لأنه لاتفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من في " الزجاجي 

  .96ص.]12[لامه عليه الصلاة والسلام  وهذا ما لا يدفعه أحد ممن نظر في أحاديثه وك،الإعراب
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وهذا هو ماعناه ابن هشام النصاري حينما جعل علم الإعراب من الوسائل التي يتضح بها معنى     

 وقد تحدثت كثير من كتب اللّغة عن فصاحة الرسول صلى االله عليه .09ص.]114[حديث نبيه المرسل 

في بني سعد فأنى لي  قريش، ونشأت نا منأ( :وسلم وسلامة لغته وبيانه ومما ينقل عنه قوله

  .66ص.]73[)اللّحن

   إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يمثل أعلى درجات الفصاحة بعد القرآن الكريم فهو مصدر 

تبعين لهذا المصدر من وسيلة حتجاج والتوثيق، ولذلك لابد للمختصين والمريع، كما هو مصدر للاللتش

رب المقاصد وتعف طه عن طريق معرفة النحو، ولكي لا تضلالته وصحتله، والوقوف على دتحصي

رواية الحديث وتجري سنده جعله مصدرا من مصادر التوثيق اللّغوي إلى جانب القرآن القواعد فمنهج 

بن فارس في باب القول في حاجة اأحمد إلى ذلك ذهب  الكريم وقراءاته وكلام العرب شعرا ونثراو

اجب على كل متعلق من فالعلم بلغة العرب و"  والفتيا إلى معرفة اللغة العربية .46ص.]17[أهل العلم 

  .66ص.]73[.. " ن والسنة والفتيا بسبب، حتى لا غنى بأحد منهم عنه العلم بالقرآ

  وأساليبها فأثنى على من امتلك دراية  لقد دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأخذ بأسباب العربية

رحم االله :" فقه نحوا فقال علية الصلاة والسلام يكون ذلك إلاّ بضوابط معينة مما يم، ولا إصلاح الكلا

 ولذلك كان المحدثون يتحرون صحة الأحاديث من جهة النحو .96ص.]12[" إمرءا أصلح من لسانه

 ليبهاأفصح العرب لسانا، وأقواهم بيانا، وأفقههم بالعربية وأساهولأن الرسول عليه الصلاة والسلام 

  .431ص.]116[

ولعلّ خير دليل على حاجة علم الحديث إلى النحو ما نقلته كتب الطبقات عن لحن سيبويه في    

 فروي أن سيبويه كان يستملي الحديث ب النحو وتحرجه من مخالفة الصوابالحديث كان دافعه في طل

:" سول صلى االله عليه وسلم  بن سلمة، وكان شديد الأخذ ، فبينما هو يستملي قول الردعلى شيخه حما

  فقال سيبويه ليس 198ص.]117[" ليس من أصحابي إلاّ من لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء 

 - ليس–لحنت ياسيبويه، ليس هذا حيث ذهبت، وإنّما : فقال حماد" ليس " أبو الدرداء، وظنه اسم 

  .م الخليل بن أحمد فبرعلاجرم سأطلب علما لاتلحنني فيه، فلز: هاهنا استثناء، فقال

    وهذه الرواية تكشف عن ضرورة التماس أدلة صحة الحديث الشريف من النظر في لفظه مرتبا بما 

نما إتخذ كثير ي والأمر نفسه اتبعه النحويون ح–تقتضيه سلامة منطق رسول االله صلى االله علية وسلم 
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وقضاياهم في الإعراب ، ولذلك ائلهم منهم هذا المصدر حجة في سند قاعدة أو دعم تخريج يخص مس

  .  ا متواصل العطاء في إثراء المادة اللّغوية والحديثية ـمعين .31ص.]170[ إعراب الحديث كان

  أن " الك في  ابن مـهرـر ما ذكلحص   ومن المسائل التي نذكرها على سبيل التمثيل لا ا

) (  قد توافق ) عد جاء  " :ل بعض الصحابة رضوان االله عليهم في المعنى والعمل، ومنها قو) ظن

" من أفضل المسلمين :" قال.  ون أهل بدر فيكم؟ما تعد:"  فقال– االله عليه وسلم جبريل إلى النبي صلى

ل، ـنى والعمـ  في المع) ظن( قد توافق ) عد (قلت في هذا الحديث شاهد على أن .  13ص.]171[

ستفهامية في موضع نصب مفعول ثان، وأهل بدر مفعول أول ا: هل بدرما تعدون أ:  من قوله)ما(فـ 

 ) ظن (  مجرى ) عد (وإجراء . ستفهام له صدر الكلاممفعول الثاني لأنه مستفهم به، والإ، وقدم ال

  .122-121ص.]68[كثر النحويين وهو كثير في كلام العرب معنى وعملا، مما أغفله أ

خل وتكامل العلوم اللسانية بالعلوم الشرعية نخلص إلى مدى     وبعد هذا العرض المفصل في بيان تدا

" ما من علم ، إذ أهمية اللغة العربية في الشريعة حيث أصبحت القاعدة المتينة التي تقوم عليها الأحكام

من العلوم الإسلامية فقهها، وكلامها وعلمي نفسيرها ، إلا وافتقاره إلى العربية بين لايدفع، ومكشوف 

  .08ص.]120[" لايتقنع 

 قواعدها  يكون على جانب كبير من التضلع فيون في المجتهد أن    ومن هنا اشترط الأصولي

رتبط البحث الأصولي بالبحث في مدى اومن هنا أيضا يتضح .11ص.]120[وفروعها وتطبيقاتها 

:"  الشافعيقولوي. الإجتهاد ولا يصحمعرفة بهذه الأساليب لايمكن ليب اللغة العربية ، لأنه بدون أسا

. لايعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجهه وجماع معانيه وتفرقها

 الشافعي أبرع  لهذا كان.50ص.]58[" ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها 

صالته في العربية وهذا لأحكام القائمة على خلاف اللغوي ، حكم، لاسيما في الأقرار المن غيره في إ

مر الذي جعله إماما في اللغة وأهلا الأ. احـقحلّغة من مواردها الصلية، وسماعه عن العرب الأوأخذه ل

  .ة تميزه عن غيره من المجتهدينيخاصون ينفرد بلغته، أ

وفيما يلي . صام لهاشريعة والعربية علاقة وثيقة لا أنف     بعد كل هذا اتضح لنا جليا أن العلاقة بين ال

ة الإمام  ساهممبيناهم القضايا اللغوية، و أحليلا وماعرضمني من هذا البحث إلى ا الباب الثإلىسانتقل 

  .ا واقعيا واضحا ـفي ذلك منهج في جمع المادة اللغوية معتمدا الشافعي
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   4 الفصـل

  مفهوم البيان ووسائله عند الإمام الشـافعي

  

 من اهتمام الباحثين، فهي الحديث عن موضوع الدلالة وماحضيتها    وللأهمية والصلّة يجدر بن  

 أم على مستوى التركيب  المفردفظلّعندهم ركيزة العمل الأصولي سواء أكان ذلك على مستوى ال

فاظ فون الّلغة على أنها ألو يرتبط في مفهومهم بها، فنجدهم يعرفظ أداة لتلك الدلالة ، لذا فهويعتبر اللّ.

 التي  باطها بالفكر الإنساني ارتباطا وثيقا، وتعتبر واسطة في توصيل هذا الفكر، فالدلالةلارتدالة وذلك 

  .73.]36[جود لها  لا وليس لها لفظ 

  :ستوياتلسان العربي ثلاثة موفي رأينا أن لّ

  . المستوى الصوتي -          

   والمستوى الإفرادي-          

  .نيا المعير ويمثله علمتغمله علم النحو، واه الثابت ويمثلقي والمستوى التركيبي بش-          

 .عليـا تي تنعكس عليه باقي المستويـات ال ال المستوى الصوتي يمثل المستوى القاعدي-

ستوى مستقلا في منهجنا لأن الألفاظ ثل مات لايم متضمن في كل المستويلي فلانةالمستوى الدلاأما  -

الجرجاني في دلائل الإعجاز، وهي عبد القاهر  كما يذكر ذلك الإمام ،اهي أوعية المعاني وخادمة له

وية المعاصرة يفي المتبع عن باقي المناهج اللّغلمن ضمن النقاط التي يتميز بها منهجنا الوصفي الوظ

  .التي تجعل من الدلالة مستوى مستقلا عن باقي مستويات اللّغة

رك أهمية معرفة الألفاظ ومعانيها، وسياقاتها المختلفة ، د وأ    ولقد فهم الإمام الشافعي هذه الحقيقة،

ار إلى وقد أش.  والسنة النبوية الشريفة، وكلام العربل المعنى في تفسير القرآن الكريموعلاقتها بتشكي

 نها بيان لمن خوطب بهاالمتشعبة، أأن تلك المعاني :"  المسألة بقولهذلك في مناسبات عدةّ ، ولخص
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ه، متقاربة الإستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة قرآن بلسانممن نزل ال

 .غة المدركين لأسرارها وهو يقصد بذلك أهل اللّ.21ص.]58[.." عند من يجهل لسان العرب 

  الإمام الشافعي قد ضم قضايا لغوية محضةنجد" الرسالة "     ومن قراءتنا الدقيقة لنصوص كتاب 

تغني عنها لالغوي ولا اديب، ولا مفسر ، ولا فقيه، ولا عالم للأصول، وفي هذا المقام يستحسن لايس

 :مفاهيمها ومنهانقف عند بعضها محللّين، ومبسطين لان 

  . مفهوم البيان وأنواعه-  

  . الإشارة أعلى درجات البيان-  

  .  جدلية اللّفظ والمعنى -  

  .ت  السياق ودوره في تحديد الدلالا-  

 إلى أن مصطلحات الشافعي تخالف تماما النظرن نلفت أن نبدأ تفصيل هذه المسائل يحسن أ     قبل 

د الشافعي هو مثلا الذي شاع بع" الترادف   "ن جاءوا من بعده، فمصطلحب الذيمصطلحات علماء العر

ن الإمام ذا ما يفيد أوه" . ة  الشيء الواحد بالأسماء الكثير– أي العرب –ويسمي :" ... ماعرفه بقوله

بط على تحديداتها بدقة من ان العرب، ووقف على بيانها، وبالضالشافعي قد خاض بجد مسائل علم لس

 .ناولوا قضاياه ودقّقوا تفاصيلهاذي صنعه اللّغويون من بعده حين تدون وضع تسميات لها، وهو ال

 ح بن جنّي يذكر هذاـر أبا الفتـكبيوي الـغالم اللّـال بل قد وجدنا العـوليس هذا من غريب الأفع

شتقاق  الا(وع ـ  هذا الن:"شتقاق الأكبر لضبط في باب الاه الخصائص وباـا في كتابـالنمط صريح

شتقاق الأصغر ،  يعوزه الالفارسي حيناصحابنا إنما كان يستعمله أبو علي أه أحد من  لم يسم )الأكبر

  .133ص.]51[..... وإنّما هذه التسمية لنا 

 له أهمية كبيرة في بيان أسرار اللسان العربي وخصائصه من دون أن       إن عمل الشافعي هذا

حكام التي يسمي الأشياء بأسماءها ، مع العلم أنه كان يعمل بهذه التحديدات في تجلية الأصول والأ

ضع  ممن كان لهم الفضل في وويون والمفسرونغتضمنّتها رسالته، حتى جاء من بعده من اللّ

  .ا بعده رحمة االله تعالىعلى هذه التحديدات، فصارت تعرف بهمصطلحات 
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 معرفة الحكم باعتباره حدودا       ولقد ناقش الأصوليون موضوع البيان لأنه الدليل المؤدي إلى

  .دل بها المجتهد، ويضبط بها فكرتهيست

 هم الإمامـ رأسون، وعلىـون والأصوليـرض هنا لهذا الموضوع كما تصوره اللغويـونع   

  . فصل المواليوهو ما سيجليه ال.الشافعي، فقد كانت مباحثهم فيه دقيقة جدا 

  :مفهوم البيان و أنواعه.1.4

  : البيان في اللسان العربي المبين.1.1.4

ن الشيء ه الشيء من الدلالة و غيرها، و بأالبيان ما بين ب: جاء في لسان العرب لابن منظور   

قال . مثل هين و أهيناء، و كذلك أبان الشيء فهو مبين: ين و الجمع أبيناء بيانا اتضح فهو ب

  .عمر بن أبي ربيعة: الشاعر

فوق ضاح لو د حدوب.. ي جلدها ب ذر لأبان من آثارهن.  

  : و قال ابن ذريح

الأشاحمشحوبا و تعرى من يديه ..  آيات تبين للفتىو للحب  

  : و قال النابغة الذبياني

  . ة الجلدـو النؤي كالحوض بالمظلوم.. اما أبينها ـاري لأيلأو إلاّ ل

ال بفتح ـادر أنما تجيء على التفعـاذ لأن المصـان مصدر، و هو شـيعني أتبينها، و التبي    

  .اءـان، و التلقـالتبي: اـان و همـر إلاّ حرفـرار و لم يجيء بالكسـالتاء، مثل التذكار، التك

ه كل ـن لك فيـأي بي.]01[ "ا لكل شيءـا عليك الكتاب تبيانـو أنزلن: " عالىـو منه قوله ت   

ام الذي أريـد به ـظ العـو هذا من اللف...ن ـر الديـك من أمـه أنت و أمتـاج إليـما تحت

ري في ـد به الأداة التي تبين دلالة الشيء و قد ردد ما قاله الجوهـو كأنّه يقص. الخـاص

  .الصحاح
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  : المفسرينالبيان عند .2.1.4

بأضواء البيان في إيضاح "   يقول الإمام الشنقيطي صاحب التفسير البياني الكبير المسمى    

  ".القرآن بالقرآن 

فهو اسم مصدر بمعنى التبيين و هو الإيضاح و الإظهار، كالسلام بمعنى التسليم، :  أما البيان لغة

  .هو بهذا لا يخرج مذهب سابقيهو الكلام بمعنى التكليم، و الطلاق بمعنى التطليق، و 

ان، و استبان و بينته، و أبنته، بأن لي الشيء و تبين و بين و أب: هقولفيعرفه بأما الإمام الزمخشري   

  .35ص.]18[و تبينته، و استبنته، و جاء ببيان ذلك و بينته أي بحجته، ورجل بين، فصيح ذو بيان 

ح ـلفصاحة و اللسن، و فلان أبين من فلان أي أفصو البيان و ا: " ...و قال الإمام الجوهري   

أي هو عنده الأداة ...." منه و أوضح كلاما، والبيان أيضا ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرها 

ية، نجد و بعد هذه التجل.و الوضوح والفصاحةالتي تبين دلالة الشيء فضلا على أن جوهرها ه

 الكشف و الظهور لدى المحدثين لغويين كانوا أم دلالة البيان لا تخرج عن إطار الوضوح و

  : و من ذلك ما يلي. أصوليين أم نقادا

و مادة البيان في أصل استعمالها عند أهل اللغة تدل على : " و يقول الدكتور بدوي طيانة  

الانكشاف و الوضوح، قالوا بأن الشيء يبين بيانا اتضح فهو بين، و أبان الشيء فهو مبين، و أبنته 

و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين : " أنا أي أوضحته، و التبيين، الإيضاح، قال االله تعالى

  .]01[" لهم 

غ لفظ، و هو ـار المقصود بأبـغة إظهالبيان في اللّ: " حـو يقول الدكتور محمد أديب صال   

  ".لام و أظهره ى الكور اسم لكل ما كشـف عن معنـالفهم و ذكاء القلب، و أصله الكشف و الظه

  .72ص.]07["  بيان لسحرا، و إن من الشعر لحكمةإن من ال: " ومنه قوله صلى االله عليه و سلم

و لقد كان للدكتور عمار ساسي تعليق على ما عرضناه من المعنى اللغوي لمصطلح البيان من    

 البيان في  ا إلى أنبطون المعاجم، و المصادر و المراجع المختلفة و التي  نخلص من خلاله

مدلوله الأصلي هو الوضوح و الكشف عن الأشياء، و هو إظهار المقصود بأبلغ لفظ، و هو اسم 

 البلاغة بالتدقيق، و عليه لالكل ما كشف عن معنى الكلام و أظهره و هو لا يعني عنده الفصاحة و
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أن يسأل و متى يحصل و لسائل :  ليس من البيان، و يقول- برأيه-فكل ما غمض و أبهم أو عقد

هذا حين نلبس المعاني التي نريد التعبير عنها ألفاظا لا تناسبها، قد تكون أصغر منها أو أكبر، 

اسب ـلا بد من التنـإذن ف" ... ة للمعانيـالألفاظ أوعي" اني في هذا الصدد ـيقول الإمام الجرج

  .98ص.]08[و التوافق الدقيقين و إلا فلا بيان 

و لا يغيب عنا في هذا المقام بيان أن المعنى اللغوي للمصطلح هو الأصل الذي  " :و يضيف قائلا 

يعتمده المعنى الاصطلاحي، و التباين بينهما يكاد يستحيل في ظل الدراسة العلمية الدقيقة، نقول 

هذا انطلاقا من أن المعنى الاصطلاحي هو في الحقيقة وليد المعنى اللغوي أي هذا أصل و ذلك 

  .ه لا غيرفرع عن

 - ونظرية البيان،إذن و بعد هذا كله فللبيان مدلولان، مدلول لغوي، و مدلول فرعي اصطلاحي   

 تقوم أساسا على المدلول الدقيق و الواسع و الشامل، و إذا أردنا أن نعبر بلغة أبين قلنا إن -برأينا

قى المفردة على خطها الأصيل لكل مفردة في اللغة جانبين أحدهما ثابت و الثاني متغير، فالثابت يب

حتى لا تندثر، و يحافظ على وجودها حتى لا تنقرض فهي كائن حي قائم بذاته، و نعني به 

المدلول اللغوي و الأصلي، أما المتغير فيجعل المفردة تعيش طويلا، و تواكب كل ظرف جديد 

صدد يذهب الإمام دون أن تذوب أو تموت ونعني به المدلول الاصطلاحي الفرعي، و في هذا ال

أبو بكر الباقلاني إلى أن هذه المصطلحات و نحوها باقية على أصل معناها اللغوي، و لم تتغير 

عنه، فالصلاة أصل معناها اللغوي الدعاء، و الحج أصله في اللغة القصد إلى الزيارة، والزكاة 

 يرى .73ص.]118[اني في الشرع ـأصلها الطهارة و النماء، ثم إنها بقيت على هذه المع

ة من معناها ـات منقولـاب الإمام الغزالي إلى أن جميع تلك المصطلحـة و بعض أصحـالمعتزل

وي و مستعملة في معان إسلامية جديدة سواء كانت عقيدية أم شرعية، ثم دخلها تخصيص ـاللغ

جاهلية على لأن العرب كانوا في ال. في الدين بحيث إذا أطلقت لا يفهم منها إلاّ معناها الشرعي

وال، ـلام حالت أحـهم و قرابينهم، فلما جاء االله بالإسـسابأنهم، وـإرث آبائهم في لغاتهم و آداب

ور و نقلت من اللغة من مواضع إلى مواضع أخرى لزيادات ـو نسخت ديانات و أبطلت أم

 )انـالإيم( ال ذلك لفظ ـر الأول، مثـرائع شرعت، و شرائط شرطت فعفى الآخـزيدت، و ش

و معناه اللغوي التصديق مطلقا و لكنه خصص في عرف الشرع لنمط من التصديق، و هو 

  .73ص.]118[التصديق باالله و ملائكته و كتبه ورسله و اليوم الآخر و بالقدر خيره و شره
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ة و ما يتصل الإسلاميو نحن لو تجاوزنا الألفاظ : " و في هذا الصدد يقول الدكتور مازن مبارك   

 قليلة، اة ألفاظـور الدلالـت حظا من تطـور دلالي أو أصابـا الألفاظ التي أصابها تطبها لوجدن

و لوجدنا أن التطور الذي أصابته لم يخرج بها غالبا عن دلالتها الأولى من معنى عام إلى معنى 

  .121ص.]38[" خاص 

ـادات و غيرها فمعظم المصطلحـات الفقهية الإسلاميـة في العب: " و يقول الأستاذ تمام حسان

كالصلاة و الزكاة و الصيام، و الحج و الهدي و السعي و نحوها محول عن معان لغوية عامة إلى 

  .12ص.]101[" معان اصطلاحية خاصة عن طريق القصد والتعمد 

  و قد نستنتج من خلال عرضنا اللغوي لمصطلح البيان، تلك العلاقة الترابطية بين المدلول    

ى الاصطلاحي و كذا خاصية الدقة و السعة و الشمول التي هي من خصائص اللغوي، و المعن

  .المدلول اللغوي 

ة و كذا انعدام الشذوذ في ـو يمكن أن نستنتج أيضا انعدام التعارض بين تعاريف أهل اللغ    

 و نخلص أخيرا إلى أن البيان هو إظهار للمقصود ،آرائهم و مذاهبهم حول المفهوم اللغوي للبيان

 لعملية الإظهار هي وسائل للبيان و ليست الألفاظ و الأدوات المستخدمةأن أبلغ لفظ و أفصحه، و ب

هو البلاغة   و البيان ليس ـرها من العناصر المكونة للجملـة و البيان جامع لها و لغيهي البيان

   . بينهما و التمايز حاصلو لا الفصاحة

  

 إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة  هو علم يعرف به:"البيان عند أهل البلاغة

دلائل  ( يصاحب كتاب) هـ471ت( أما البيان عند عبد القاهر الجرجاني .26ص.]95[" عليه

 فيرى أن ألفاظ البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وكل ما شاكل ذلك )أسرار البلاغة(و) الإعجاز

 فيرى أن ألفاظ البلاغة بعض من ضمائر قلوبهم إنّما يعبر به عن فضل بعض القائمين على 

 يعبر به عن فضل بعض القائمين على بعض الفصاحة والبيان والبراعة وكل ماشاكل ذلك إنّماو

وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد ، وراموا أن يعلموهم ما في من حيث نطقوا أو تكلموا 

) هـ626ت ( يعقوب السكاكي يعرف أبو .35ص.]55[نفوسهم، ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم 

البيان بأنه معرفة إيـراد المعنى الواحـد في طرق مختلفة ) مفتاح العلوم( اب ـصاحب كت
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بالزيـادة في وضوح الدلالـة عليـه، و بالنقصان ليتحرز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في 

  .77ص.]119[ - 77ص.]118[مطابقة الكلام لتمام المراد

  : أبي عثمان الجاحظالبيان عند 

 فكل دلالة على المعنى عنده بيان لأن .75ص.]33[    هو الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي

  . الغاية هي الفهم و الإفهام، و جميع أصناف الدلالات عنده خمسة من لفظ و غير لفظ 

  لعقـد ،  الدلالة با-4 الدلالـة بالخط، -3 الدلالة بالإشـارة، -2 الدلالة باللفظ، - 1

  .   الدلالة بالنصبة -5

ام لا يتسع ـهذه هي أنواع الدلالات أو صنوف البيان عند الجاحظ، و لم نشأ شرحها لأن المق   

ـه في معنى البيـان و غايته التي ه في إحصائها يوافق رأيو اكتفينا بذكر هذه الأصناف لأن.لذلك

ن البيان عنده اسم جامع لكل شيء كشف لك هي الكشف عما في النفس لتحصيل الفهم و الإفهام، لأ

 محصوله و هتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، و يهجم على قناع المعنى

 و من أي جنس كان ذلك الدليل لأن مدار الأمر و الغاية التي يجري إليها كائنا ما كان ذلك البيان،

ذلك بلغت الإفهام و أوضحت عن المعنى فبأي شيء م و الإفهام، فهي الفهالقائل و السامـع إنما 

هو بهذا ينساق في خط دلالة البيان عند الإمام الشافعي و. 26ص.]33[هو البيان في ذلك الموضع

  .. تبعه في ذلك خلق كثير إلى يومناقدالتي لا تبتعد عن معنى الوضوح و الكشف عن الخفي و

   : البيان عند النحاة.3.1.4

يقول .ل نحو العربية ثبتوا على الدلالة نفسها التي قال بها من سبقهم من اللغويينو حتى أه    ... 

 و هو مبين ،ها و تقديرهماـد في إعرابـإن عطف البيان كالنعت و التأكي"  :ابن سراج النحوي

أي الوضوح و هو بهذا . 45ص.]20[" بينان، و سموه عطف البيان لأنه للبيانلما تجريه عليه ب

يقول الإمام الزمخشري في تعريفه  . يبعد عما ورد في كتاب المفصل في علم العربيةالمفهوم لا

اسم غير صفة يكشف عن المراد كشفها، و ينزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة : عطف البيان

 ما مسها من مقب و لا  أقسم باالله أبو حفص عمر (: إذا ترجمت بها، و ذلك نحو قولهةالعربيمن 

أراد عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فهو كما ترى جار مجرى الترجمة حيث كشف عن  ) دبر
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: " و في شرح قول الزمخشري يقول ابن يعيش .123-122ص.]120[الكنية لقيامه بالشهرة دونها

عطف البيان مجراه مجرى النعت، يؤتى به لإيضاح ما يجري عليه و إزالة الاشتراك الكائن فيه، 

، بينت الأخ بقولك )ت بأخيك زيد رمر( :النعت من تمام المنعوت نحو قولككما أن فهو من تمامه، 

خوة، فهو عطف بيان، و إن لم يكن كان له إ: يس بطويل، و لذلك قالوا، و فصلته من أخ ل)زيد ( 

 سراج و الزمخشري  و بهذا نستنتج من مصطلح البيان عند ابن.71ص.]67[" فهو بدلله أخ غير 

  .لوضوح و الكشف عن المراداو ابن يعيش 

حسن البيان أن يأتي ) : الشامل في علوم اللغة العربية و مصطلحاتها( و قد جاء في معجم     

القائل بأفكاره واضحة بغير غموض و لا التباس، موجـزا حيث يقتضي الإيجاز، و مطنبا حيث 

يقصد  ،]01["ل ميقاتهم أجمعينإن يوم الفص: " تعالىقولهفي يجب الإطناب، معتمدا المساواة حينا، 

  .22ص.]121[وعيدهم، فأتى بالكلمة المناسبة لتوضيح المعنى والغرض

  : البيان عند الأصوليين و على رأسهم الإمام الشافعي.4.1.4

 إظهار أنه معنى اللغوي الشامل و الواسع، في تعريفهم للبيان علىن عن ال    لم يبتعد الأصوليو

ب منفصلا عما تشتريه و اعتبار البيان الإظهار دون الظهور هو ما المعنى و إيضاحه للمخاط

جرى عليه الامام الشافعي، فقد عقد في رسالته بابا تحت عنوان كيف البيان؟ ذكر تحته خمسة 

لة ـثأوجه للبيان، أجملها ثم فصل القول في كل واحد منها على حدة و قد أشفع كل وجه منها بالأم

 نترك التفصيل لمن شاء  و لعل من الخير أن نعرض هذا الإجمال و أرادو الشواهد التي توضح ما

البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول، متشعبة الفروع، فأقل :  قال الشافعي رحمه اهللالاستقصاء

ما في تلك المعاني مجتمعة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء 

 ثم كشف و مخالفة عند من يجهل لسان العرب،بعضها أشد تأكيد بيان من بعض عنده، و إن كان 

فجماع ما أبان االله لخلقه في كتابه مما : قولهفي رحمه االله عن تلك الأوجه معددا لها بإجمال و ذلك 

 جمل ا مثلفمنها ما أبانه لخلقـه نص.ه جل ثناؤه من وجوهـدهم به لما مضى من حكمـتعب

فواحش ما ظهر منها و ما  الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم، و أنه حرم  الهمفرائضه أن علي

ر، و بين لهم كيف فرض  الوضوء  الزنا و الخمر و أكل الميتة و الدم و لحم الخنزيبطن، و نهى

و منه ما أحكم فرضه بكتابه، و بين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد . غير ذلك مما يبين نصاو

و منه ما . 21ص.]58[ ووقتهـا و غير ذلك من فرائضه التي أنزل في كتابه الصلاة، و الزكاة
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سن رسول االله صلى االله عليه و سلم مما ليس فيه نص حكم، و قد فرض االله في كتابه طاعة 

ل، و منه ما فرض االله على فرض االله قبرسول االله فبرسوله و الانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن 

فإنه يقول . 22-21ص.]58[ و ابتلى طاعته في غيره مما فرض عليهمخلقه الاجتهاد في طلبه،

 و بعد .]01[" و لنبلونّكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين و نبلو أخباركم: " تبارك و تعالى

أن أورد الإمام الشافعي شواهد أخرى للاجتهاد عاد على كل وجه من أوجه البيان المذكورة بمزيد 

  .من الشرح و الإيضاح

إن مصطلح البيان عند الشافعي لم يخرج في مفهومه : و من هذه الرؤيا الأصولية للبيان نقول    

ة عن ـاح و الإباننا مفهوم شامل وواسع يفيـد الإيضعن البيان عند اللغويين، و هو كما أشر

و النحو  كما أنه لم يخرج عن المفهوم الواسع و الشامل في كل من القرآن الكريم ،اءـمعاني الأشي

و الذي نسجله كملاحظة هامة هو أن الشافعي . العربي، و فريق من أهل البلاغة العربية و علمائها

لم ينساق نحو مفهوم البيـان المحـدود و المؤطر في قيود، و أعني به المفهوم الذي ساد عند 

 موسومة، فريق متأخر من أهل البلاغة، حيث قيد مصطلح البيان عندهم بحدود معلومة و أشكال

فكل ما وافق شاكلتها من منظوم الكـلام و منثوره عد بيانا عندهم، و كل ما خـرج عن أشكالـها 

وقد اهتم .و حدودها فهو عندهم ليس من البيان حتى و لو كان في التركيب سليما فصيحا مبينا

البيان : هيوله الأساسية الشافعي بوظائف اللسان والغايات المتوخاة منه، فاهتدى إلى الوظيفة 

وهذه هي طريقة الشافعي ، والفهم بين قطبين على الأقل متكلم وسامع أو مخـاطب ومخاطب 

  .اللغوي الموسوعي

و البيان : " هـ أن نقف وقفة تأمل و تحليل فيما يرمي إليه الشافعي من قول في المقامو يجدر بنا   

في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة  فأقل ما ،ة الفروعـول متشعبـاسم جامع لمعان مجتمعة الأص

و إن كان بعضها أشد لسانه، متقاربة الاستواء عنده، أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن ب

وهو في ذلك يتجه إلى .  21ص.]58[" تأكيد بيان من بعض، و مختلفة عند من يجهل لسان العرب

أن المقصود به هو البيان الأصولي، فيقسمه البيان بأنه اسم جامع لكل ما يكشف قناع المعنى، إلاّ 

  :أقساما أربعة 

  .ما أبانه االله لخلقه في كتابه العزيز، وأتى الكتاب على غاية البيان فيه:  أولها-    

  .ما أحكم فرضه بكتابه، وبين كيف هو على لسان نبيه :  ثانيها-    
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  .ليس فيه نص حكم ما سن رسول االله صلى االله عليه وسلم مما :  ثالثها-    

  .ما فرض االله على خلقه وكلفهم الاجتهاد في طلبه:  رابعا-    

فكان . بنا أن نتساءل كيف تناول الشافعي اللسان العربي؟وبعد الوقوف على هذا التحليل يحسن     

 أنه لم يسلك في تناوله للسان العربي مسلك اللغويين والنحويين الذين قصروا جهودهم :الجواب

 فيه عن طرائف اللغة الأصوات والكلم وتأليف الكلام وفائدته، إنما اتخذ لنفسه منهجا يبحثعلى 

ما يرجع وحدد البيان ب. ساليبها، محددا أنواع الدلالة بما يضبط المستنبط من الأحكام في البيان وأ

 ذلك نه فيوكأ. المتفهم لها هو محل الاجتهادوبعضه إلى اجتهاد بعضه غلى النصوص الدينية 

  .يقصد انواع الدليل

البحث القضية ب من الأصوليين الذين تناولوا    وبذلك يحدد الشافعي الطريق لمن جاءوا بعده

  . الآمدي ين الغزالي وماموالتقصي، وعلى رأس هؤلاء الإ

كل جوانب البيان بما هو دلالة على الحكم فقّسموه إلى خمسة و قد كشف الأصوليون المتأخرون    

  :أقسام

كقوله .وهو بيان يؤكد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص:  بيان تقرير أو تأكيد-1  

 مفسر  بكل ما يدب على الأرض، إلاّ )بة  دآ(فلفظ . ]01[ " ....ة في الأرض وما من دآب:" تعالى

  )بة آ د(أنه يمكن حمل هذا اللفظ على المعنى المجازي الذي يطلق على نوع منها، حيث أن كلمة 

:" ... نقلت عن طريق المجاز في ذوات الأربع، ثم نقلت كذلك فيما يركبه الناس، ولكن قوله تعالى

.  فيما وضعت له أصلا، وهو كل مايدب على الأرض)بة دآ(لفظ يؤكد دلالة كلمة " في الأرض 

:" الىعوفي قوله ت .وقطعت احتمال المعنى المجازي احتمال المعنى المجازي أو المعنى الخاص

 شامل لجميع الملائكة إلآّ أنه يحتمل ) الملائكة (، فلفظ   ]01[  "فسجد الملائكة كلهم أجمعون

  .ر العموم وق) التخصيص (قطع احتمال البعض " ن كلهم أجمعو" ...... عض، ولكن قولهالب

 لمعنى  بيان التفسير، وهو بيان ما في اللفظ من خفاء كبيان مقصود اللفظ المشترك الموضوع-2  

 صائم فأكل أو ومن نسي وه:" ثم وضع لمعنى آخر، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام

مشترك بين المعنى اللغوي، وهو مطلق الإمساك ) صائم ( فلفظ .10ص.]29[" شرب فليتم صومه 

  .، والمعنى المراد هو المعنى الشرعي، فتعتبر القرينة هنا بيان تفسير
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 مجمل )الصلاة( فلفظ .]01[" وأقيموا الصلاة :" ظ المجمل، كما في قوله تعالى    وكذلك بيان اللف

  "لا يرث القاتل شيئا:" لة، كقوله صلى االله عليه وسلموبيان اللفظ الخفي الدلا.بينت السنة كيفيته

  . ل عموما ، وله دلالة خفية ـ له دلالة ظاهرة على القات) القاتل ( فلفظ  .]01[

ذلك وبعده  وهو محتاج إلى بيان يحدد مقصوده .؟...... م القاتل خطأ قاتل عمدا أال    هل المراد 

  .يرجع إلى اجتهاد العلماء

وهو بيان يغير الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر منه قبل ذكر التغيير، كما في  :تغييرالبيان  -3

  .]01[" " من كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكره :" قوله تعالى

صص المستثنى ثنى منه ويفرد كل منهما بحكم، فيخالاستثناء هنا يقطع الحكم بين المستثنى والمستو

  .بحكم يخرجه عن الحكم العام المقيد به المستثنى منه فيغير محل الحكم

من الأصوليين من يعتبر بيان التبديل ما يأتي في أسلوب الشرط، إذ الشرط  :ديل بيان التب-4   

اء، ولا حكم فيه اصلا، فالحكم معلق بين الشرط والجزاء، وقد يتغير من نوع إلى مبدل لحكم الجز

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف او فارقوهن :" نوع، أو من وجود إلى عدم، كقوله تعالى

  .]01[" بمعروف 

يل أو بيان تبد. 707.]122["     ومنهم من اعتبر النسخ بيان تبديل، فقد قال صاحب متن المنار 

ويرجع ذلك إلى من فسر النسخ بمعنى التبديل استنادا إلى . عند عرضه لأنواع البيان" وهو النسخ 

  .]01[" وإذا بدلنا آية مكان آية :" قوله تعالى

 البيان الحاصل لأجل الضرورة عند سكوت الشارع عنه وهو دلالة و وه:ضرورةال بيان -5   

فإن لم يكـن له ولد :" كما في قوله تعـالى. إفادة الحكما تلحق باللفظية في غير لفظية إلا أنه

لميراث يوجب اشتراك الوالدين في ا" وورثه أبواه :" فقوله.]01[.... " ث لوورثه أبواه فلأمه الثـ

 والسكوت هنا عن نصيب الوالد يدل على أن للوالد الثلثين، وهذا أمر فلأمه الثلث" ولكن قوله 

ستحقاق لما جاء في صدر الكلام، فصار بيان نصيب الأب ضروي في ثبوت الشركة في الا

وقد ذهب إلى هذا . مفهوما من سياق الكلام لا بمحض السكوت، إذ السكوت الخالص لا يعتبر بيانا 

  .706ص.]69[ يتضح ذلك فيما أوردة شارح المنارعي ومام الشافالاتجاه الإ
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 الغرر عمن يتعامل رورة دفع أوردهعن أن سكوت المولى لعبده في التجارة هو بيان لض     

 إن هناك ولي له تجارة اذن لعبده ببيعها ثم حضر بعض البيع فوجد العبد يغرر والقضية. معهم

لو يعتبر كذلك لأصحاب إذ  ون هذا السكوت إذنا بعدم البيع والأحناف يعتبر. بالمشترين فسكت

لايكون إذنا، فسكوت المولى في هذه ولكن الشافعي لايعتبر ذلك بيانا لأن السكوت . الناس ضرر

  .الحالة يحتمل أن يكون للرضا أو يكون لفرط الغيطن والمحتمل لايكون حجة

  وهو اتجاه عقلي مقبول، ومن المعروف أن الشافعي كان يشير دائما إلى العقل ووظيفته في    

بالألفاظ ، والتراكيب بحثا إن الجانب اللغوي في الأبحاث الأصولية قوامه العناية  .التمييز والادراك

عن الدلالة، وضبط هذه الدلالة بما يتفق وقصد الشارع، حتى يستطيع الأصولي تحديد طريق 

 واعتمد عليه .117ص.]36[نسحاب الحكم الصحيح عليه في المسائل المعروضةامنضبط يمكن 

فعي أشار أيضا ونحن نرى أن الإمام الشا.  إلى مقصودهاصلووالتالأصوليون في إدراك الدلالة 

ختلاف التي تجمع في ظاهرها بين الا.نصوصإلى ضرورة التأويل لإمكان التوفيق بين ال

إلى والتعارض، ولكنه لم يحدد لنا السبيل التي تتبع في ذلك ، فعلم الأصول لم يكن قد وصل بعد 

تبط وأشارة الشافعي كذلك إلى أن التأويل مر.  المتأخرةكمال نضجه كما ستجده في مرحلته

:" إذ يقول. ن البيان فيه، ويتضح ذلك في ثنايا كلامه عبالنص، وبلغته، وبالعقل الذي يتدبر الأمر

فإنما خاطب االله بكتابه العرب بلسانها على ماتعرف من معانيها، وكان مما تعرف من ..... 

د به غير  يعرف في سياقه أنه يرا) بظاهرة (وأن فطرته أن يخاطب ... معانيها باتساع لسانها 

وتبتدئ الشيء من كلامها يبين . ظاهرة، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره

أول لفظها منه عن آخره، وتبتدئ الشيء الذي يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه 

 كلامها لانفراد اشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى تعرف الإبالمعنى دون الايضاح باللفظ، كما

  .52ص.]58["أهل علمها به دون أهل جهالتها 

 الشـافعي ترتبط بالنص وبلغته، إلى جانب استعمال العقل، فكتاب  وهنا نجد قضية التأويل عند   

االله نزل بلغة العرب، وينبغي أن يفهم بحسهم، واللغة هي وعاء الفكر وبها يعرض لللألفاظ 

 للأسلوب ومابين معنى الذي يمكن الوصول إليه متسقا مع الفكرة العامةوالتراكيب من حيث إفادتها لل

 وطاقاتها، وخصائصها ه أيضا إلى ضرورة دراسة لغة النصفالشافعي ينب. ألفاظه من صلاة 

    .118ص.]36[ حتى يمكن التوصل إلى الدلالة بالمنطوق أو بالمفهوم أساليبها في الآداءو
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ت كتابك بلسان العرب مبينا خصائصه مع أن كأن سائلا سأله لماذا بدأالشافعي مام وقد توقع الإ     

وإنّما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل :" أصول التشريع الإسلامي؟ فأجابه قائلا" المقصود هو 

بلسان العرب دون غيره، وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي 

  .118ص.]58[" انها دخلت على من جهل لس

 لما قلنا من أنه من المسلم به لغويا وفكريا أن إدراك أبعاد النص اللّغوي فهذا الكلام بصدقه ما    

به من عند االله بلسان تماما لايمكن أن يكون بغير لغته الأصلية، فما بالك إذا كان النص قرآنا موحى 

  .]01[ م القدرى ومن حولها بيا لتنذر أ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عر:عربي مبين

  :على درجات البيانأالإشارة .2.4

تصال قبل الكلام، وقبل الكتابة في المجتمع البشري، شارة أول أشكال التعبير والالقد كانت الإ     

وربما اكتشف الانسان بمرور الزمن بدائل كثيرة تفوق كفاءتها كفاءة الإشارة، مع ذلك استطاعت أن 

صناف متميز من أهمية هذا الصنف الكال إشارية مختلفة تعبر دوما عن أها في أشتحافظ على تواجد

  .الدلالة

  

  : تعريف الإشارة.1.2.4

عا، و لكنه لازم ـة و لا تبـعنى غير مقصود من سياقـه لا أصالظ على مـهي دلالة اللف      

يغته و عبارته، و إنما فالنص لا يدل على هذا المعنى بنفس ص. للمعنى الذي سيق الكلام من أجله 

 إلى هذا المعنى بطريق الالتزام، أي أن المعنى الذي يدل عليه النص بعبارته يستلزم يوميءو ـريشي

هذا المعنى الذي يشير إليه، فكانت دلالة اللفظ عليه بطريق الإشارة لا العبارة، و لهذا قد يعبرون عن 

م يقصد من السياق دلالة التزامية، هذا و من الجدير هذه الدلالة بأنها دلالة اللفظ على المعنى الذي ل

كما يجب الذي يدل عليه . بالذكر أن دلالة الإشارة قد تكون خفية تحتاج إلى تعمق في النظر و التأمل

ما لا انفكاك له ـلتلازم بينهون ادل عليه بإشارته، بل لا بد أن يكالنص بعبارته، و بين المعنى الذي ي

ويمكننا للوهلة الأولى مواجهة تصورين مختلفين للإشارة . 137 -236ص.]21[قية وازم الحقيو من الل

  .76ص.]22[
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  . الإشارة باللفظ -

  . الإشارة بغير اللفظ من جارحة وغيرها -

                            : أبو دؤاد ابن جرير الإياديهو الكلام الموجز الذي كالوحي والإشارة، يقول: فالنوع الأول

  .101ص.]33[وحي الملاحظ خيفة الرقباء      ** ل وتارةاويرمون بالخطب الط           

ني عن خطبة، وتنوب عن رسالةن بل رب كناية تربى على إفصاح  تغ–يقول الجاحط فرب كلمة 

  .240ص.]33[ولحفظ يدل على ضمير، وإن كان ذلك الضمير بعيد الغاية على النهاية 

 من الإشارة، هو عبارة عن إشارة اليد، إذ المشير بيده يشير دفعه واحدة، إلى أشياء :الأولفالنوع     

  .لو عبر عنها بلفظ لاحتاج إلى الفاظ كثيرة

والإشارة تكون باليد والراس : يقول الجاحظ. فهو الإشارة بالجارحة او مايقوم مقامها:والنوع الثاني   

 الشخصانن والثوب والسيف، وقد يتهدد رافع السيف والسوط وبالعين، والجاحب والمنكب إذا تباعد

  .77ص.]33[" فيكون ذلك زاجرا، ومانعا رادعا، ويكون وعيدا وتحذيرا 

  :  الدلالة بالإشارة في القرآن الكريم2.2.4

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن :" ن الكريم قوله تعالىة في القرآ  ومن امثلة الدلالة بالإشار    

 لأن ،فالآية تدل بالعبارة على أن نفقة الوالدات، من رزق وكسوة واجبة على الآباء. ]01[" عروف بالم

 نسب الوالد إلى أبيه  وتدل بالإشارة على أنر اللفظ، وكان سياق الكلام لأجلههذا هو المتبادر من ظاه

ف اللام التي هي لولد إليه بحر أضاف ا) وعلى المولود له( :ن النص في قوله تعالىدون أمه ، أ

 )وعلى المولود له( :ختصاص بالنسب فيكون قوله تعالىالا: اللإختصاص، ومن أنواع هذا الإختصاص

  .357ص.]148[دالا بالإشارة على أن الأب هو المختص بنسبة الولد إليه 

" انا للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من االله ورضو: " وقوله تعالى أيضا    

 وهو مايأخذه المسلمون –سيقت هذه الآية للدلالة على أن المهاجرين يستحقون نصيبا من الفيء  .]01[

 ويفهم منها بدلالة الإشارة أن هؤلاء المهاجرين قد زال ملكهم عن أموالهم في –من العدو بلا قتال 

أموالهم معنى غير مقصود من  فزوال ملكهم عن ،"للفقراء " مكة، لأن الآية الكريمة عبرت عنهم بلفظ 

بعد هذه اللّمحة الوجيزة ". للفقراء"  وهو ،د في الآيةالة ولا تبعا ولكنه لازم للّفظ ورسياق الاية لاأص
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من وسائل الإستنباط والاستدلال، ومثالنا في ذلك ما روي عن أبي أمامة التي هي عن الدلالة بالإشارة 

أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها، :" الالباهلي أن النبي صلى االله عليه وسلم ق

 .نصات عقل وديإنهن ناق:" ه وسلم قال في النساءمع ما روي أنه صلى االله علي". وأكثره عشرة أيام 

دل يست. 357ص.]148[" د إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولاتصليتقع: مانقصان دينهن؟ فقال: فقيل

يث وإن كان مسوقا لمسألة نقص العقل والدين في المرأة، إلا أن دلالة الإشارة الإمام الشافعي بهذا الحد

 لأن ما تقع فيه المرأة من ترك الصلاة ،فيه تعطي أن مدة الحيض خمسة عشر يوما في نظر الشافعي

 حتى ض خمسة عشر يوما في نظر الشافعي،أن مدة الحي: هو النصف فيلزم من هذاووالصوم شطر 

. 550ص.]43[ا للصيام والصلاة يستغرق نصف عمرها الذي جاء الحديث على ذكره يتحقق أن تركه

قلها ستقراء والتتبع لعدد من الحالات عند بنات حواء، نلى الالكلام الشافعي يجده قد بنى رأيه ع لمتتبعا

  .ه من المسلمين تنوأما إليه من يثق بدينه

ل الدلالة بالإشارة باعتبارها من أبرز الدراسات مام الشافعي عن أسبقيته في تناو   هكذا يبرهن الإ 

 ومن سار على نهجه من علماء قديما مع التنويه بمجهودات الجاحظصولية ة في البحوث الأيالدلال

وجميع أصناف الدلالات على المعاني من :"  خمسة أنماط فيقولبأن آصناف الدلالاتاللسان العربي 

م الخط، ثم الحال التي تسمى اللفظ ثم الإشارة، ثم العقدة ، ث: اأوله: لفظ خمسة أشياء لاتنقص ولاتزيد

..."  التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقتصر عن تلك الدلالات والنصية هي الحال الدالة ، النصبة

  .77ص.]33[

 الدلالة بالإشارة جذوره الراسخة عند الإمام الشافعي نتيجة البحث الواسعفي    عموما فقد كان للبحث 

فلئن كانت الدراسات .  لأنها لم تبرز إلى الوجود آنذاك،في البيان ووسئله، برغم قلة المصطلحات

ذلك ، الغربية الحديثة تبهرنا بمصطلحاتها، وبتعمقها وتوسعها في مجال الدراسات الدلالية في عصرنا 

بخصوبة فكره  رنا به هو أيضا قدالإمام الشافعيإن  ف،حاجة الناس وظروفهم اليومية تقتضيهحسبما 

  .وعبقريته وسبقه

ة تتحدى كل مكابر، كما أن ـ  وإذا كانت النظرية غائبة في تاريخ البحث الدلالي فإن اصولها قائم  

عي أو ـد الشافـة عنـديث عن الدلالـرابة بعد ذلك في الحـايا كتبه، ولاغـتفاصيلها مبثوثة في ثن

ب النظرية اللّغوية العربية وليست حدا ثية أو تقع في صل" عن الدال والمدلول لنها مصطلحات 

ومن المؤسف في الأمر أن هذا الرصيد النفيس قد غيب في خضم إهمال . 223ص.]123[" مستوردة 
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نبهار بالتصورات الغربية التي لم تقدم جديدا بالحجم عربي وإلغائه لتهمة من التهم، والإالموروث ال

جميع أن درس الدلالة لايزال يشكو حتى اليوم أزمة هوية الذي قد نتصوره، خصوصا حينما يعترف ال

وقد قيض االله للعربية في عصرنا  .55ص.]143["في الوقت ذاته  ةكغيره من العلوم الأكثر قدما وجد

ووقتنا الحاضر ثلة من العلماء والمختصين بالدراسات اللّسانية العربية ومن بينهم الأستاذ الدكتور محمد 

انيات ـام اللسـة إلى ضرورة قيـاته العلميـ توصل من خلال أبحاثه ودراسالعيد رتيمة الذي

ا في تراثنا ـة ورسوخهــة الإشاريـة النظريـه أصالـقا يبرهن فيـا دقيـ فقدم بحث،العربية

ة هذا البحث ـولأهمي. ها الحضارة المعاصرة ـة التي قامت عليـرسوخ العديد من النظريات العلمي

وع من حين إلى آخر إلى ـة الرجـة محاولـار التي قامت عليها هذه النظريــفكقمت بتجميع كل الأ

ول الدكتور محمد العيد رتيمة في مقال ـيق. زاليـام الغـعي والإمـام الشافـعلماءنا الأفذاد كالإم

وث  إن النظرية الإشارية التي فرضت نفسها في ميدان البح" "ة الإشارية وجذورها التراثية النظري:" له

ة في إيجاد البديل لتقديم حلول للمشاكل ـبعد فشل النظرية السلوكيية، وفي فرع الدراسات الدلالية اللغو

 وإبعاده عن البحث بالمناظر الذي يراه به نى الذي إكتفى السلوكيون بتغييبة،المتعلقة بالدلالة والمع

ي الحقيقة بعثا وإحياءا وابتداعا ، إنما كانت فأصحاب النظرية الإشارية التي ليست بدعا أ

  .56ص.]143[

 . لغويون وأصوليون– ان هذه الحقيقة ينبغي أن تتجلى للعيان بل أن يسهم الباحثون - رأينا–    وفي 

ونتابع ماقاله الدكتور محمد العيد رتيمة مبينا .في تطويرها وإظهار قيمتها في ميدان البحوث اللغوية

غربيين ومن لف لفّهم من تلاميذهم وأتباعهم وإمعاتهم يرجعون إلا أن ال:" تفاصيل النظرية الإشارية

 إلى المفهوم المركب للعلامة اللغوية عند دي سوسير الذي يرى – الإشارية –أصول هذه النظرية 

مفهوم وصـورة أكوستيكيـة، ويقتـرح الإحتفـاظ بكلمـة للدلالة على : كيان النفس ذو وجهين:" أنها

يستخدمها مرادفا للتصور تارة، و للمرجع تارة و  ) signifieالمدلول (الكـل وتبديـل كلمـة  

ة إلى ـة اللغويـه حول العلامـر نظريتـره لتطويـأخرى، و مع ذلك فقد مهد ثنائيته السبيل لغي

في كتاب ) Ritchardsريتشاردز ( و  ) ogdenأوجـدن ( المثلث الدال خـاصة على يـدي كل من 

   ) . The meaning of the meaningمعنى المعنى( 
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    الفكرة أو الإشارة  

Througth or reference 

 

                                 المرجع                   الرمز

                             Reference                symbol  

احثين الغربيين و اختلافهم في التسمية  العيد رتيمة في بحثه في ثنايا آراء البمحمد و يواصل الدكتور  

 انستيف( و  ) gardinerجاردينر ( الاصطلاحية لزوايـا المثلـث الدلالـي، ففي حيـن يسميه 

) تشارلز موريس(يفضل ) . ج(و الشيء المقصود ) ب(و المعنى ) أ(بالاسم  ) S.Ullmanأولمان 

الشيء أو ( و يعلل أولمان بعد إبعاد عنصر ). ج(و المحال عليه) ب(و المدلول ) أ(بتسميته بالرمز 

أن كل ما يستطيع أن يعلمه اللغوي هو أن يركز اهتمامه على الجانب الأيسر من المثلث أو ): " المرجع

) المرجع ( و ) المفهوم ( و ) الدال( و تكاد تكون مصطلحات ، " على الخط الذي يربط الرمز بالفكرة 

ذلك لأن العلامة اللغوية التي تطور عنها المثلث الدلالي هي .اريـة لإشودقة في النظرية اارا أكثر انتش

 كما أسلفنا القول، لذلك فقد تقاسمها الدال و المفهوم باعتبار ،مفهـوم مركـب مـن الـدال و المدلول

 وم و هو المفهـوم في الذهن، و أن المفهالدال هو اللفظ أو ما ينوب عنه في حالة الكتابة الذي يستدعي

بالصورة الذهنية ( الصورة الحاصلة في العقل من حيث كونها تقصد من اللفظ، و يعبر عنه في تراثنا 

  ).الحاصلة في الذهن

حالية التي يحفل بها حديثا و يحتفل على ما عليها من مآخذ في ميدان إن هذه النظرية الإشارية الإ    

دان البحوث اللغوية، حتى أصبحت تعقد لها الدراسات الدلالية، التي تكاد تطغى على غيرها في مي

ملتقيات و ندوات باعتبارها إنجازا  حديثا غربيا بحتا، لا نفاجأ إذا قلنا إن جذورها راسخة في تراثنا 

نبالغ أبدا فيما لو  رسوخ العديد من النظريات العلمية التي قامت عليها الحضارة المعاصرة، بل إننا لا

  .57.ص.]143[  فـي تراثنا أنصـع و أدق و أوضحاذهبنا إلى أن بعض ملامحه
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يظهر أن " و البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول، متشعبة الفروع: " إن في قول الشافعي    

 و يكون بذلك قد وضع الأسس الحقيقية التي تبنى عليها الدراسات ،أعلى درجات البيان هيالإشارة 

ظ على معانيها،  و حمل العام على الخـاص، و المطلق على الدلالية من معرفة وجوه دلالة الألفا

اتهم ـو قد شق الشافعي الطريق لمن جاء من بعده من علمائنا الأسلاف على اختلاف تخصص. المقيد 

 و يشرح ،م و بيئتهم، فقد اشتغلوا بالدراسات الدلاليـة و بالخصوص عنايتهم بالمعنىـو أزمنته

المعاني هي الصور : " قة العلاقات بين المفاهيم الدلالية بقولهالشريف الجرجاني بكل وضوح و د

ائها الألفاظ، و الصور الحاصلة في العقل، فمن حيث إنها تقصد باللفظ بازالذهنية من حيث أنه وضع 

ل على اللفظ في العقل سميت مفهوما و من حيث إنّه مقول في ـت معنى، و من حيث إنها تحصـسمي

ماهية، و من حيث ثبوته في الخارج سميت حقيقة، و من حيث امتيازه على سميت ) ما هو (واب ـج

  .110ص.]58[" الأغيار سميت هوية

أما أبو حامد الغزالي فيذكر في بيانه لرتبة الألفاظ من مراتب الوجود أن للشيء وجود في الأعيان     

لفظ، واللفظ دال على المعنى الذي في فالكتابة دالة على ال. ثم في الأذهان، ثم في الألفاظ، ثم في الكتابة

  .59ص.]59[النفس، و الذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان

لقد ذهب الباحثون العرب القدماء مذاهب مختلفة في كون :  يعلق الدكتور محمد العيد رتيمة فيقولو   

عن الاختلافات تختلف الألفاظ موضوعة إزاء الصور الذهنية أو إزاء الماهيات الخارجية، و هي لا 

إن :  لقلنا،حالية و لو حكمنا السبق التاريخي و تأثير الحضارات في بعضها بعضابين الإشارية و الإ

ابتكار دلالي عضوي الدلالي العربي لا ابتداع ولا حالية الغربية هي اتباع للبحث الالنظرية الإشارية الإ

  .غربي

محملا الباحثين اللغويين مهما لعيد رتيمة تساؤلا كبيرا في نهاية المقال يطرح الدكتور محمد او   

ـات كـان لهـا السبق والفضل العرب مسؤولية نفض الغبار على ما تركه أسلافنا من علوم و نظري

  .الإسلامي  بير الباحثين العرب بقراءة جديدة للتراث الععم الحضارة في عصرنا هذا، ومطالبادفي 

  :جديلية اللفظ والمعنى.3.4

     و هي من القضايا اللغوية الكبرى التي شغلت علماء اللسان ردحا من الزمن منذ القديم لما 

دال ـؤال عن العلاقة بين الـة تدخل في خضم السـبينهما من ترابط و تداخل، و هي أيضا قضي
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ق ـل و المفصل، و المطلـو المدلول، و الوضع و الاستعمال، و الحقيقة و المجاز و الكلام المجم

هذه الثنائية .رة للقضية الأصل اللفظ و المعنىو المقيد، و العام و الخاص، و هي كلها وجوه ظاه

 وفق ما ورد في القرآن الكريم الذي لا يرقى إليه درسها الشافعيغير متناهية النقاش هي التي 

وه في لسان عربي مبين، لقد بادر الشافعي بالسبق في شرح وجود هذه الوجب نزلالشك من أنه 

الوجوه التي ويأتي، و هنا يعرض لهذه الثنائيات سالقرآن في أبواب مرتبة من كتاب الرسالة كما 

  . جاء بعده قدماء و محدثين بالبيان و كان  في ذلك حجة لمنناولها

  : تعريف العام و الخاص.1.3.4    

وعمهم " :سان العربل و الخاص في اللغة هو الانفراد جاء في الالعام في اللغة هو الشمو     

وصا أفرده خصوخصه بالشيء يخصه  "و جاء أيضا  .13ص.]100[" الأمر يعمهم عموما شملهم

: " و يقول التهانوي. "  و يقال اختص فلان بالأمر و تخصص له، إذا انفرد به دون غيره

و في اصطلاح .26ص.]95[الانفراد و يقابله العموم : الخصوص بالفتح و الضم في اللغة

ون ـو قد تداول اللغوي .125ص.]21[رادـد على الانفـهو كل لفظ وضع لمعنى واح: صوليينالأ

وم و الخصوم، أو العام و الخاص، و إن كانت ـو الأصوليون العرب البحث في مسائل العم

 و هذا ما سيتضح لنا عند مصطلحي العام والخاص عند ،لاـدراسة الأصوليين أكثر عمقا و تفصي

وي ـ اللغة لدى كلّ منهماـظرا لتباين الغايفضلا عن تفارق سبيل المعالجة بينهما نهذا و ،الشافعي

 فاللغوي يهدف إلى بيان حدود دلالات الألفاظ، بينما يهدف الأصولي إلى تأسيس .و الأصولي

م ن يعنون بوسائل التعميـاطا، كما أن الأصولييـالأحكام في إطار تلك الحدود نصا أو استنب

 في حين أن اللغويين يصبون اهتمامهم على ضافية من نعت و استثناء و غيرهماالتخصيص الإو

عموم معنى اللفظ في ذاته، أي اتساع معنى اللفظ نفسه أو خصوصه، أي تناوله أمرا أو أمورا 

قد عقد ابن فارس في  .خاصة، و لا تدخل المعممات أو المخصصات الإضافية في دائرة اهتمامهم

العام الذي يأتي : " عرف فيه العام بقوله" العموم و الخصوص:"  بابا بعنوان "الصاحبي" كتابه 

ق كلّ دابة من ـو االله خل: " ه تعالىـو ذلك كقول .344ص.]73[على الجملة لا يغادر شيئا

اء ـاء دون أشيـع على أشيـالخاص الذي يتخلّل فيق: " الخاص بقولهوعرف  .33ص.]64["اءـم

ارس عن ـثم تحدث ابن ف. ]01[ "و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي : " و ذلك كقوله جلّ ثناؤه

لة ـلّ بأمثـاص الذي يـراد بـه العـام، و مثّل لكـراد به الخاص، و الخـالعام الذي ي

: العام: ام و الخاص عرف فيه العام بقولهـا السيوطي، فقد عقد في المزهر بابا للعـو أم.ةـقرآني
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 و قد عقد له الثعالبي في فقه اللغة باب هو ما وضع عاما، و استعمل عاماو الباقي على عمومه، 

، ثم نقل السيوطي بعض 426ص.]66[ " الكليات، و هو ما أطلق أئمة اللغة في تفسيره لفظة الكلّ

  .البي في باب الكلياتـالألفاظ العامة التي أوردها الثع

  

وضع عاما و استعمل خاصا، ثم أفرد لبعض فيما " كما عقد السيوطي كذلك فصلا بعنوان    

 فصلا لدراسة الخاص بعنوان فيما وضع المزهركما أفرد في  .447ص.]67[" أفراده اسم يخصه

:" هـكقول" الخصائص" اب الصاحبي كل ما جاء في باب ـرد فيه من كت أو، "خاصا لمعنى خاص

  .449ص.]68[" الخ...زنا بالإماء خاصةال: ، و المساعاة...و لا يكون التأبين إلاّ مدح الرجل ميتا

اء ـالاسم الذي يدل على أشي: ول فإنّهـة و بعض علماء الأصـأما التعريف العام عند المناطق   

ود ـرأة و الأسـل و المـرة في العدد، متفقـة في المعنى، كالإنسـان فإنّه يدل على الرجـمتغاي

و لكنها مشتركة في  غايرة في عددها وأشخاصهاو الأبيض، و زيد و بكر و خالد، و هذه آحاد مت

  .معنى الإنسانية

و الخاص عند المناطقة ما يدل على بعض ما يدل عليه مفهوم العام كالأبيض بالنسبة للإنسان،   

  .الرجل بالنسبة له أيضاو

واردة في بعد هذه الجولة في المفاهيم و التعاريف، نأتي إلى ما قاله الشافعي في الألفاظ العامة ال   

  : القرآن، حيث يقسمها إلى ثلاثة أقسام

  .عام ظاهر يراد به العام الظاهر و يدخله الخصوص -

  .و عام ظاهر و هو يجمع العام و الخصوص -

هكذا ينتهي استقراء الشافعي للعام الوارد في القرآن الكريم . الخ...و عام ظاهر يراد به كله الخاص  -

لاثة، فلا يلزم من كون الصيغة لفظها عام بمفهومه الاستعمال في اللغة إلى ضبطه في هذه الأقسام الث

أن يكون العموم هو المراد منها، و السياق و قرائن الأحوال ترشد إلى المراد المقصود، فلا بد من 

الاستعانة بهما، و لئن لم يوجد سياق مخصص و لا قرينة حال و لا سنة مخصصة، ففي هذه الحال 

 اللغوي هو المتعين و هو أن يجري اللفظ على مقتضى دلالته، و نبين بعض أمثلة يكون الاستعمال

  . الشافعي التي ساقها
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االله خالق كلّ شيء و هو على كلّ شيء : " يمثل الشافعي للعام الذي يراد به العام بقوله تعالى     

بة في و ما من دآ : "ى قوله تعال.]01[" خلق السموات و الأرض : " و قوله تعالى.62ص.]69[ " وكيل

، فكل شيء من سماء  اتـوم هذه الآيـيقول الشافعي في بيان عم.]01[" الأرض إلاّ على االله رزقها

و أرض و ذي روح وشجر و غير ذلك فاالله خلقه،و كل دابة فعلى االله رزقها، ويعلم مستقرها 

ه ـكر موكول إلى االله خلقفهذه الآيات دالة على العموم فكل شيء مما ذ .54-53ص.]58[ ومستودعها

  .و رزقه، فهو من اللفظ الذي يراد به العام الظاهر

ما كان لأهل المدينة : " و يمثل الشافعي للعام الذي يراد به العام و يدخله الخصوص بقوله تعالى   

و قوله ، ]01[ "وا بأنفسهم نفسهـومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول االله و لا يرغب

و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية : " الىـتع

 ،]01["حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما : " ، و قوله تعالى]01[ " الظالم أهلها 

لها جميعا أن ينفروا مع تفيد الأولى بعمومها أن أهل المدينة و من حوفالصيغ في هذه الآيات عامة، إذ 

رسول االله و لا يرغبـوا بأنفسهم عـن نفسـه، و تفيد الثانية أن أهل القرية جميعا ظالمون، و تفيد 

الثالثة أن الاستطعام كان من كل أهل القرية، و الآباء كان كذلك، و لهذا التعميم وجه و لذلك لم تنف 

 و أحق باللوم، ففي الأولى  من هو أولى بالخطاب في كل منهماه،  و لم يسقط اعتباره، و لكنـإرادت

 الثانية من وقع منه الظلم فعلا، و في الثالثة من طلب منهم الطعام أو وقع فيأهل الطاقة و الكفاية، و

و يمثل للعام الذي يراد به كله .منهم الآباء، ففي الآيات الثلاث عموم معتبر، و خصوص مقصود

 قال لهم الذين: "  تعالىراد به كله الخاص، قال االله ظاهره عام يو هذا بيان آخر  :ولـالخاص فيق

 يعلق .]01[" حسبنا و نعم الوكيل:  قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، و قالوا، إن الناسالناس،

يقع على ثلاث نفـر، و على جميع " الناس" و لكنه لما كان اسم : " الشافعي على هذه الآية بقوله

الذين قال لهم :" ى من بين جميعهم و ثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقالالناس، و عل

  .و إنما الذين قال ذلك أربعة نفر" الناس

و قال أيضا، فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم، و بين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنّه    

عض و في بيان ما أنزل من الكتاب عام إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون ب

  .ر و هو يجمع العام و الخصوصـالظاه
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إنّا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند :" قال االله تعالى    

  .]01[" االله أتقاكم

تتقون، أياما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لعلكم :" و قال و تعالى    

  .]01[" معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

  .]01[" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا: " و قال

 فأما العام منها ،فبين في كتاب االله أن في هاتين الآيتين العموم و الخصوص: قال الشافعي      

، فكل نفس خوطبت "ن ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفواإنّا خلقناكم م: " ففي قول االله

 .لـا شعوب و قبائـة من ذكـر و أنثى ، و كلهـبهذا في زمان رسول االله و قبله و بعده مخلوق

    ." مـإن أكرمكم عند االله أتقاك: " و الخاص منها في قول االله

ه ـات المواريث من قولـ، آياصـ الخو مثال العام الذي دلت السنة على أنه يراد به     

 و جاءت السنة فبينت .]01[) و االله عليم حليم " ... قوله إلى. "  يوصيكم االله في أولادكم(:الىـتع

أن المسلم لا يرثه غير المسلم، و أن لا ميراث لقاتل من مقتوله، و أن الوصية التي تقدم على 

  .الميراث هي الوصية التي لا تزيد على الثلث 

و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما : " و من العام الذي أريد به الخاص قوله تعالى   

خصصتها السنة، لأنها بعمومها تفيد أن  .170ص.]66[و يقول الشافعي.]01["  كسبا نكالا من االله

ق، و لكن من يسرق شيئا تقطع يده، سواء أكان قليلا أم كان كثيرا، و مهما يكن نـوع المسـرو

و ألاّ يقطع إلاّ من بلغت سرقته ربع  .170ص.]83[سن رسول االله أن لا قطع في ثمر و لا كثر

دينار فصاعدا، على ذلك يكون لفظ الآية العموم و أريد الخصوص، و هو أنه لا قطع إلاّ من سرق 

 يستعمل في و هكذا يبين الشافعي أن اللفظ العام .من حرز، و بلغت سرقته ربع دينار على مذهبه

عمومه من غير حاجة إلى قرينة أو سياق يرجح جانب العموم على جانب الخصوص، إنما الذي 

يحتاج إلى القرينة أو السياق هو دلالة العام على الخصوص أو تخصيصه لبعض آحاده التي يشملها 

  .اللفظ في أصل استعماله

العربي و سعته في الإبانة على  و الحقيقة أن باب الخاص و العام ينبىء عن مرونة اللسان 
لعربي أصولا  فقه الشافعي باللسان اا من جهة، و من أخرى يطلع عن عمقهذ. الأشياء في الوجود

ده لم من جاء بعأن ما كتب في الموضوع نجد الشافعي هو الأستـاذ، و و باستنطاق . و فروعا
  .ص غير التفنن في تنويع شروح النّيزيدون عما ذكره في
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  المطلق و المقيد: المطلب الثاني.2.3.4

: فالمطلق. بإيجاز "  المطلق و المقيد" عرفإلى بحث هذا الموضوع ينبغي أن ن     قبل أن نلج 

  .هو اللفظ المعترض للذات دون الصفات لا بالنفي و لا بالإثبات

على شائع في هو اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة، و قبيل المطلق لفظ دال : و المقيد   

اق النفي، ـو يخرج منه أيضا النكرة في سي.. جنسه مثل رجل و رقبة، فيخرج عن التعريف المتعارف

و المقيد هو اللفظ الدال على  و النكرة المستغرقة في سياق الإثبات، مثل كل رجل و نحوه لاستغراقها

ا عن نظرة اللغويين، فقد عقد هذه نظرة الأصوليين، أم.386ص.]96["و هذا الرجل" مدلول معين كزيد 

الأسماء " نقل فيه من كتاب الصاحبي كل ما جاء في باب " معرفة المطلق والمقيد" السيوطي بابا بعنوان 

المائدة لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها "  و ذلك مثل ،"ات و أقلّها اثنتانـماع صفـلا تكون إلاّ باجت

دح أو كوب حتى يكون فيها شراب و إلاّ فهو قكأس لا تكون كأسا طعام، و إلاّ فاسمها خوان و كذلك ال

فقه (ي في كتابه ـلا لأبي منصور الثعالب و يلاحظ في هذا السياق كلاما مفص.499ص.]85[الخ...

ومما يلاحظ هنا أن ثمة تطابقا في المفهوم اللغوي بين ما أورده السيوطي من ألفاظ خاصة تحت ).اللغة

 ،" معرفة المطلق و المقيد" و ما أورده من ألفاظ مقيدة تحت باب " معنى خاصما وضع خاصا ل" باب 

أن الاستعمال اللغوي قد خصص أو قيد كلا منها بملمح أو مكون كل هذه الألفاظ الخاصة أو تفيدة ف

 الذي مشى و هو الخطّ.اظـاطها بغيرها من الألفـدلالي أو أكثر، فضيق من محيط دلالتها، أو حدد ارتب

أما المطلق و المقيد في .ن و اللغويين دون أن يضيفوا له معنى جديداـون من الأصولييـيه المتحدثعل

  " . في خمس من الإبل شاة ) " في باب الزكاة(نظر الشافعي، فقد مثل له من خلال ما ورد في حديث 

المطلق على  فحمل في هذه الصورة ."في خمس من الإبل السائمة صدقة : " جاء في حديث آخرو     

 بل في السوائم منها وكذلك في باب الشهادة جاء ،"الإبل " المقيد باتفاق أنه لا زكاة على جميع أنواع 

إن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فو استشهدوا شهيدين من رجالكم و ، الإطلاق في مواضع القرآن

 مرضيا عند المسلمين، إذ لا  فلا بد من أن يكون الشهيـد عـدلا و.]01["ممن ترضون من الشهداء

تعتبر شهادة الفاسق بالاتفاق، قال الشافعي بناء على ذلك أن النص إذا كان مطلقا في حادثة و مقيدا في 

ر اـفي سورة المجادلة في حكم كفارة الظه" الرقبة"أخرى يحمل المطلق علـى المقيـد كمـا أطـلق 

 .]01[" قالوا فتحـرير رقبة من قبل أن يتماسا م ثم يعودون لماو الذين يظاهرون منكم من نسائه"
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و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير " و لكن جاء التقييد بالإيمان في سورة النساء في كفارة قتل الخطأ    

، فتجب الرقبة المؤمنة في كفارة الظهار أيضا حملا للمطلق على المقيد، فلا يصح ]01["رقبة مؤمنة

إن أهل اللغة يتركون : و يستدل على ذلك بقوله) أي غير مؤمنة(عند الشافعي تحرير رقبة مطلقة 

والحافظيـن فروجهـم : " وضـوع كما قال تعالىره في مـالتقييد في كل موضع اكتفاء بذك

   .]01[" افظات، و الذاكـرين االله كثيرا و الذاكراتـالحو

  : و كقول الشاعر

  .320ص.]23[اض و الرأي مختلف عندك ر  ***   بما عندنا و أنت بما نحن           

 د، وهيـوع المطلق و المقيـو ما نلاحظه أن الشافعي كان له فضل السبق في عرض موض    

 و هو ما يؤكد مصدرية النص ،اني و تحديدات يفترض استنباطها من نصوص القرآن و السنةـمع

بيته في هذا السابق تث) العامالخاص و ( اه تعليقا في مبحث ـو ما ذكرن. ةـالقرآني في علم أصول اللغ

و العام قبله على بيان النصوص   هو أن الشافعي ركز في عرض المطلق و المقيد والخاصالمبحث

ده من ـث عند من جاء بعـرة هي التي كانت حقل البحـدات، هذه الأخيـدون التعرض للتحدي

هي في عمقها خلاصة ن و الأصوليين قديما و حديثا، لذلك نجدها تتصدر عروضهـم و ـاللغويي

  ...قراءة بيان الشافعي رحمه االله 

   الحقيقة و المجاز   .4.3.3

     إن اللفظ باعتبار استعماله في المعنى الموضوع له أو في غيره، ينقسم إلى عدة أقسام منها الحقيقة 

  .و المجاز و سأتعرض لكليهما بإيجاز طرق الاستدلال عند الشافعي من خلالهما

  يقة مبينة الحق -   

ا وضع له، و قد تكون هذه الحقيقة لغوية و قد الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيم :تعريف الحقيقة-1

تكون شرعية، و قد تكون عرفية، فاللغوية منسوبة إلى واضع اللغة و الشرعية منسوبة إلى 

  .الشارع، و العرفية إلى العرف الخاص أو العام

  وع له، كالشمس ـلفظ المستعمل في معناه اللغوي الموض و هي ال:فالحقيـقة اللغـوية    

  .و القمر و النجوم، فهذه الألفاظ موضوعة لغة لهذه الأجرام المضيئة المعروفة
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 هي الفظ المستعمل في معناه الشرعي، أي في المعنى الذي أراده المشرع، :و الحقيقة الشرعية    

المعروفـة، و كالـزواج و الطلاق و الخلع ة لحج، و الزكاة، للعبادات المخصوصكالصلاة و ا

 .للمعاني الشرعية الموضوعة لها

هي اللفظ المستعمل في معناه العرفي، أي في المعنى الذي جرى العرف في : و الحقيقة العرفية

استعمال اللفظ فيه، سواء كان هذا العرف عرفا عاما أو خاصا بأرباب حرفة معينة أو علم خاص، 

بة على لى واسطة النقل المعروفة، و كالدآد جرى العرف العام على إطلاقها عكلفظ السيارة، فق

ذات الأرجل الأربعة، و كالألفاظ الاصطلاحية المستعملة في عرف أصحاب الحرف، أو علم من 

لمنطق، و الفقه اء اغويين، و الحد و الماهية عند علمالعلوم، كما في الرفع و النصب في عرف الل

  .181-180ص.]21[ قالة عند علماء القانون، و هكذاو الفسخ، و الإ  و الإنـذارهعند علماء الفق

 : حكم الحقيقة-2

ح المتخاطبين و عدم      حكم الحقيقة بأنواعها، ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطـلا

ة له  و تعلق الحكم به، و على هذا إذا أوصى شخص لولد زيد بألف دينار، ثبتت الوصيانتفائه عنه

و لا تقتلوا النفس التي : " و قوله تعالى. دون غيره، لأنه لا يمكن أن يقال لولد زيد أنه ليس بولده

،القتل حقيقة في إزهاق روح الإنسان، و النهي منصب على هذه الحقيقة ]01[" حرم االله إلا بالحق 

  .فلا يجوز ارتكابها بغير حق

II –ازـ المج:  

ة ـع له لعلاقة بينهما و قرينـل في غير ما وضـللفظ المستعمهو ا :ازـف المجـتعري .4.3.4

ة هي المعنى ـاع، و العلاقـال لفظ أسد للرجل الشجـقي للفظ، كاستعمـتمنع إرادة المعنى الحقي

  .181ص.]21[هي الشجاعةظ و المعنى المستعمل فيه اللفظ والجامع بين المعنى الأصلي للف

ل المتكلم، ـللدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي للفظ من قب العلامة الصالحة :و يقصد بالقرينة

  .و إنما أراد المعنى المجازي

  : ةـأنواع العلاق -2
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 أي الاشتراك في وصف معين بين المعنى الحقيقي للفظ و بين معناه المجازي :المشابهة -أ

طلع : " قدم إليهمالمستعمل فيه، كما في قول أهل المدينة للرسول صلى االله عليه و سلم لما 

و كما في ... بجامع الإنارة بين البدر في السماء و بين وجه النبي الكريم " البدر علينا 

و كما في تسميتنا الماكر المخادع ... خالد أسد، لاشتراكهما في وصف الشجاعة : قولنا

  ...بالثعلب، بجامع وصف المكر بينهما و هكذا 

كان عليه، أي تسميته بما كان متصفا به من قبل،  و معناه تسمية الشيء بما :الكون-ب

أي البالغين الراشدين الذين كانوا يتامى، .]01["و آتوا اليتامى أموالهم : " مثل قوله تعالى

 لا يكون إلاّ بعد البلوغ و الرشد -لأن دفع المال إلى اليتيم و هو الصغير الذي مات أبوه

ا فادفعوا ى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدو ابتلوا اليتامى حت: " بدليل قوله تعالى

  .]01[" همإليهم أموالـ

 أي يسمى الشيء بما يؤول إليه في المستقبل، كما في قوله تعالى، حكاية عن : الأول-ج

أي أعصر .]01[" إنّي أراني أعصر خمرا: " صاحب يوسف في السجن، و هو يقص رؤياه

  .عنبا يؤول إلى الخمر

و هو أن يسمى الشيء بما فيه من قوة و استعداد لإحداث أثر معين كما في  : الاستعداد-د

  .السم المميت، أي فيه قوة الإماتة: قولنا

  : بأن يذكر المحل و يراد به الحال، كما في قوله تعالى :الحلول -هـ

  : أي أهلها، فذكر المحل و أراد الحال فيها، و مثله . ]01["سأل القرية أو " 

  .ي ماؤهجرى النهر، أ

 بأن يطلق الجزء و يراد به الكل، و يطلق الكل و يراد به : الجزئية و عكسها-و

 فتحرير (و قوله تعالى في كفارة الظهار ، )  فك رقبة (:قوله تعالى: فمن الأول.الجزء

تبت يدا  " :ره و مثلهـق، فيراد تحريـ فالمراد بالرقبة في الآيتين شخص الرقي.)رقبة 

  .الجزء و أراد الكل، أي شخص أبي لهبأطلق " أبي لهب

ل ـأي أناملهم، فأطلق الك . ]01["يجعلون أصابعهم في آذانهم: " قوله تعالى: و من الثاني

  .و أراد الجزء
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  . بأن يطلق السبب و يراد المسبب أو بالعكس: السببية-ز

ية التي فلان أكل دم أخيه، أي دينه، لأن إراقة دمه سبب الد:  القائلين قول:من الأول

  .استحقها الأخ

، يريد طلاقها لأن العدة سببها الطلاق، فأطلق  "اعتدي:"  قول الزوج لزوجته:و من الثاني

ة يسمى ـاز الذي علاقته المشابهـذا و إن المجه.21ص.]99[ المسبب و أراد السبب

  .ارة، و الذي علاقته غير المشابهة يسمى المجاز المرسلـاستع

  : أنواعه القرينة-3

  : لقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ أنواعا

أكلت من هذه الشجرة، أي من ثمرتها لأن الحس يمنع إرادة :  كقول القائل:قرينة حسية -أ

  .أكل عين الشجرة

 أي حسب العادة و ظروف الحال، كما في قول الزوج :حالية أوقرينة عادية  -ب

عها،  إن خرجت فأنت طالق، فيحمل كلامه لزوجته، و هي تريد الخروج و هو يريد من

 .على الخروج في ذلك الظرف دون غيره

" يا أيها الذين آمنوا "  كما في ألفاظ العموم الواردة بصيغ المذكر مثل : قرينة شرعية-ج

ال ـة للرجـوم التكليف بالنسبـتحمل على الذكور و الإناث، لما عرف في الشرع من عم

  .و النساء

 : حكم المجاز-4

أو جاء أحد منكم : " ثبوت المعنى المجازي للفظ، و تعلق الحكم به، كما في قوله تعالى  - أ

و هو : قيـالحدث الأصغر، و لا يراد معناه الحقي: يراد بالغائط هنا. ]01["من الغائط 

و هو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء، : المحل المنخفض، و يتعلق الحكم به

ازي و هو ـ يراد بالملامسة هنا معناها المج."أو لامستم النساء : " عالىو مثله قوله ت

 .الوطء، لا معناها الحقيقي و هو المس باليد



 137 

لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقي، أي إن الكلام يحمل على الحقيقة كلما  - ب

لى الخلف  و المجاز خلف عنه وفرع، و لا يصار إكن هذا الحمل، لأن الحقيقة أصلأم

أو الفرع إذا أمكن الأصل،  و لكن إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يصار إلى 

 بعد هذه الإطلالة الوجيزة .181ص.]21[المجاز،لأن إعمال الكلام خير من إهماله

زالي ـ يذكر الإمام الغ،الموضوعفي ما ورد عند الشافعي من آراء و اجتهادات نذكر 

المجاز ـة و إذا دار اللفظ بيـن الحقيق ." 359لمستصفى صا" ـر في كتابه الشهي

از و لا يكون مجملا و يضرب ـل أنه أراد المجـة إلى أن يدل الدليـظ للحقيقـفاللف

رأيت اليوم حمارا و استقبلني في الطريق أسد فلا يحمل على البليد أو : له مثلا قائلا

 طرق الاستدلال  ومن.بهيمة و السبعالشجاع إلاّ بقرينة زائدة، فإن لم تظهر فاللفظ لل

اللفظ العام إذا ورد بناء على سبب خاص يختص بسببه " :عند الشافعي أن "

ها الجميع و في بعضها الحقيقة أن لهذه المسألة بعض صور يتفق فيو. 226ص.]96[

من الصور المختلفة فيها أن اللفظ العام إذا كان مرتبطا بالسبب يكون يختلفون، و

أن السبب لما كان هو : "  و مقصورا عليه عند الإمام الشافعي و دليل ذلكمحدودا

" ة فيختص به ـالذي أثار الحكم لأنّه لم يكن موجودا قبله تعلق به تعلق المعلول بالعل

إلاّ إذا لم " و يجوز أيضا عند الشافعي الجمع بين الحقيقة و المجاز . 228ص.]96[

 " .يكن الجمع بينهما عقلا 

نخلص مما ورد عند الشافعي أن الألفاظ تستعمل دائما في حقيقتها، و تعتبر قطعية في دلالتها   و 

 على الحقيقة مع أن احتمال المجاز ثابت، و لكنه احتمال غير ناشئ عن دليل، لا يصح أن نقول إن

قيما يطمئن  مفيدا معنى مستاللفظدلالة اللفظ على حقيقة معناه ظني لاحتمال المجاز و إلاّ ما كان 

  .إليه السامع قط

ظ، غة من ناحية الوضع الأول للألفال   والواضح أن الشافعي لايتناول قضية الحقيقة والمجاز في ال

مجازها لالة مما يحدد حقيقة اللفظة أو ستعمال واستقرار الدوإنما ينظر إليها من ناحية الا

 في ابتداء الوضع في اللغة فاظ الموضوعة أولاالأل:" وفي ذلك يقول الآمدي. 104ص.]36[

لاتوصف بكونها حقيقة ولا مجازا، وإلا كانت موضوعة قبل ذلك الوضع، وهو خلاف الفرض، 

وكذلك كل وضع ابتدائي حتى الأسماء المخترعة ابتداء لأرباب الحرف والصناعات لأدواتهم 
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  أيضاص مما سبقونستخل. 26ص.]08["مالها بعد ذلك إنما تصيـر حقيقة ومجازا باستع،وآلاتهـم

  .ستعمال في إطلاق الحقيقة والمجاز على الألفاظام الشافعي قد تنبه إلى أهمية الاأن الإم

  . السياق ودوره في تحديد الدلالات .4.4

 أما الألفاظ فمحصورة .إن قضية المعنى تختلف عن قضية اللفظ ، فهي تمتد إلى أبعد الحدود  

فإن المعاني ... ما تعني بألفاظها ، فتصلحها، وتهذبها وتراعيها إن العرب ك" يقول ابن جني.ومحدودة 

فاللفاظ المفردة لها دلالتها ، قد . 26ص.]51[" أقوى عندها، وأكرم عليها وأفخم قدرا في نفوسها 

 وحينئذ فالسياق وحده هو الذي يستطيع أن يبين المقصود من تلك ،تختلف إذا وردت في أسلوب

ر الجرجاني في تناوله لنظرية اه عبد الق الإمام تنبه إليه العرب قديما، فنجدوهذا الموضوع. الألفاظ

أن للألفاظ دلالة أولى ولها عند النظم دلالة ثانية، كما نجد الأصوليين وعلى رأسهم الإمام : النظم يرى

تفق ومقاصد الشافعي يتناول هذا الموضوع في محاولة لتحديد تلك الدلالة الثانية للألفاظ وتوجيهها بما ي

ة إذ ـات الحديثـوكل هذه الإتجاهات كان لها أثر كبير في توجيه الدراس. 112ص.]36[الشارع 

إن نظرية السياق، إذا طبقت بحكمة تمثل حجرة الأساس  ) stephen ullmanh استيفن أولمان (:يقول

أن ـ في هذا الشرةـة من النتائج الباهـفي علم المعنى، وقد تفضي بالفعل إلى الحصول على مجموع

وطريق الوصول إلى أحكام الشريعة عند الشافعي هو من جهة كونها بلسان العرب، لا من جهة . ]01[

ظ بالمعنى الأصلي المرتبط بها ، وما تدل عليه اكونها كلاما فقط، وهو اعتبار شامل لها تدل عليه الألف

أساسه الإمام الشافعي في رسالته وهذا منهج قد وضع . بالمعنى التبعي، وهو المفهوم من التركيب

وأصبح عند الأصوليين المتأخرين منهجا تحليليا في فهم ثم عندما تعرض لإثبات عربية القرآن، 

 ومن هنا وجه الإمام الشافعي عنايته إلى معرفة قصد ،النصوص الشرعية ،أساسه اللسان العربي

    .المتكلم وتحديد مرماه

  :لىبين سياقـه معناه ، قال االله تعـاالصنف الذي ي" اب ب"     يقول الإمام الشـافعي في 

و اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم  (

 .]01[)م، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون شرعا و يوم لا يسبتون لا تأتيه

 ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن جلّفابتدأ : الآية، فيقول يبين الشافعي دور السياق في تحديد مفهوم      

 دلّ على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية ،إذ يعدون في السبت : " القرية الحاضرة البحر، فلما قال
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لا تكون عادية و لا فاسقة بالعدوان في السبت و لا غيره، وأنّه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين 

  . بما كانوا يفسقونبلاهم

و كم قصمنا من قرية كانت ظالمة، و أنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا : " و يقول أيضا

و هذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قصم القرية، فلما ذكر  . ]01[" إذا هم منها يركضون

 لما ذكر القـوم  التي لا تظلم، ودون منازلها أنها ظالمة بأن للسامع أن الظالم إنما هم أهلها

 أحاط العلم أنه إنما أحس البأس من يعرف المنشئين بعدهـا و ذكر إحساسهم البأس عند القصم

و في الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره يبين الإمام الشافعي ذلك .البأس من الآدميين

و ما شهدنا إلاّ بما : ( يوسف لأبيهمو هو يحكي قول أخوة : " من خلال قول االله تبارك و تعالى

علمنا، و ما كنّا للغيب حافظين و سئل القرية التي كنّا فيها و العير التي أقبلنا فيها، و إنّا 

إنهم  : فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها، لا تختلف عند أهل العلم باللسان. ]01 [)لصادقون

هكذا .أهل العير لأن القرية و العير لا ينبئان عن صدقهمإنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية، و 

ف عنها لا بد من إحاطة ـات أو الكشـيبرهن الإمام الشافعي على أن دراسة معاني الكلم

اني ـوية، و تتعدد معـة أم غير اللغـواء منها اللغويـة و تحليلها، سـات المختلفـبالسياق

ا ـفيها، و باختلافها أيضا، أي بالنظر إلى توزعهالكلمات و تختلف بتعدد السياقات التي تقع 

   . )  La distribution linguistique  (ويـاللغ

و هو . ايرا في كل مرةـها معنى مغـبمعنى أنه يبحث عن المواقع التي تقع فيها فتعطي        

 المعنى يلعب السياق دورا فعالا و خطيرا، في تحديد: " الطرح الذي يقدمه أحد المحدثين بقوله

فمعنى الكلمة يتعدل تبعا لتعدد السياقات التي تقع فيها، و بعبارة أخرى تبعا لتوزيعها ... الوظيفي

  .139ص.]24[" اللغوي، فالكلمة المفردة المنعزلة خارج سياق أو تركيب لا معنى لها

نى فنحن حيال نوعين من المعنى، معنى معجمي إفرادي و هو متعدد و غير محدد أي عام، و مع

فما  وعليه .وظيفي ناتج عن استعمال الكلمة في التركيب و يكون معينا و محددا بالنظر إلى السياق

لا يمكن : " و يقول محددا معالم هذا السياق" جون لدينز "  هو سؤال طرحه .اق يا ترى؟ـهو السي

حين يكون يكفي هنا أن أؤكد أن اللغوي ... إذن إعطاء جواب بسيط عن السؤال ما هو السياق؟ 

ة ـنظرية سياقية مقنعة يجب أن يعتمد في تفسير الوحدات الكلامية على نظريات العلوم الاجتماعي

العلوم ( و نتائجها بصورة عامة و هو بذلك يسهم في هذه النظريات، و تشمل هذه العلوم 
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لم عو) الأنثروبولوجيا ( انية نس الإعلم المجتمعاتلاجتماعية، بشكل خاص، علم النفس، وا

  .139.]102[" الاجتماع 

و لقد كانت نقطة الانطلاق لنظرية السياق الحديثة أفكار عالم أنثروبولوجي، اهتم بدراسة       

" الـق الحـو هو صاحب مصطلح سيا " Malinoufskiكي ـمالينوفس" ة ـالمجتمعات البشري

le contexte de situation  " السياق من طرف أحد الذي تطور فيما بعد و تأسست عليه نظرية 

هذه النظرية التي تعتبر أحدث النظريات اللغوية في علم  " J-R Firthفيرث " ر.ج" أعلام العصر 

 أهمية الوقوف على السياقات المختلفة التي ترد فيها الكلمة من و قد أكدت هذه النظرية. الدلالة 

 )فيرث  (الحال كما قرر و يتكون سياق . 242ص.]102[أجل الوقوف على معناها وقوفا صحيحا

اركين في للمشافي تشمل هذه العناصر التكوين الثقي، و  العناصر المكونة للحدث الكلاممن مجموع

  .22ص.]87[ فيهنيالأثر الذي يتركه على المشاركهذا الحدث،والظروف الاجتماعية المحيطة به، و

في فهم دلالات الألفـاظ و قد ) الحالسياق ( و قد تنبه علماء العرب القدامى إلى أهمية المقام      

 و كان له الفضل الكبير في إبراز ظاهرة السياق من ،اعتبر الشافعي من الذين أصلوا فكرة السياق

 أضف إلى ذلك أن ب الصنف الذي يبين سياقه معناه،خلال الشواهد القرآنية التي ذكرها في با

السياق من خلال مقولتهم  قد لاحظوا ظاهرة كثيرا من الدارسين أشاروا إلى أن البلاغيين العرب

 . فكان بذلك أن ربطوا الصياغة بالسياق،  لكل مقام مقال، و لكل كلمة مع صاحبها مقام الدقيقة

و قد لا يكون بعيدا عما نحن فيه أن نشير إلى أن العرب القدماء كانت : " عبده الراجحي. يقول د

من هذه الإشارات . ر ذلك مما قد يشبه فكرة سياق الحاللهم إشارات إلى الموقف أو المقام أو غي

كما أولى الأصوليون السياق بقراءته  .32ص.]103[ ما أفرده المفسرون لمعرفة أسباب النزول

أما . 225ص.]57[اظ القرآن الكريم، و استنباط أحكامهـالمتنوعة أهمية كبيرة في فهم دلالات ألف

لاغيين فهما مرتبطان بالبعد الزماني و المكاني للكلام، و ذلك  في مفهوم الب-فكرتا الحال و المقام

أن الأمر الذي يدعو المتكلم إلى تقديم صياغته على وجه معين، إما أن يتصل بزمن هذه الصياغة 

و من هنا ارتبطت فكرة الحال و المقام ... .. يتصل بمحلها فيسمى المقام فيسمى الحال، و إما أن 

               . 315ص.]101[ هذا المقال تعود بالضرورة إلى اختلاف الحال و المقامبالمقال و اختلاف صور

" ها مقام ـاحبة مع صـلكل مقام مقال، و لكل كلم  ": بمقولة- البلاغيين–فقد قال العرب القدامى 

و لكن القدامى و إن انتبهوا مبكرا إلى هذه النقطة الهامة في تناول ، و تناقلت الكتب هذه العبارة 

روا لها، و بقيت مجرد أحكاما عامة لم تستطع أن دلالة التركيب، إلاّ أنّهم لم يفصلوا و لم ينظّ
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 و هذا يعود ،وص المختلفةتتطور إلى نظرية ذات أسس بحيث يمكن تطبيقها على الكلام و النص

لئن كانت آراء و أفكار العالم ف . ربما إلى عدم تفاعل الباحثين العرب اللاحقين مع ما أنتجه القدامى

قائمة على التناول الاجتماعي للظاهرة اللغوية من خلال " مالينوفسكي " البولندي " الأنثروبولوجي 

تأثر و تبنى أراءه و طورها و أقام  )فيرث  (ن مجرد أفكار و آراء إلاّ أ" سياق الحال " مصطلح 

 لما كان لنظرية السياق وجودفي  ،هذا الجهد الذي بذله فيرث نظريته، فلولا هذا التأثر وعليها

  .الدراسات اللسانية الغربية 

 وخلاصة القول فإن اللغويين العرب القدامى لم يهملوا السياق، بل كان جزءا من منهجهم        

ونجد الإمام الشافعي قد اعتمد السياق ووظفه في .  ومعنى النص ي التعامل مع دلالة النصالعام ف

كما  ة عربيةـور في شكل نظريـ إلا أن هذا العمل لم يتبل،تفسير النص القرآني وا ستنباط دلالته

وربما يعود هذا كما أسلفت إلى عدم .  في بناء نظريته على أساس فكرة السياق)  فيرث(ل ـفع

 العرب مع ما أنتجه العرب القدامى مما يستدعي دعوة الباحثينل الباحثين العرب المحدثين فاعت

 هذا الموروث الحضاري الزاخر الذي تركه أسلافنا من علوم ونظريات إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه

  . كان لها السبق والفضل في بناء الحضارة المعاصرة
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 5الفصـل 

  م الشافعيالقياس عنـد الإما  

    

عن هوى، بل لا أبدا   مصادرها المعتبرة شرعا، لا يكون   إن استنباط الأحكام الشرعية من    

بد من وسائل محددة يسلكها المجتهد، و قواعد و ضوابط يلتزم بها، وذلك من خلال اطلاعه على 

لته التي من أجلها  يتبع الحكم ببيان ع حيثآيات الأحكام وأحاديث التشريع التي يجد فيها الكثير

 لأن الأحكام مرتبطة بعللها، تدور معها وجودا وعدما، وأن رسول االله صلى االله عليه و سلم ،شرع

خرى كان يذكر للسائل كان أحيانا يكتفي ببيان الحكم، وأحيانا أحينما كان يسأل عن حكم واقعة 

ذا إرشاد منه إلى أصل من و ه .نظيرا للمسؤول عنه ليقف السائل بنفسه على الحكم ثم يحدده له

أصول التشريع وهو المساواة بين النظيرين المتماثلين في الحكم بناءا على تساويهما في أمر جامع 

  .بينهما ينبغي عليه حكمهما

أو في سنة  الحكم في كتـاب االله،ومن هنا كان على المجتهد الباحث عن أحكام االله إذا لم يجـد    

يه في عصر سابق، أن يبحث في الوقائع التي ثبت لها حكم بواحد من رسول االله أو فيما أجمع عل

ذا وجدها بحث عن المعنى الذي من الأدلة الثلاثة السابقة عن واقعة تشبه التي يبحث عن حكمها، فإ

جله شرع حكمها، و هو المسمى في الاصطلاح بعلة الحكم، فإذا عرفه ورأى أنه موجود في أ

 فيلحقها بها، حكم بناءا على تساويهما في العلة،ه أنهما متساويان في الالواقعة الجديدة غلب عن ظن

  .ويثبت لها حكمها

 لكنه لا يلجأ إليه ، وهو دليل نصبه الشارع لمعرفة الأحكامذه العملية هي التي تسمى بالقياس    وه

  .دلةيب الأ في المرتبة الرابعة في قائمة ترتإلا إذا لم يوجد ما هو أقوى منه ولذلك كان

     والكلام على القياس كدليل يحتاج إلى بيـان معناه و إمكانـه في ذاتـه ووقوعـه، و أنواعه 

كام الشرعية، أم أنه يختص  وهل يطبق على جميع أنواع الأحليعلم موضع الخلاف فيه، ثم حجيته

داته  واجتهان الاعتبار أقوال الإمام الشافعيخذين بعيثم بيان أركانه و شروط صحته، أ. ببعضها؟

    .عرض إلى القياس اللغوي ومدى تأثره بالقياس الفقهيفي تأصيل القياس الشرعي ثم ن
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  : القياس عند الفقهاء و الأصوليين  .1.5

  : تعريف القياس في اللغة

 أو الأرض بالمتر أي عرفت قست الثوب بالذراع: هو التقدير، أي معرفة قدر الشيء، يقال     

  .325ص.]150[ بينهما، فالمساواة لازمة للتقديرة بين شيئين تقضي المساواة  والتقدير نسبقدرهما

 ثم شاع ،يره لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر و يطلق القياس على مقارنة شيء بغ   

قست هذه الورقة على هذه الورقة أي سويتها بها، : للتسوية بين الشيئين حسية كانت أو معنوية مثل

  .194ص.]148[ بمعنى لا يساويه.اس على علم فلانلم فلان لا يقوقولنا كذلك، ع

 القياس في اللغة مأخوذ :"القضاء" ، والروياني في كتابه "الحاوي"     ويعرف الماوردي في كتابه 

  .184ص.]130[المماثلة، يقال هذا قياس أي مثلهمن 

 قست الشيء إذا: يقالصابة أن القياس مأخوذ من الإ: "الخواصع"   ويرى ابن السمعاني في 

  .184ص.]130[ لأن القياس يصاب به الحكم،أصبته

صابة في معاني التقدير والمماثلة و الإوالذي نأخذه من هذه التعديدات اللغوية هو أن القياس يصب 

  .وهي برأينا معاني راجحة

  : تعريف القياس في الاصطلاح الفقهي

 عند لأصوليين، و لعل أشهر تعريف له هو ما جاء      لقد تعددت تعاريف القياس عند الفقهاء وا

 أو نفيه عنهما ثبات حكمعلوم في إهو حمل معلوم على م:  يقولالامام الغزالي في المستصفى إذ

  .140ص .]23[بأمر جامع بينهما

 لأمر جامع ثبات حكم لهما أو نفيه عنهماهو حمل معلوم على معلوم في إ: نيقلاا     ويعرفه الب

  .366ص.]150[حكم أو صفة بينهما من 

       لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة  الحكم من الأصل إلى الفرعبتعدية     ويعرفه ابن مسعود

  .366ص.]150[
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تراكهما في علة الحكم عند ثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشبإ:   ويعرفه البيضاوي  

  .80ص.]90[المثبت 

حكم في العلة المستنبطة في الأصل والفرع ين تواء بسويعرفه الآمدي بالإ      

  .139ص.]29[الأصل

 .243ص.]131["ع على أصل في الحكم بجامع بينهماحمل فر" :اك من عرف القياس بأنهوهن    

 في مفهوم واحد إن لفظا ومعنى  أنها متقاربة أوشكت أن تصبمن هذه التعارف هووما يستخلص 

أثر فضل الأسبق ما يجسذ عن المتقدم ولم يتصرف، وهو فكأن المتأخر أخذ .  معنى دون لفظأو

  . في بلورة هذا المفهوم واستقراره إلى اليوم) الشافعي(

 لأن الواضح من القياس أن الإمام الغزالي والإمام البيضاوي،هو تعريف هنا  والذي نرجحه   

فإذا وجدها بحث عن المجتهد ينظر ويبحث عن واقعة تشبه الحادثة التي لا نص فيها ولا إجماع، 

علة الحكم فيها، فإذا وجد العلة نظر في الحادثة الجديدة ليبحث عن وجود تلك العلة فيها، فإن 

  .وجدها في الحادثة الجديدة حكم بتساويها في العلة والحكم

  :أقوال الشافعي في القياس.2.5

ومؤسسا،  ـه مجتهدامـام الشافعي موضوع القيـاس في كتـاب الرسالـة وكان في     تناول الإ

مظهرا و مطالبالأسسه وراسما حدوده، مرتبا بل هو أول من تكلم فيه ضابطا قواعده ومبينا 

الشروط التي يجب توافرها فيه، مميزا القياس عن غيره من أنواع الاستنباط بالرأي التي يراها 

 .هذا الباب من العلموبذلك كان للشافعي فضل السبق في بيان حقيقة . جميعا فاسدة ما عدا القياس

 أبو حنيفة شيخ فقهـاء القياس، فإن الإمـام  وكذلكهذا وإن كان قد سبقه الإمام مالك إلى الأخذ به،

ن يقوله أئمة القياس، وإن الشافعي هو الذي استنبط قوانينه، وشيد أركانه، فيكون بذلك كاشفا لما كا

  .وهلم يبين

دقيقا واضحا، ولكن ما قاله في ضرب الأمثلة عنه، وبيان    لم يعط الإمام الشافعي للقياس تعريفا 

 إلحاق أمر غير ، وهو أن القياس يفيدأقسامه، وشروطه يعطي صورة كاملة للقياس الاصطلاحي

 برأينا إلى ربما يعود ذلكو  حكمه لاشتراكه معه في علة الحكممنصوص على حكمه بأمر معلوم
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 والشافعي كان ممارسا وإجرائيا بارعا، ،لإجراءا هو الممارسة واأن ما يضبط التعريف ضبط

  .بعده استخلصوا التحديد من حقل الممارسة الشافعية  مدركا لحقيقة القياس، والذين جاءوا

إنهما " :  سئل عن القياس والاجتهاد قالإذ لما      والإمام الشافعي لم يفرق بين القياس والاجتهاد، 

، لأن كل ما ينزل بالمسلمين فيه حكم لازم إما بالنص، أو معنى واحد، ونحن بحاجة إليهاسمان ل

الدلالة عليه بالاجتهاد بالدلالة عليه، فإن كان فيه نص وجب إتباعه، وإن لم يكن فيه نص طلبت 

  .477ص.]58["والقياس

  .. لقد ابتدأ الشافعي الكلام في القياس بمقدمتين ممهدتين

نوازل ففيه حكم إما بنص أو اشارة اليه، أو بدلالة  أن كل ما يكون من أحداث و:المقدمة الأولى

  .تدل عليه

 أن العلم بالحكم يكون من وجـوه، فهناك الإحاطة بالظـاهر والبـاطن وذلك ما :المقدمة الثانية

علم من منصوص القرآن والسنة التي تواترت عند الناس كالفرائض والحلال والحرام، وهذا لا 

  .هيجهله أحد، ولا يمكن الشك في

 وهناك علم الخاصة، وهو فروع الفرائض التي لا يعلمها إلا خواص الناس، وهذا حق في   

وهناك علم .  على الظاهر من عدالتهم، وقد يمكن منهم الغلطالظاهر كقبول شهادة الشهود بناء

د  ثم هناك علم الاجتهاد بالقياس وطلب إصابة الحق وهذا في الظاهر عن، بيانهسيأتيالإجماع الذي 

والقياس إذا تم  .القائم بالقياس لا عند العامة من العلماء لأن الحق غيب ولا يعلم الغيب إلا االله

صحيحا اتفق القايسون، وإذا اختلف القايسون اختلف القياس، وذلك أن الفرع قد يكون مطابقا 

ف فيه، ثم أن نقيس عليه فلا يقع فيه الاختلاف، وقد يكون فيه بعرض معانيه فيقع الخلاكللأصل، 

بدأ الشافعي في ضرب الأمثلة على ذلك ليزيد الأمر وضوحا، فقدم مثالا من استقبال القبلة، 

فالمعاين للكعبة يستقبلها على الحقيقة في الظـاهر والباطن، والبعيد عنها يجتهد في معرفة جهتها 

 في الظاهر وهذا علم  في الظاهر بجهتها، أما ما عرف من الفرائض والحدود، فإنها إحاطة

ل الرجـل على والباطن، وسيستوي ذلك ما نكلف به في أنفسنا أو في غيرنا، ونحن أيضا نقبل عد

ه ونحكم بالتوارث، وقد يرى فيه غيرنا غير ذلك، فيحكم بما يراه، فهما ما يظهر منـه، ونزوح

م، يكون حكمان مختلفان على رجل واحد، وكل حكم بالظاهر عنده، وكل ما ليس فيه نص حكم لاز

الحكم فيه بالظاهر وهو حق، وقد نحكم في الأمر الواحد من وجوه مختلفة باختلاف أسبابه، كالحكم 



 146 

على شخص بحق لآخر، إما بإقرار منه، أو بينة عليه، أو بيمين منه، أو من خصمه و بعض هذه 

كل فمن الأسباب أقوى من بعض، فأقواها الأثر ثم البينة ثم اليمين من المدعى عليه، فإن ل

  .510-509ص.]58[المدعى

    وبعد هذا أكد الشافعي، بأن علم الباطن في الاجتهاد والقياس من الغيب الذي لا يعلمه إلا االله، 

، وهذا مثلما جاء في حديث جبريل عليه ةواستشهد وبين له بأمثلة عديدة من الواقع مثل الساع

ه ـ الساعة؟ فقال الرسول صلى االله عليالسلام مع الرسول صلى االله عليه وسلم عندما سأله عن

، و غيب السموات والأرض والغيث، وما في "لـما المسؤول عنها بأعلم من السائ: " وسلم

 هو الأرحام، والرزق والأجل والناس متعبدون بما أمروا به، ينتهون إليه ولا يجاوزونه، لأن االله

 .510ص.]58[المعطي والمحاسب على العطاء

لم بطرق ـهد حتى يـ ولا يجتهد المجت:ة ـافعي بعبارات جد موفقــشف الـويضي     

الاستدلال الخاصة بلسان العرب والتي تختلف في نظر الشافعي عـن منطق اليونـان، وحتى 

 " بهما وبلسان العربيكون عالما بالقرآن والسنة، ويحرم الاجتهاد على من كان جاهلا

  .510ص.]58[

 على معاصري الشافعي من دعاة الاستحسان العقلي، فهو يصلح     وهذا الرأي، إن كان ردا

 وكذا جهلهم بلسان ،أيضا كرد على معاصرينا الذين يريدون أن يجتهدوا في الدين وهم يجهلونه

العرب وبطرق الاستدلال الشرعية المعقولة، كما نجد بعضا آخر من المغرضين يريدون أن تفتح 

رمة الدين، و ليعتدوا على نصوصه الصريحة بأسماء كثيرة منها أمامهم أبواب الاجتهاد لينتهكوا ح

  .، وروح العصر وغير ذلك من الذرائع الواهيةالعلمانيـة والعولميـة التقدمية و

ونستنبط من كلام الشافعي في الرسالة أنه قسم القياس من جهة وضوح العلة وخفائها إلى ثلاثة 

  :امـأقس

ولا تقل  : "  الأصل كحرمة ضرب الأبوين من قوله تعالى أن يكون الفرع أولى بالحكم من-1

  .منهيا عنه فأولى بالنهي الضرب" أف: " فإنه إذا كان قول.]01["لهما أف
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 أن يكون الفرع مساويا للأصل، و هو قياس المساواة،  و مثاله قياس العبد على الأمة في حد -2

 فعليهن نصف ما على المحصنات من فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة: " ...الزنا من قوله تعالى

  . فإن العبد يقاس على الأمة في هذا التصنيف إن ارتكب ما يوجب الحد بالجلد.]01["العذاب

 أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل، ومثاله إباحة ما دون القتل من أبدان -3

ولم يصرح  .مـ أموالهباحة قتلهم وأخذمن أموالهم من إوال ـن، وما دون كل الأمـالمقاتلي

 الفخر الرازي وذكر المثال السـابق وهو قياس العبد على هالشافعي بالقسم الثاني، ولكن نقله عن

  .الأمة

والقسم الثالث هو الذي يكون له عدة أشباه فيلحق بأقربها ويسمى قياس الشبه، وهو الذي      

في البيع على الربويات في حديث يعتبره القياس الضعيف، ومن أمثلة ذلك قياس غير الربويات 

نهي النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر، 

استنبط الشافعي أن العلة في الذهب والفضة و،  31ص.]17[والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد

  . ثمنهما، واتحاد الجنس

نها مطعوما للناس، ولم يجعل الشافعي التقدير بالوزن أو الكيل جزءا من وفي بقية الأصناف كو    

م ـنان بالدراهما جاز بيع العسل و السمن، وهما موزو فعل الحنفية لأنه لو جعله كذلك لالعلة كما

 اتفق العلماء على جواز از بيع الذهب بالذهب إلى أجل، وقد قياسا على عدم جوو الدنانير إلى أجل

 والعسل بالدراهم و الدنانيـر إلى أجـل، والمالكية يوافقون الشافعية في ذلك ويزيدون بيع السمن

  .في علة المطعومات الصلاحية للإدخار

   ويبدو الاختلاف في وجوه الشبه والعلة حول ما يسمى في عرف الأصوليين تخريج المناط أو 

لاجماع عليه، لحكم الذي دل النص أو اوتحقيقه، فتخريج المناط هو النظر في استنباط علة اأتنقيحه 

مد ـل العـون القتـرب الخمر، وكـثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم شوذلك كالإجتهاد في إ

  .و العدوان علة لوجوب القصاص

أما تحقيق المناط، فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها     

جماع أو استنباط كالعدالة، فإنها مناط قبول الشهادة ، وكالإسكار أو إفة بنص سواء كانت معرو

 فالنظر في معرفته في النبيذ هو تحقيق المناط، أما تنقيح المناط فهو ،فإنه علة في تحريم الخمر
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ف النظر والاجتهاد في تعيين ما فهم من النص، كونه علة في مجموع صفاته من غير تعيين، فيحذ

  .قترن به من الأوصافي الاعتبار مما أما لا مدخل له ف

     هذا ما خلصنا إليه من تحليل لقراءتنا لباب القياس من كتاب الرسالة، والذي لاحظناه أن 

الشافعي كان له دور كبير في تأصيل هذا العلم وتثبيت مصطلحاته، مما أثر تأثيرا ايجابيا في دفع 

  .يستهم في مسائل النحوعلماء النحو إلى الأخذ بهذه المصطلحات في أق

أة القياس ـقدم نظرة شاملة ومركزة عن نشلرأي يجدر بنا في هذا المقام أن نوتثبيتا لهذا ا  

  .متبعين حركيتهما التطورية في ذلكي و القياس اللغوي وفائدتهما ـفقهال

  

  :اس الفقهيٍٍٍـأة القيـنش. 3.5

 الصلة الوثيقة والعلاقة الوطيدة بينهما، وهي لاينكر دارس للقرآن الكريم، واللغة العربية تلك     

 ،ها أنـزل وبـه حفظت واستمرت وتطـورت، وبينهما أثر وتأثيرلمتمثلة في المنافع المتبادلة، فبا

ة ـفقد كان سببا في نشأة علومها، وفي رحلات رواتها، وفي انعقاد حلقات الدرس وفي حرك

ه و تفسير آياته ونقطه و إعجامه وضبطه، ـقراءات في توجيه  أيضا وكانت سببا،التدوين والتأليف

 قراءة ، ولكنها مجتمعة تهدف إلى صيانته متنوعة الأهداف قيام حركة علمية متعددة الجوانبوفي

  .و إقراء وتجويدا وتفسيرا وإعرابا إلى غير ذلك من الأهداف

ث التي واجهتهم الحـوادن لكثرة  الصحابة واتسع في عصر التابعي عهدفي إن الفقه بدأ "   

 والتي لم تواجههم مثلما في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم، فاجتهد فيها أهل ،تهاعع رقواتسا

 وقد تميزت مناهج الفقه في .الاجتهاد منهم وأضافوا إلى ما ورثوه عدة أحكام استنبطوها بالقياس

ون مسائل و قضايا ما كانت  اتجهوا به اتجاها عقليا، وبدأ الناس يثيرحيثعصر الأئمة المجتهدين 

تخطر ببال أسلافهم، ولم يعد الفقهاء يكتفون بالشاهد القرآني أو الحديث النبوي بل أخذوا 

و الرد على خصومهـم، وكان في مقدمـة هؤلاء م الأدلة الذهنية، في تأييد مذاهبـهيستخدمون 

، والشعبي )ـه78ت (دي ـارث الكنـح بن الحـ، وشري)هـ62ت( علقمـة بن قيس النخعي 

  .12-11ص.]91 [)هـ120ت (مان ، وحماد بن أبي سلي)هـ104ت (
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، حتى إذا جاء )هـ150ت (ثم كللت هذه السلسلة من الفقهاء، بأبي حنيفة النعمان بن ثابت     

ة، فوجد اصالمقصود بهذه الدراسة المخ) هـ204 -هـ150( إمامنا محمد ابن ادريس الشافعي 

ة الكبيرة التي خلفها صحابة رسول االله وأكابر التابعين ومن سبقه منهما فلم أمامه تلك الثروة الفقهي

 أمام هذه الثروة الضخمة إلا أن يقوم بتدوين تلك القواعد التي ارتكزت عليها فكانت هذه يجد

  ).مدونة البحث . ( القواعد هي أصول الفقه التي أودعتها رسالته المشهورة

م لم يكن مجالا للاختلاف الفقهي بين لّبي صلى االله عليه وسل، أن عصر النوخلاصة القو     

يـه من القـرآن ويبينه بقـوله وفعله بخطاب لك لأن الأحكام تتلقى بما يوحى إلالصحابة، ذ

  .14ص.]91[قياس وأ إلى نظر شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا

نباط أنهم إذا وردت عليهم وبعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم كان منهج الصحابة في الاست     

الواقعة التمسوا حكمها في كتاب االله، فإن لم يجدوا الحكم رجعوا إلى السنة، فإن لم يجدوا في السنة 

عرفوا من مقاصد الشريعة، وقد ساعدهم على ذلك معرفتهم باللغة العربية . اجتهدوا في ضوئها

به من حدة الذهن، وصفاء النفس، وجودة وأساليبها وإحاطتهم بأسرار التشريع وحكمته وما امتازوا 

وهكذا فعل التابعون أيضا فقد ساروا على نهج الصحابة في الاستنباط، ولم يحسوا  .الإدراك

بالحاجة إلى تدوين الأصول لاستخراج الأحكام من أدلتها، لتفقههم على الصحابة وأخذهم العلم 

الإسلامية وجدت حوادث ووقائع كثيرة، إلا أنه بعد انقراض عصر التابعين، اتسعت البلاد .عنهم

 وقل اللحـن في اللسان العربي، ممـا كثر الاجتـهاد والمجتهدون، ،واختلط العجم بالعـرب

وتعددت طرقهم في الاستنباط واتسع النقاش والجدل، وكثرت الاختلافات الفقهية، فأحس الفقهاء 

ها المجتهدون عند الاختلاف، بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد، يرجع إلي

  .15ص.]148[تكون موازين للفقه وللرأي الصوابو

    وهذا فإن أول من كتب في علم أصول الفقه، ودون فيه بصورة مستقلة هو الامام محمد ابن 

  ).هـ204ت (ادريس الشافعي 

  : أهمية القيـاس الفقهي و فائـدته1.3.5

 وصمودها قوية راسخة أمام الطاعنين فيها، أنها عنيت      إن من أسباب خلود الشريعة الاسلامية

بالقواعد العامة والأصول الثابتة الشاملة، ثم تركت تطبيق ذلك وتفصيله للأمة، حسبما تقتضي 
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المصلحة في كل زمان فالشريعة أباحت الاستدلال، وإعمال الفكر، بل هي قد توجد ذلك، وعابت 

ول ـم تعطل منهم العقـن، ولـ الباحثيغلق المنافذ في وجوهم، فهي لم تالتقليد، وسفهت فيه الأحلا

و لكنها رسمت معلما واضحا خالصا من غبش الشـك والاشتباه، وصريحا ليس فيها مجال لزيغ 

النفوس و طيش الأهواء، فأحاطته بقيود لا يراد منها أن تكون وثاقة للعقول وإنما هي ضمان 

حد صالحا ، وإلا كان هوى متبعا، فليس كل أ الاستدلاللحسن التخريـج، و سلامـة التنقيح، ودقة

 دراسة القياس فهو مصدر هام من مصادر الأحكام واجب عليهصول الفقه الإوالدارس . للاجتهاد

 ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، ، وأصل الرأي،في الشريعة الاسلامية، إذ هو مناط الاجتهاد

أحكام الوقائع مع انتقاء الغاية والنهاية، فإن نصوص الكتاب وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل 

جماع معدودة مأثورة، فما ينقل من تواتر، فهو المسند إلى والسنة محصورة مقصورة، ومواضع الإ

القطع وهو معوز قليل، وما يقله الآحاد من علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الآحاد، وهي في 

ا بعض العموميات ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعه لا الجملة متناهية، ولو كان فيه

نهاية لها والرأي المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم االله متلقى من قاعدة الشرع، ولا 

  .245ص.]45[حوادث غير متناهيةوص المتناهية ب النصمكن في قضية العقل أن تحيطي

لا معقول المعنى، والعلماء متفقون على أن أحكام االله معللة والقياس يعتمد على الحكم معل    

حسانا على اختلاف أرائهم في ذلك، فكل حكم لا بد له من  تفضلا وإوأبمصالح العباد إن وجوبا، 

علة غير أنه قد لا نعرفها ولا نقف عليها، ويسمى الحكم حينئذ حكما تعبديا، و طاعتنا في هذا 

 ومن ثم تكون هذه ،جندي لأمر القائد يطيع الأمر وإن لم يعرف السرالنوع من الحكم هي طاعة ال

لا نعرف ارتباطا بين زوال الشمس عن حيث  ومن ذلك مثلا الصلاة .الطاعة محض امتثال للأمر

  .كبد السماء ووجوب صلاة الظهر وغير ذلك كأعداد الركعات، ومقادير الزكاة

 وهذا النوع غالب فروع ،الحكم حينئذ معقول المعنى     وقد نفقه سر التشريع والحكم منه ويسمى 

الشريعة كالإسكار وزوال العقل علة لحرمة الخمر، والقتل العمد والعدوان علة لوجوب القصاص 

 فقد نتهم بأننا أطعنا العقل ،وطاعتنا في هذا النوع من الأحكام قد لا تتمخض لذات الأمر.وهكذا

خلاص الله رب العالمين، ثم إن هذه دخل في باب الإول أوارتضينا حكمه، ومن ثم كان النوع الأ

  : العلة لا تصير صالحة للحكم إلا بشرطين

  . أن تكون صالحة للحكم-1
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  . أن تكون معدلة-2

فصلاحيتها للحكم تكون لوجود ملاءمة بينها وبين الحكم، وتعديلها يكون بتأثيرها وإيقاعها      

خالة والتأثير شرط لوجوب العمل ل بها، والإجواز العمحيال الصحة في القلب، فالملاءمة شرط ل

 ، مثالها في ذلك مثال الشاهد على السواء، فالشاهد يصلح للشهادة بالعقل والبلوغ والإسلام،بها

 بل لا بد أن يكون معدلا باجتناب محظورات الدين وما يسقط ،ولكن ليس بمجرد ذلك تقبل شهادته

يم هذا المصدر من مصادر التشريع بهذا السياج المنيع حتى المروءة، وهكذا أحاط الشارع الحك

ة في أصلها ومسندا إليها في يكون الحكم الثابت بالقياس راجعا إلى الشريع

  .الب أراء الفقهاء وعلماء الأصول بل غ،وهذا الرأي هو الذي عليه رأينا.246ص.]45[نصها

  

  : القياس الفقهي بين مثبتيه و منكريه .3.5

الرأي حول حجية القياس، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بحجيته، وضرورة ختلف     ا

العمل به، وذهب بعضهم الآخر إلى القول بعدم حجيته وبطلان العمل به، ومع كل فريق حجج 

  .وأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن المعقول

  : رأي الفريق المثبت للقياس: أولا

 للقياس بجملة أدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة  المعقول، ونحن احتج الفريق المثبت   

  : نوجز أهم هذه الأدلة ونذكر خلاصتها

وجه الاستدلال بهذه الآية .]01[" فاعتبروا يا أولي الأبصار: " قال االله تعالى: القرآن الكريم.1.3.5

 :روا وبين ما حاق بهم قالأن االله سبحانه وتعالى بعد أن قص ما كان من بني النضير الذين كف

 أي فقيسوا أنفسكم بهم واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابكم إن فعلتم مثل .فاعتبروا ياأولي الأبصار

  .فعلهم

وا الرسول وأولي الأمر منكم فإن ـوا االله وأطيعـيا أيها الذين آمنوا أطيع: " قوله تعالى -

ر ـوم الآخر ذلك خيـيون باالله والـمنم تؤـإن كنته ـم في شيء فردوه إلى االله ورسولتنازعت

   .]01["و أحسن تأويلا 
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وجه الاستدلال بهذه الآية أن االله سبحانه وتعالى أمرالمؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء 

 ورده ،جماع فيه من الأمة أن يردوه إلى االله والرسول له نص من الكتاب أو السنة، ولا إليس

لحاق ما لا نص فيه بما كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما وإل وارجاعه إلى االله والرسول يشم

  .فيه نص إذا اشتركا في علة واحدة

لزام الحجة وبيان الأحكام ويثبت الحكم عند يم يستعمل القياس في الإقناع وإإن القرآن الكر   

ل أها أوـها الذي أنشـقل يحيي: " الىـه تعـمثله قوللاف، وـه عند الاختـ وينفيلـالتماث

  .57ص.]151[وهذا رد على منكري البعث.]01["مرة 

   :السنة الشريفة.2.3.5

 لما أرسله النبي صلى االله عليه وسلم قاضيا -272ص.]27[في حديث معاذ المشهور لما جاء     

 فأقره النبي صلى االله .الكتاب، ثم بالسنة، ثم بالاجتهادب:  أجاب معاذ.؟إلى اليمن، وسأله بم تقضي

على هذا الترتيب وما القياس إلا نوع من أنواع الاجتهاد بالرأي، فيكون مشروعا ودليلا عليه وسلم 

و ثبت أيضا أن الرسول صلى االله عليه وسلم قاس في كثير من الأمور منها أن .من أدلة الأحكام

 فقال .إن أمي نذرت أن تحج وإنها ماتت أفأحج عنها؟: رجلا أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال

دين فأقض االله :  قالنعم،: لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: لنبي صلى االله عليه وسلما

 فالرسول قاس هنا دين االله على دين العباد في وجوب .233ص.]28[فهو أحق بالقضاء

 .]30["إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر : " وقوله عليه الصلاة و السلام.121ص.]148[القضاء

االله لما يرضي رسول االله رسول الحمد الله الذي وفق رسول : "  االله عليه وسلموقوله صلى

فهو .]32["أرأيت لو تمضمضت بالماء: " وقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصائم .201ص.]31["

  .قياس للقبلة على المضمضة بجامع أن الكل مقدمة الخطر وأمثال هذا كثير جدا

   :الاجماع.3.3.5

جماعا ان ذلك إفك ه من غير إنكار من أحد قد تكرر منهم القول بالقياس، والعمل بإن الصحابة   

ة  عندما سئل عن الكلال:قوله أبي بكرعن أبي وقد ثبت.منهم على أن القياس حجة يجب العمل به

أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن االله، وإن يكن خطأ فمني  ":وهي ما عدا الوالد والولد قال

والرأي هو القياس لأن الكلالة معناها الحاشية في الطريق فجعل ما عدا الوالد ". طان ومن الشي
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 حين كتب إلى أبي موسى الأشعري حينما: عمر بن الخطابوجاء عن . مثل هذه الحاشية والولد

 وهذا أمر من ."رف الأشباه و النظائر، و قس الأمور برأيك أع: " ولاه على البصرة يقول فيه

ونحسب أن . 60ص.]151[منين بالاجتهاد بالقياس فيما لا نص فيه من الأمور المستجدة أمير المؤ

 في التشريع، لأنه يمثل رأي جماعة أهل الرأي، والجماعة على خطاب السنة الإجماع هو مصدر

ع غير سبيل ـومن يتب: (الىـ، قال تع520ص.]34[" على ضلالة أمتي لا تجتمع " والقرآن

  .]01[...) تولىالمؤمنين نوله ما 

  

   :المعقول.3.54.

 وهذه هي الحكمة المقصودة من التشريع، .شريع الأحكام تحقيق مصالح العبادإن الغرض من ت   

ومما يتفق وهذا الغرض الأخذ بالقياس، لأنه ليس إلا تغذية الحكم الوارد في واقعة معينة إلى 

ه عدل الرب و حكمته، ويتفق ـيقتضيذا ما ـة معها في العلة، وهـائع المماثلة المشتركـالوق

ومنهج الشريعة في تشريع الأحكام، فليس من مسلكها تحريم الشيء وإباحة نظيره، أو إباحة الشيء 

  .222ص.]148[" وتحريم مثيله

محدودة  ثم إن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية، وحوادث الزمان وأقضية الناس غير

لا تفي بأحكام الحوادث غير المتناهية إلا إذا عرفت علل ولا متناهية، والنصوص المحدودة 

الأحكام التي جاءت بها وشرعت الأحكام بناءا عليها في الحوادث والوقائع 

ن للقياس والحجج التي ـيكر عن المثبتين له وسنعرض آراء المتهذا.60ص.]151[المتجددة

  .اعتمدوها 

  

  : كر للقياس رأي الفريق المن5.3.5

هم النظام، و مذهب الشيعة والظاهرية، وجماعة من المعتزلة ببغداد إلى القول منوذهب فريق 

إن امتناع : بعدم الاحتجاج بالقياس في الشريعة، كونه ليس حجة إلا أن بعض من هؤلاء يقول
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ن هؤلاء في والخلاصة أ. هي من جهة الشرع: حجيته هي من جهة العقل، و بعضهم يقول

  .60-59ص.]151[الواقع منكرون للقياس

  :أدلة نفاة القياس

 .]01[)وا لاتقدموا بين يدي االله ورسوله يا أيها الذين آمن(: قوله تعالى:القرآن الكريم.6.3.5

والقائل بالقياس يعارض مدلول هذه الآية، لأن القياس تقدم أو تقديم بين يدي االله ورسوله 

  .بحكم يقول به في واقعة لم يرد فيها نص كتاب أو سنة

 أي لا تتبع ما ليس لك به علم، والقياس .]01[  ) ولا تقف ما ليس لك به علم(  :عالىوقوله ت -

أمر ظني مشكوك فيه، فيكون العمل به بغير علم، ومن قبيل الظن الذي لا يغني من الحق 

  .شيئا

 فالظن لا يفيد في الحق والقياس مفيد .]01[) إن الظن لا يغني من الحق شيئا( : وقوله تعالى -

  .فلا يفيد في إثبات الحكمللظن، 

  .]01[  )زلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيءون( :وقوله تعالى -

 بيان كل حكم فلا حاجة معه للقياس، لأنه إن جاء بحكم ورد في القرآن ففي القرآن الكفاية، هففي

 .223ص.]148[  بما يخالفه فهو مرفوض غير مقبولوإن جاء

  :السنة الشريفة.7.3.5

إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا : "  صلى االله عليه وسلمقول النبيل    

سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا وتعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها  

هذا الحديث يدل على أن الأشياء إما واجبة وإما محرمة وإما مسكوت ف 72ص.]44[" عنها

  .379-378ص.]45[لمقيس من المسكوت عنهعنها وا

ورد عند بعض الصحابة بذم العمل بالقياس، أو الاجتهاد بالرأي ومن ذلك  :الإجماع.8.35

إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن : " قول عمر بن الخطاب
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؟  ةو ما المكايل: إياكم والمكايلة قيل: "  وقوله أيضا"ها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوايحفظو

   ". المقايسة: قال

لو كان الدين يؤخذ بالرأي، لكان باطن الخف أولى بالمسح : " وقول علي بن أبي طالب -

  .224ص.]148[يعمـل به وهذا يدل على ذم القياس، وأنه ليس بحجة فلا ."من ظاهره

 وهو أن القياس يؤدي إلى التنازع والإختلاف بين المجتهدين ولأن القياس : المعقول.9.3.5

ينبني على أمارات ومقدمات ظنية، والظنون مثار اختلاف الأفهام والأنظار،وحينئذ يكون 

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب : " القياس ممنوعا لأن االله تعالى نهى عن التنازع بقوله

  .]01["حكمري

  : القول الراجح

انة الشريعة من الواقع أن منكري القياس ما أرادوا بقولهم إلاّ التمسك بالنصوص، وصيو    

ليه، وكذلك القائلون إالاضطراب والأهواء، وقد وجدوا من الدلائل ما رأوه حجة لما ذهبوا 

بالقياس لم يريدوا بقولهم مناهضة النصوص والافتيات عليها والابتعاد عنها، وقد رأينا ما 

ه  فكل فريق مثاب على جهد،اشترطوا من شروط لصحة القياس لئلا يقعوا فيما لا يجوز

ولدى التأمل في أدلة .وحسن قصده، ومع هذا فلا بد من بيان ما نراه راجحا من قول الفريقين

الفريقين والنظر في مباني الأحكام الشرعية والغرض من التشريع، تخرج من ذلك كله 

  .بترجيح قول القائلين بحجية القياس

ل وأوصاف اقتضت هذه إن الأحكام الشرعية معللة، أي أنها بنيت على عل: وتفصيل ذلك   

الأحكام، سواء أكانت عبادات أو معاملات، ولكن علل العبادات محجوبة عنا لا سبيل إلى 

ع ـإدراكها تفصيلا، أما المعاملات فيمكن إدراك عللها، جريا وراء نهج الشريعة في التشري

 قائم على ذلك أن القياس.. و أخذا بقانون التماثل الذي دل عليه القرآن في كثير من نصوصه

أساس أن الأحكام الشرعية معللة، وأن التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين أمر 

وفي ذلك جاءت نصوص القرآن الكثيرة منها ما احتج بها . مشهود له بالصحة والإعتبار

  .]01[) فاعتبروا يا أولي الأبصار( :لمثبتون للقياس مثل قوله تعالىا
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ساوي بين المتماثلين، والتفريق بين المختلفين، وما صحة قانون التفالقرآن شاهد عن    

القياس إلاّ أخذ بهذا القانون وتطبيقه على الوقائع التي لم يرد بحكمها نص بإلحاقها بما ورد 

 ويتين في العلة التي اقتضت الحكمبه نص في الحكم، ما دامت الواقعتان متماثلتين ومتسا

 .224ص.]148[

تج به نفاة القياس، فلا حجة لهم فيه، ولا يدل على مدعاهم، لأن القياس يؤخذ به أما ما اح    

 لا تقدموا بين يدي االله (:الىـه تعـلقولون مخالفا ـحيث لا نص في المسألة، فلا يك

  . وهذا القياس ليس تقديم بين يدي االله ورسوله.]01[) ورسوله

 والظن الراجح كاف في إثبات الأحكام وإن القياس يفيدنا الظن الراجح في صحة الحكم،   

وإن الظن لا يغني : " وآية.]01[" ولا تقف ما ليس لك به علم" العملية، فلا يكون مخالفا لآية 

،وكون القرآن تبيانا لكل شيء، يعني تبيانه للأحكام لفظا ومعنى، وليس ]01["من الحق شيئا 

 القرآن على الأحكام بالمعنى، فلا معناه النص الصريح على كل حكم، والقياس تعلق بدلالة

 .يستغنى عن القياس

ثار الواردة عن الصحابة في ذم الرأي والقياس، فتحمل على الرأي الفاسد، والقياس أما الأ   

 كما أن منه ما هو صحيح، والصحيح هو ما ،الفاسد، ونحن نسلم أن من القياس ما هو فاسد

  . فيما بعدتوافر فيه أركانه وشروطه وسيأتي بيان ذلك

وأما ما قالوه من أن القياس مثار اختلاف ونزاع، فالإختلاف موجود في استنباط الأحكام    

من السنة ومن القرآن وفي فهم بعض نصوص القرآن والسنة، مادام هذا الاختلاف في 

 . في كل مسألة اجتهادية، وهذا الاختلاف أمر بديهي سائغوجهات النظر في أمور اجتهادية

 ما كان في المسائل الإعتقادية، وأصول الدين لا في فروعه، وفي  هوختلاف المذموملاإنما ا

وهنا نسجل . 227-226ص .]148[مجمع عليها لا في الأحكام الظنيةالأحكام القطعية أو ال

  :   رأي الإمام الشافعي في مسألة الإختلاف إذ يقول

بالاستماع لترك الغفلة، ويزداد به تثبيتا ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، لأنه قد يتنبه " 

أي على القايس أن يفتح صدره لمخالفيه في الرأي . 540ص.]58[ "وابفيما اعتقد من الص

والخلاصة فإن  .زداد قناعة وتثبيتا بصحة رأيهـعساه ينتبه من أخطاء قد يقع فيها أو ي
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اجح من أقوال الفريقين، القياس الصحيح حجة شرعية كما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو الر

  .وأنه يعمل به بعد الكتاب والسنة والإجماع

  :أركان القياس.4.5

تحقق بدونه، وقد تبين من خلال تعريف القياس السابق أنه ي هو جزء الشيء الذي لا :الركن

الأصل، والفرع، والوصف الجامع بين الأصل والفرع وهو : يشتمل على أركان أربعة وهي

    .صلالعلة، وحكم الأ

   :الأصل.1.4.5

: الأصل عند الفقهاء و.195ص.]148[ قيس عليه، وهو ما ورد النص بحكمهويسمى بالم    

  .هو محل الحكم الذي ثبت بالنص أو الاجماع

  .هو النص الدال على الحكم لأنه الذي بني عليه الحكم: وعند المتكلمين

  . تصب في وعاء واحدانيــوهي مع. 396ص .]150[رهـه غيـهو ما بني علي: والأصل

  :   حكم الأصل2.4.5

هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع، وهو في و    

تحريم النبيذ فهو : أما الحكم الذي يثبت في الفرع بالقياس وهو في مثالنا.حرمة الخمر: مثالنا

أن حكم الفرع في : الآسنوي: مدي وقالثمرة القياس، وليس ركنا فيه، وهذا ما قرره الآ

لم بحكم الفرع لا الع: القياس ركن من أركان القياس وليس ثمرة له، لأن ثمرة القياس هي

  .369ص.]150[نفس الفرع 

 ويسمى بالمقيس، وهو ما لم يرد نص بحكمه، ويراد أن يكون له حكم :رعـ الف.3.4.5

  .369ص.]150[الأصل بطريقة القياس

  

  : ةـل الع.4.4.5         
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  .195ص .]148[. وهو الوصف الموجود في الأصل، والذي من أصله شرع الحكم

 :ويمكن بيان ذلك في الشكل الآتي -

  القياس -

  

        حكم        علة        )مقيس(الفرع)   مقيس عليه(صل       الأ

  

  : شروط القياس الفقهي.5.4.5

اب أو السنة أو ـالذي ورد به نص من الكتالأصل هو الحكم الشرعي  حكم: شروط حكم الأصل– 1

   :مايليالإجماع، و يشترط فيه 

أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا، لأن الغرض من القياس أصلا هو تعرف الحكم  :الشرط الأول -

  .الشرعي في الفرع نفيا وإثباتا

  .ليهأي غير منسوخ حتى يمكن بناء الفرع ع:  أن يكون حكم الأصل ثابتا:الشرط الثاني -

  .ة أو الإجماعـوذلك إما بالكتاب أو السن: أن يكون دليل ثبوت حكم الأصل شرعيا: الشرط الثالث -

مثل قياس الذرة على السمسم بعلة الكيل ثم : أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر:الشرط الرابع -

السمسم حيث يمكن قياس السمسم على القمح بعلة الكيل ففي مثل هذه الحالة لا فائدة من الوسط وهو 

  .قياس القمح بالذرة مباشرة لأن في ذلك تطويل للمسافة دون فائدة

مكان إدراك علته يشترط في حكم الأصل، إ: نى أن يكون حكم الأصل معقول المع: الشرط الخامس-

  .سكار فيمكن القياس على أساسهاخمر، فإن العقل يدرك علته وهي الإبالعقل كتحريم ال

يشترط في حكم الأصل أن لا يكون معدولا به : أن لا يكون معدولا به عن القياس : الشرط السادس-

  :عن سنن القياس، والمعدول عن سنن القياس على قسمين
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  :  ما لا يعقل معناه وهو على نوعين: القسم الأول- أ

سع من  مثال ذلك تخصيص النبي صلى االله عليه وسلم واستثنائه في ت:المستثنى من القاعدة العامة) 1

  .النسوة، وفي نكاح امرأة على سبيل الهبة بدون مهر

عداد الركعات،  ومثاله المقدرات في أ:غير المستثنى من قاعدة عامة مع أنه غير معقول المعنى) 2

  .ومقادير الحدود والكفارات التي لا ينقدح فيها معنى لا يقاس عليها

 على السفر في قصر الصلاة والمسحرخص ك:  ما شرع ابتداء ولا نظير له: القسم الثاني-ت

  إلخ..الخفين، ورخصة المضطر في أكل الميتة 

 .49-48-46ص.]151[لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه أن :الشرط السابع -

 : شروط الفرع.6.4.5

  :     الفرع هو الواقعة التي يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل ويشترط فيه خمس شروط

ومثال ذلك مثل ثبوت النجاسة يعني : ن علة حكم الأصل موجودة في الفرع أن تكو:الشرط الأول

  .بطلان بيع جلد الميتة، فيمكن قياس الكلب عليه إذا ثبت نجاسة الكلب

مثال ذلك قياس الوضوء على التيمم في وجوب :  ألا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل:الشرط الثاني

ضوء سابق لثبوت التيمم، فلا يقاس المتقدم على المتأخر لأن النية فهذا القياس باطل لأن ثبوت الو

  .الحكم المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة

  .)مثال( أن لا يكون في الفرع معارض واضح :الشرط الثالث

 في عينه وذلك : أن يكون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل في عينة أو جنسه:الشرط الرابع

ات الولاية على ـكإثبذلك ه ـ النفس المشترك بين المثقل والمحدد أو في جنسكوجوب القصاص في

رك بينهما هو جنس الولاية ـها، فإن المشتـالصغيرة في نكاحها قياسا على إثبات الولاية في مال

  .عينها

  . أن يكون حكم الفرع منصوصا عليه:الشرط الخامس
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   :شروط العلة في الأصل.7.4.5

أنها الوصف الظاهر : صل الذي قام عليه القياس، وقد عرفها بعض العلماء بقولهمالعلة هي الأ     

  : ويجب أن تتوفر على خمسة شروط هي. المنضبط المناسب للحكم

سكار فإنه علة لتحريم الخمر وهو وصف مثال ذلك الإ: ن العلة وصفا ظاهراأن تكو :الشرط الأول

  . وجوده أو عدم وجوده في نبيذ آخرظاهر تحقق وجوده في الخمر ويمكن التحقق من 

مثال ذلك الاسكار علة منضبطة لتحريم شرب الخمر : أن تكون العلة وصفا منضبطا :الشرط الثاني

  .لأنه أمر له حقيقة معينة، وهي تغطية العقل

الاسكار علة لتحريم شرب الخمر، فإنه وصف :  أن تكون العلة وصفا متعديا، ومثل ذلك:الشرط الثالث

  .، ويوجد في أشياء كثيرة فتحرم هذه الأشياء لوجود ذلك الوصف فيهايتعدى

مثال ذلك قتل الإبن لوالده علة مناسبة :  أن تكون العلة وصفا مناسبا لتشريع الحكم:الشرط الرابع

  .لحرمانه من الميراث

 الوصف  يجب ألا يكونلوصف قد قام الدليل بعدم اعتباره ومعنى هذا أنه ألا يكون ا:الشرط الخامس

 لأن المخالفة تجعل الوصف غير صالح لأن يتعدى من الأصل إلى ،مخالفا لنص ديني

  .53-52-51-50ص.]151[الفرع

اشتراك الفرع مع الأصل في العلة، إلا أن العلة قد : مبنى القياس هو :أقسام القياس وأنواعه.8.4.5

د تكون في الفرع مساوية في تكون في الفرع أقوى منها في الأصل، وهذا هو القياس الأولى، وق

الأصل، وهذا هو القياس المساوي، وقد تكون في الفرع أضعف منها في الأصل وهذا هو القياس 

  .الأدنى

وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع  :القياس الأولى: أولا

فلا تقل لهما أف ولا  " في الوصية بالوالدين مثاله، قوله تعالى. أولى من ثبوته للأصل بطريقة أولى

  .]01[ "تنهرهما
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، والعلة هي ما في هذا اللفظ من إيذاء وهذه العلة موجودة في على الوالدينفالنص يحرم التأفيف    

ضرب الوالدين بشكل أقوى وأشد مما في الأصل فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع 

  .ىالنص بطريق القياس الأول

  :القياس المساوي: ثانيا

 وهو ما كانت العلة التي بني عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في      

 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما (:ل مال اليتيم ظلما، بقوله تعالىالأصل، كما في تحريم أك

عتداء على مال اليتيم وإتلافه وعلة الحكم هي الا .]01[) ون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرايأكل

ن حكمه حكم أكله ظلما، أي عليه، وإحراق اليتيم ظلما يساوي واقعة النص في العلة، فيكو

وكقياس العبد على الأمة في تصنيف عقوبة الزنا، لأن النص لم يذكر عقوبة . 219ص .]148[تحريمه

 العلة وهي العبودية، قال ة فيـ للمشاركة المتساويالعبد، بل ذكر عقوبة الأمة، فألحق العبد بها

  .]01[) محصنات من العذاب فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن مثل ما على ال(:الىـتع

  : القياس الأدنى: ثالثا

وهو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحا مما في الأصل، وإن كان الإثنان      

 كالإسكار فهو علة تحريم الخمر، ولكن لمعنى الذي به صار الوصف علة،صل ان في تحقق أيمتساوي

وهذا النوع من القياس هو . قد يكون على نحو أضعف في نبيذ آخر، وإن كان في الإثنين صفة الإسكار

وهذه التقسيمات الثلاثة تعرض لها الإمام الشافعي بشكل . الأشهر، والأكثر لأنه هو الأصل في القياس

  . بينّاها في معرض الحديث عن القياس في كتاب الرسالةدقيق وقد 

فالتقسيم .مما مهد الطريق لغيره من الأصوليين من بعده إلى تقسيم القياس باعتبارات عديدة ومختلفة

  .الذي تعرضنا له، هو باعتبار قوة العلة في الأصل والفرع، وهو التقسيم الأول

وينقسم القياس بهذا الإعتبار إلى :  على العلة أو استنباطها فهو باعتبار النص: التقسيم الثاني.9.4.5

  : قسمين

  .القياس الجلي  - أ

  .القياس الخفي-ب
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  .ةـة والدلالـاس العلـفهو قي :الثـم الثـ التقسي.10.4.5

  : وفيما يلي شرح لهذه التقسيمات .04 ص– 4ج. ]08[ فهو قياس الشبه والطرد :والتقسيم الرابع

ينقسم بدوره إلى و ،والذي هو باعتبار النص على العلة أو استنباطها : للقياسالتقسيم الثاني.11.4.5

  : قسمين

 وهو الذي تكون العلة فيه منصوصا عليها، أو غير منصوص عليها، غير أن :القياس الجلي-أ

  . الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بعدم تأثيره

 كقياس القتل بالمثقل على م الأصل، وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حك:القياس الخفي-ب

  .03 ص-4ج.]08[المحدد

  

  : قياس العلة والدلالة: التقسيم الثالث.12.4.5

 وهو الذي صرح فيه بالعلة، وكانت هذه العلة هي الباعث على الحكم في الأصل، :قياس العلة-أ

سبب التحريم في ة، التي هي كقياس النبيذ على الخمر في التحريم، لاشتراكهما في الشدة المطرب

  .04ص-04ج.]08[الخمر

 وهو الجمع بين الأصل والفرع لا بالعلة نفسها، بل بدليل عليها وهذا طريق :قياس الدلالة-ب

  .04 ص-04ج .]08[لإثبات الحكم 

 في - الذي رأيناه- يختلف هذان القسمان عن قياس العلة: قياس الشبه والطرد: التقسيم الرابع

 يشترط فيه أن تكون العلة مؤثرة في الحكم، أو -كما رأينا-ير، فقياس العلةقضية المناسبة أو التأث

  .بعبارة أخرى، أن يكون الحكم ناتجا عن العلة، يدور معها وجودا وعدما

  :كااتالي  حقيقة قياس الشبه والطرد فهيأما

ل واحد، هو وجود أكثر من فرع لأص:  اختلف العلماء في حقيقة قياس الشبه، فقالت طائفةلقد    

فيرد في هذه الحال إلى أقرب الأصول شبها به، مثل شراب عصير القصب، حيث يتردد فيه 
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 أم يلحقه بالشراب المباح، باعتبار أن الإسكار فيه طارئ أيلحقه بالخمر، لأنه يسكر أحياناالمجتهد، 

 - 02ج .]70[ إذا لم يسكر- وبالشراب المباح-ر إذا أسك-عليه؟ وفي هذه الحال يلحقه بالخمر

  .311ص

وهذا النوع من القياس مثل له الشافعي بقياس غير الربويات في البيع على الربويات في      

إلخ واعتبر الإمام ...حديث نهي النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة

  .ه في باب القياسالشافعي هذا النوع من القياس قياسا ضعيفا وقد بينا ذلك في تحليلنا لأقوال

هو وجود الوصف مع انعدام : وحقيقته. فهو غير معتبر عند الكثير من العلماء:أما قياس الطرد

وقد رتب الغزالي الأقيسة من حيث القوة .، فهو عكس قياس العلة أو المؤثر *المناسبة أو الإخالة

 ثم المناسب، ثم الشبه، ثم والضعف الناتجان عن التأثير وعدمه أربعة مراتب، فأعلاها رتبة المؤثر

صوليين، وقد انتصرنا لتقسيمات للقياس عند الفقهاء والأهذه هي أهم ا.318ص-02ج.]71[الطرد 

على ذكرها بشكل مختصر متجنبين ذكر الإختلافات بين العلماء، إذ هدفنا من ذكر هذه التقسيمات 

  .طور الحاصل في مباحث القياسهو إدراك القارئ مدى أهمية القياس في التشريع العام، ومدى الت

فكأنما الإمام الشافعي بتأسيسه ووضعه لعلم الأصول يدفع بعجلة البحث والتنقيب، ويساهم في     

كانت سببا في توسع العلماء من بعده، ومن أشهر كتب الأصول نبثاق حركة فقهية ولغوية نشيطة ا

  : بعد عصر الإمام الشافعي ما يلي

  )هـ415ت(جبارالعمدة، للقاضي عبد ال -1

                                           )هـ473ت (المعتمد، للقاضي أبي الحسين البصري  -2

لبرهان في أصول الفقه للإمام الجويني ا.سميت بذلك أن بها يخال أي يظن أن الوصف علة * 

   )هـ478ت(

 .)490ت(أصول السرخسي  -3

 .)هـ505ت(المستصفى، للإمام أبي حامد الغزالي  -4

 .)هـ606ت(المحصول، للإمام فخر الدين الرازي  -5
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 .)هـ631ت (الإحكام في أصول الأحكام، للإمام الآمدي  -6

 .)هـ790ت (الموافقات، للإمام أبي اسحاق الشاطبي -7

 : ويمكن حصر المستخلص فيما يلي

  .الشافعي مؤسس وملقن للأصول لعصره من بعده -

  .حاجاتهالذين جاءوا بعده أخذوا ووسعوا حسب توسع الزمن و -

وبعد هذه الجولة المركزة في رحاب القياس  .أمارة الأثر والتأثير ظاهرة، في نقول من بعده -

أ و تطور متزامنا مع ـغة و كيف نش القياس عند أهل اللّ ننتقل إلى البحث في ثناياالفقهي

 .تطورالعلوم الأخرى خاصة مع علم الأصول

  : القياس في اللغة.13.4.5

 بعيدين عن الفقهاء، وهم يضعون للفقه أصولا يستعينون بها في بحث مسائل      لم يكن النحاة

الفقه المختلفة، لهذا كان من المعقول أن ينظر بعض النحاة في تجربة الفقهاء الناجحة في 

 فتأثر الزجاجي وابن جني وابن الأنباري.  النحواستخلاص أصول الفقه للإستفادة منها في دراسة

قه، وكان من هدي هذا التأثر وضع أصول للنحو على هدي أصول الفقه لما والسيوطي بأصول الف

 .بينهما من تناسب

     ويعد موضوع القياس من أهم الموضوعات في النحو العربي وأصوله، وفيه تظهر عبقرية 

معاني نحاة العربية في طرائقهم في النظر وما امتازوا به من فطنة واقتدار على النفاذ إلى ال

 فمن طبيعة العقل البشري لأن يسأل عن الأسباب الكامنة .05ص.]92[رة وراء أوضاع الكلمالمستت

وراء أي ظاهرة مهما كان نوعها، فيطمح إلى تفسيرها، وإخضاعها للأحكام التي يرتضيها، لأنه 

تأنس والنفس البشرية كالعقل البشري .159ص.]73[ وفق مبادئ ضروريةيربط الأشياء في اللغة

لة، ، النفوس تأنس بثبوت الحكم لع: "ري بقولهبككم لعلة و هذا ما عبر عنه أبو البقاء العبثبوت الح

ويظهر ذلك جليا مما ذكره الزجاجي عن الخليل  .74ص.]46[فلا ينبغي أن يزول ذلك الإنس

 سئل عن العلل التي يعتل بها - رحمه االله-ذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد: وعلله حيث قال

إن العرب تطلعت على : فقال. عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟: حو فقيل لهفي الن
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سجينها وطباعها، وعرفت موقع كلامها، وقام في عقولها علله، وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا 

بما عندي أنه علة لما عللته منه، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست، وإن تكن هناك علة له، 

ثلي في ذلك مثل رجل حكيم، دخل دار محكمة البناء، عجيبة النظم والإقسام، وقد صحت عنده فم

حكمة بانيها، بالخبر الصادق، أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في 

  سنحت له وخطرتا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذاإنما فعل هذا كهذ: الدار على شيء منها، قال

علة، إلا أن ذلك مما ذكره هذا ن الحكيم الباني للدار فعل ذلك لبباله محتملة لذلك جائز أن يكو

الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو، هي أليق مما ذكرته 

  .75ص.]12[هابالمعلول فليأت ب

أن النحو العربي كله قياس عن الأوائل الخليل وغيره من النحاة خلص من كلام      وهكذا قد نست

سماع وكله معلل على خلاف الفقه لأن للفقه مصادر أخرى قبل القياس وهي ثلاثة القرآن الكريم، 

السنة النبوية الشريفة، والإجماع، اما النحو فالقياس فيه هو المصدر الثاني للأحكام النحوية بعد 

  .السماع

وفي أصول النحو أو اصطلاحا، تدور  .76ص.)100(مثال هو التقدير على :تعريف القياس لغة

  : تعريفاته على معنيين

القياس حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في . " ما قاله ابن الأنباري في الاغراب: الأول

" ن وإن لم يكن كل ذلك منقولا عنهممعناه كرفع الفاعل، ونصب المفعول في كل  مكا

  .46-45ص.]77[

هو : وقيلالقياس تقدير الفرع بحكم الأصل،":  قاله ابن الأنباري في كتاب لمع الأدلة ما:والثاني

 هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع، وهذه الحدود كلها متقاربة،:  وقيل.اق الفرع بالأصل بجامعإلح

  .معنى ومبنى.93ص .]105[

ق بين علم اللغـة و علم ز فرأبر". لنحوفي أصول ا"  سعيد الأفغـاني في كتابهالدكتورل يقوو    

اس، و لذلك عرفو النحو بأنه ـماع و الثاني طريقه القيـه السـالصرف و النحو أن الأول طريق

 إنما:" في رأيه قول الكسائيو أدق من ذلك  ".علم بمقاييس مستنبطة من إستقراء كلام العرب"

  .79ص.]79[ "النحو قياس يتبع
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 : نشأة القياس ومراحل تطوره.14.4.5

   إن نشأة القياس النحوي تنسب إلى زمن نشأة النحو نفسه، فأول نحوي ينسب إليه القياس هو   

ي واضع النحو العربي، إلا أن القياس في ، تلميذ أبي الأسود الدؤل343ص.]03[اصم نصر بن ع

عهد نصر بن عاصم كان في بداية أمره غضا طريا، ولم تنقل إلينا آراؤه في القياس، ويكاد ظهور 

وذلك في . هـ117لقياس في النحو يقترن باسم عبد االله بن أبي اسحاق الحضرمي المتوفي سنة ا

 :وصفه إياه بأنهفي الكلمة المشهورة التي قالها فيه ابن عبد السلام، ورددها من بعده آخرون وذلك 

  .10ص.]92[ "ن بعج النحو ومد القياس والعللأول م" 

هـ ففي 154هـ، وأبي عمرو بن العلاء ت 149الثقفي ت ثم يأتي من بعده عيس بن عمر      

 وعبد االله بن أبي إسحاق  وتشعبت طرقه، ووقف على ساقيه هذا العهد ذاع صيت القياس واتسعت

  .هو القائل للسائل الذي سأله هل يقول أحد الصويق يريد السويق؟

 من النحو يطرد  عليك بباب؟ نعم، عمرو بن تميم تقولها، وما تريد إلى هذا: قال     

فهذا دليل واضح على تمسكه بالقياس لطرد الأبواب، فكأنه يريد أن يقول .15ص.]82[وينقاس

لا تحفل باللغات الشاذة والضعيفة، وإنما خذ ما أطرد في لغتهم وقس عليه غيرها أي ان : للسائل

ينمو وينمو حتى  ومازال القياس .السويق عندهم بالسين هو المطرد والمنقاس، لا الصويق بالصاد

وصل إلى عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه، فأبدعا فيه أيما إبداع، فالمتصفح 

لكتاب سيبويه يرى العجب العجاب من هذه الأقيسة، والتحاليل العميقة، فهو لا يكاد يذكر حكما إلا 

يه كله معلل، فهما لا ويقيسه على غيره، ويلحقه بمشابهه أو نظيره، فالنحو عند الخليل وسيبو

ونشير هنا إلى أن القياس .يقرران الأحكام المنفصلة عن عللها أبدا مثلما يفعله النحاة المتأخرون

عند هذين العالمين كان لا يزال عربيا خالصا، فالنحو عندهم لا يقتصر على التحديد بالجنس 

 مباشرة بين العناصر التي والفصل بل يتجاوزهما إلى إجراء الشيء على الشيء، أي يجعل علاقة

واستمر القياس .06ص.]132[تنباط البنية التي تجمعهما جميعاتوجد بين مجموعتين على الأول لاس

يواكب النحو العربي حتى وصل إلى أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني، وعند هذين العلمين حط 

ى للقياس، وينص على أن يولي أهمية كبر" الخصائص"فنجد ابن جني في كتابه  .القياس رحاله

ويروي عن أستاذه أبي  88ص.]51[أنبه من كتاب لغة عند عيون الناسمسألة في القياس أنبل و

ة، ولا أخطئ في واحدة من أخطىء في خمسين مسألة في اللغ : "علي الفارسي قوله
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 ذكر باب: "مثل. كثير منها يدور حول القياس والتعليل) الخصائص(، وأبواب 145ص.]51["القياس

" ، وباب في جواز القياس على ما يقل، ورفضه فيما هو أكثر منه"علل العربية أكلامية هي أم فقهية

، 144-117-115-48ص.]51["باب في تخصيص العلل"و" باب في تعارض السماع والقياس"و

 ويمكن القول بأن قياس ابن جني متأثر بالقياس ك من المباحث في هذا الفن النبيلإلى غير ذل

فقهي أكثر من تأثره بالقياس الكلامي، والمنطق اليوناني، وإن كنا نجد آثارا لهذا القياس المنطقي ال

ما يحلو له أن يلقب نفسه في كلامه، خاصة وأن الرجل كان معتزليا، أو من أهل العدل، ك

، ولكن ابن جني وأستاذه أبا على الفارسي كانا متحررين، لا يخضعان 290ص.]139[وأصحابه

ال المعتزلة في كل صغيرة وكبيرة، والدليل على ذلك رأيهما في قضية نشأة اللغة، حيث خالفا لأقو

رأي المعتزلة القائل بالإصطلاح، وتوقف ابن جني في المسألة، ولم يجزم فيها برأي على غرار 

 ويعقب الدكتور محمد الحباس عن مراحل نشأة وتطور القياس .39ص.]137[أصحابه المعتزلة

والملاحظة العامة التي نلاحظها من خلال نشأة القياس عند النحاة والفقهاء، هي أن : "فيقولالنحوي 

هناك تزامنا في النشأة والتطور، وإن كان القياس الفقهي أسبق زمانا من القياس النحوي، كما أن 

صة اليونانية كلا القياسين كان في البداية إسلاميا صميما، ثم ما لبث أن دخلته الأفكار الدخيلة، وخا

منها، وكان لهذا التأثر بالغ الأثر في انحطاط القياس النحوي والفقهي على حد سواء، وإن كان 

وقد اعتبرنا القياس . نصيب القياس النحوي من هذا المرض أوفر من نصيب القياس الفقهي

الحاج صالح، اليوناني مرضا انطلاقا من أفكار المدرسة الخليلية الحديثة التي يتزعمها الأستاذ 

والتي تؤكد أن تأثر الفكر الإسلامي بالمنطق اليوناني كان وبالا عليه، لأن الفكر الإسلامي الأصيل 

كان فكرا إجرائيا رياضيا، في حين كان منطق اليونان صوريا تأمليا، ولم تتقدم أوربا في العصور 

الإجرائي ( ث اه بالمنطق الحديا إيـاني الصوري، واستبدالهـا للمنطق اليونـالحديثة إلا بعد نبذه

  .31-27ص.]133 [)عند الخليل بن أحمد 

     ويمكننا أن نقف وقفة مطولة عند المدرسة الخليلية الحديثة مبينين أهميتها وأهدافها فقد انطلق 

الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح من إيمانه بوجود نظرية دقيقة في أصولها ومفاهيمها في النحو 

يل فيما تركه لنا أمثال الخليل وسيبويه ومن تلاهما، ويتضح ذلك بإعادة قراءة التراث العربي الأص

دقيقة لمفاهيم النحاة " معرفية"ليس على ضوء النظريات الحديثة فقط، وإنما بدراسة ابستمولوجية 

تأخرين أو وتصوراتهم، وطرق تحليلهم وبدون إسقاط أي تصور آخر لتصور النحاة العرب الم

  .39ص.]133[غربيين عليهاتصور ال
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     وقد برهن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على إيمانه بدقة النظرية النحوية عند النحاة 

  :المتقدمين بطريقتين

 تتبع تاريخ علم اللسان من أقدم الإشارات التاريخية له حتى العصر الحديث، ورصد :الأولى

تراع الكتابة عند ن تاريخ علم اللسان يبدأ باخالتطور النظري المنهجي في كل عصر، فذهب إلى أ

 ثم انتهج .34ص.]133[ورها عند الأكاديين، والفينيقيين وتط.31-27ص.]133[قدماء المصريين

 والتقسيم ، ومنهج التحليل الصوتي37ص.]133 [.علم اللسان بعد ذلك المنهج الوصفي عند الهنود

ر علم اللسان في أوربا في القرون الوسطى  تطوع وعندما تتب.48ص.]133[النحوي عند اليونانيين

 بدأوا يبحثون عن علل بعد القرن السادس الميلادي حتى القرن السادس عشر وجد الأوروبيين

النحو في تفسير القواعد بتأثير الفلسفة والمنطق، وقالوا بضرورة التقدير في النحو في تفسير الأبنية 

الحذف، والتقديم والتأخير :  في سعة الكلام ونظمه مثلوالتراكيب التي تعتريها بعض التحولات

  .59ص.]133[ العربية أول من لجأ إلى التقديروهنا حدد أن نحاة. 58ص.]133 [وغيرها،

     وفي القرن التاسع عشر الميلادي انتهج علم اللسان منهج الدراسات المقارنة والتاريخية، ثم 

شرين ثم الدراسة التحويلية التوليدية بعد النصف الأول من ظهرت الدراسة البنيوية في أول القرن الع

  .58.ص.]133["تشومسكي" القرن العشرين على يد العالم الأمريكي 

     وقد خص النحو العربي ومنطق أرسطو بدراسة ذهب منها إلى أن المنطق الأرسطي لم يؤثر 

  .67ص.]137[لهجري في القرن الرابع اتأثيرا حقيقيا ملحوظا على النحو العربي إلا

     وهذا التتبع التاريخي تاريخ موجز لعلم اللسان البشري حقق منه الدكتور عبد الرحمن الحاج 

التأريخ لتطور علم اللسان البشري وإثبات أن نظرية النحو العربي عربية في جذورها : صالح هدفين

ت المنطق إلا في القرن الرابع فالتعليل النحوي نبع من اللغة العربية ولم يتأثر بمقولا. وأصولها

الهجري، وتمثل أصوله النظرية دقة علمية في البحث والتفسير،وهذا ما سعى إليه في الطريقة التالية 

التي سلكها للبرهنة على وجود نظرية نحوية عربية متقدمة علميا قادرة على تفسير اللغة العربية نحوا 

  .وصرفا

لعلمية التي بنى عليها نحاة العربية نظرية النحو العربي، تلك تحديد الأصول أو الأنظار ا :الثانية

الأنظار التي توصل إليها علم اللسان الحديث ولا سيما في المدرسة التحويلية، منها مفهوم الباب، وهو 
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 مثل البنية .29ص.]137[ فئة أو صنف، وتجمعها بنية واحدة مجموعة من العناصر تنتمي إلى

، والبنية النحوية مسند "محلل" و" مجمع"، و"ملعب"و" مكتب"نتمي إلى العناصرالتي ت" مفعل"الصرفية 

هي نواة الجملة العربية التي بنى النحاة "  قام زيد" و"  زيد قائم " ومسند إليه، أو مسند إليه ومسند، نحو

  :على ما يزاد على أولها مفهوم العامل في المسند إليه مثل

  زيد منطلق  -  

  ق  إن زيد منطل- 

  كان زيد منطلقا  -  

 من صفاته منع تقدم .211ص.]100[إذ تؤدي هذه النواة إلى تقدير عامل محذوف يعمل في المبتدأ 

  .المعمول الأول له عليه، ولهذا لا يتقدم اسم إن عليها، وكذلك اسم كان

ت الفرع      ومن الأنظار التي أكدها علم اللسان الحديث القياس، وهو إجراء رياضي يحكم تحويلا

  .40-32ص.]137[ من البنية اللغويةإلى الأصل بعلة، وهذه العلة مسوغ خارجي ليس جزءا

 منطلقات النحاة الأوائل كالخليل  هي     ويرى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح أن هذه الأنظار

بي، وسيبويه في الدرس النحوي، وهي أطوع نظرية في الصياغة الرياضية الحاسوبية للنحو العر

. 150ص.]132[وتتجاوز كل النظريات اللسانية الوصفية الحديثة، وتلتقي بالنظرية التوليدية التحويلية

لنا من خلالها أفكار المدرسة الخليلية الحديثة للأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح، ة التي حلّبعد هذه الوقف

  .وية الحديثةإلى مفاهيم هذه النظرية اللغأهمية وأردنا من ذلك تقريب القارئ 

  اس النحويـواع القيـأن.15.4.5

     لم يقسم النحاة القدامى القياس كما قسمه الفقهاء الأصوليون لعدة اعتبارات، ولم يؤصلوا له، حتى 

 الذي حاول فيه التأصيل للنحو والقياس وفق منهج المتكلمين الخصائصجاء ابن جني فألف كتابه 

لقياس تقسيمات الأصوليين، بل إن جل أبحاثه في القياس كانت تدور والفقهاء، ومع ذلك فلا نجده قسم ا

حول العلة وأركان القياس، ويعتبر ابن الأنباري ومن بعده السيوطي النحويان الوحيدان اللذان حاولا 

 على النحو العربي، أما عند الخليل وسيبويه، فإننا لا نجد عندهم هذه -تطبيق القياس الفقهي بحذافيره

 للقياس النحوي، لأنهم لم يكونوا ينظرون للقياس، وإنما كانوا يطبقونه في دراستهم النحوية وقد الأقسام
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قسم النحاة المتأثرون بالفقهاء والأصوليين القياس باعتبار وجود المناسبة في العلة وانعدامها إلى ثلاثة 

  .قياس علة، وشبه وطرد: أقسام

ؤثرة في الحكم، أو أن الحكم ناتج عنها، ويستدل هو الذي تكون العلة فيه م  :قياس العلة-أ

. 388ص.]132[على صحة العلة في هذا النوع بشيئين اثنين التأثير وشهادة الأصول

والتأثير كما رأينا عند الشافعي هو دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما، فنائب الفاعل هو 

ذف الفاعل ويسند الفعل إلى  ولكن عندما يح، وحقه النصب لا الرفع،مفعول به في المعنى

 رجع إلى -وهي هنا إسناد-ت العلة  قياسا عليه، فإذا انتفاعلحكم الفالمفعول به يأخذ 

كتب الدرس، فيما :  ثم نقول،كتب الطالب الدرس: أصله من النصب على المفعولية فنقول

العلة ا في هذا الباب دل على صحة فدوران الحكم مع العلة وجودا وعدم. لم يسم فاعله

 .106ص.]132[

وقد أضاف ابن الأنباري دليلا آخر على صحة العلة ولم نجده عند الأصوليين                

  ) كيف(والمقصود بشهادة الأصول، هو أن يستدل مثلا على بناء . وهو شهادة الأصول

كل الأسماء التي تضمنت شهد له أن ي: رف فإن طلب بصحة هذه العلة قالتضمنها معنى الحب) انأي( و

رغم تضمنها معنى حرف الإستفهام، لأنهم إنما فعلوا ) اأي (معنى الحرف بنيت، ولا يقدح فيه إعراب 

  .109-108ص.]132 [إلى أن الأصل في الأسماء الإعرابذلك تنبيها 

إلحاق فرع بعدة أصول : أحدهما:  قياس الشبه عند الفقهاء على ضربين  :قياس الشبه -ب

إلحاق فرع بأصل يشبه هو غير : هذه الحال يلحق بأقرب الأصول شبها به، والثانيوفي 

مثل تشبيه الفعل المضارع . والذي نجده عند النحاة هو هذا النوع الأخير. إيجاب الحكم

إن :  ليقوم، كما تقولإن زيدا: بالإسم في دخول لام الإبتداء على كل منهما، فإنك تقول

صل والفرع علة حكم الإعراب لمثال لا نجد الجامع فيها بين الأ هذا ا وإذا تأملنازيدا لقائم

في الأصل الذي هو الإسم، إنما علة حكم الإعراب في الإسم هي إزالة اللبس لأن الإسم 

بست الأسماء في عراب لا لتيكون فاعلا ومفعولا ومضافا، فلو لم يكن الإ

  .109-108ص.]132[الجمل
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مضى أن هذا النوع من القياس لا يعتد به عند الفقهاء الأصوليين  بينا فيما :قياس الطرد  -ج

وجود الحكم مع انعدام الإخالة في العلة، وقد رأينا أن وجود الإخالة : وحتى عند النحاة وحقيقته هي

في العلة هو الذي قوى قياس العلة، لأن مجرد الطرد لا يوجب غلبة الظن ومثاله أن يعتقد أحد أن 

ه عدم التصرف لاطراد البناء في كل فعل غير متصرف، وكذا إعراب ما لا علت) ليس(بناء 

 لكن اطراد البناء في الأفعال راد الإعراب في كل اسم غير متصرف،ينصرف من الأسماء لاط

غير المتصرفة، وإطراد الإعراب في الأسماء غير المتصرفة ليس علة في هذين الحكمين، إنما 

الأصل في الأفعال البناء، والعلة في إعراب مالا ينصرف لأن هي أن ): ليس(العلة في بناء 

م، علم أن قياس الطرد فلما كان مجرد الطرد لا يعتبر علة في الحك. الأصل في الأسماء الإعراب

  .107-106ص.]132[لا يعتد به

لاثة  أثر الفقهاء والأصوليين في تقسيم القياس إلى ث- المتأخرون منهم خاصة-وقد اقتفى النحاة    

حيث قسموه إلى قياس أولى ومساو، . أقسام باعتبارات أخرى وهو قوة العلة في الأصل والفرع

  .وأدنى

 كما ذكره ابن جني في .101ص.]05[" الإقتراح" ذكره السيوطي في كتابه :قياس الأولى-أ

 ومن هذا النوع من القياس إعلال  .303ص.]51[) باب غلبة الفروع على الأصول(

ويمكن أن نعلل . ل فعلهن وتصحيحه لتصحيحه، كقمت قياما، وقاومت قواماالمصدر لإعلا

سبب إعلالهم لمصدر قاومت بعلة أخرى وهي رفع اللبس الذي كان سيحصل بين مصدر 

قاوم قياما فيصبح : قام قياما، ومصدر قاوم قواما لو لم يعللوا إذ كان عليهم أن يقولوا

  .المصدر واحدا

أن قياس المساوي عند الفقهاء الأصوليين هو الذي تتساوى فيه  رأينا :قياس المساوي-ب

ومن أمثلته في النحو إعلال الجمع وتصحيحه  العلة من حيث القوة في الفرع والأصل

 .قيم وديم في قيمة وديمة، وزوجة، وثورة في زوج وثور: حملا على المفرد، مثل قولهم

ومن أمثلة قياس المساوي  .ظير، وقد سماه السيوطي حمل النظير على الن101ص.]05[

فإنه لا يجوز تقديم خبرها ) عسى(عليها، قياسا على ) ليس(في النحو كذلك منع تقديم خبر 

  .77ص.]93[علة يستوي فيها الفعلان عسى وليسعليها، وعلة المنع عدم التصرف وهذه ال
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سماه النحاة  وهو الذي تكون العلة في الأصل أقوى منها في الفرع، وقد : قياس الأدنى-ج

النصب بلم حملا على الجزم بلن، حيث : بحمل ضد على ضد، وضربوا أمثلة له مثل

ونظرا لطبيعة القياس النحوي التي .كانت الأولى لنفي الماضي، والثانية لنفي المستقبل

تختلف عن طبيعة القياس الفقهي فقد وجدنا أنواعا من القياس النحوي غير موجودة في 

فالقياس : يما يلي ذكر بعض هذه الأنواع التي تفرد بها القياس عند النحاةالقياس الفقهي وف

 هو عبارة عن إلحاق مالا حكم له بما له حكم بعلة جامعة، فعمل الفقيه - كما رأينا-الفقهي

 ثم -ن لم يكن منصوصا عليها أو مجمعا عليهاإ.هو أن يبحث عن علة الحكم في الاصل

فمتى وجد أن العلة واحدة حكم للفرع بحكم الأصل، أما يبحث في الفرع عن ذات العلة، 

فيما نقله -النحوي، فإنه يقوم بهذه العملية نفسها في أحد أنواع القياس،  ولهذا قرر المازني

. 357ص.]51[" كلام العرب فهو من كلام العربما قيس على: " بأن-عنه ابن جني

النحوية والصرفية المسموعة، كقياسهم والنوع الثاني من القياس النحوي فهو تعليل للقواعد 

 لم يلحق –كفرع -فنائب الفاعل.  على الفاعل في الرفع بعلة الإسناد-مثلا-نائب الفاعل 

بالفاعل ثم رفع، وإنما سمع مرفوعا، تماما كما سمع الفاعل، ولكنهم يعلمون أن الأصل في 

 فبحثوا عن علة رفعه بدلوالمفعول به حقه النصب،  الفاعل أنه مفعول به في المعنى،نائب

 بالعلة التعليمية   الإسناد إليه، وهذه العلة هي التي يسميها الزجاجينصبه فوجدوها

  .64ص.]12[

باب في أن العرب أرادت من العلل : (وقد أورد ابن جني بابا لهذا القياس سماه       

عمل النحوي، وهناك قياس آخر ليس هو من  )والأغراض ما نسبنا إليها، وحملناه عليها

 بالقياس التطبيقي أو وإنما هو من عمل المتكلم نفسه وقد سماه بعض الدارسين المحدثين

هو انتحاء سمت كلام : "يقول ابن جني في باب القول على النحو.164ص.]28[الاستعمالي

وبهذا المعنى .34ص.]51[" ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة ..العرب

وإنما يكون تطبيقا للنحو، ومن طبيعة هذا القياس أنه لا شعوري من  قياس نحوالا يكون ال

سماعه  عندلم و هو من جنس الملكات و المهارات و طريقة تعلم هذا القياس ـطرف المتك

لأنماط الكلام فتحدث عنده مع طول الممارسة ملكة تجعله يقيس الأشباه بالأشباه إلى غير 

قد و. 302ص.]139[ لا نجد له نظيرا عند الفقهاءوي الذيذلك من أنواع القياس النح
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ن الفقهي ـيل بين القياسـز الحاصـتمايان الـأوردنا هذه الأنواع من القياس النحوي لتبي

  .و النحوي، و إن تشابها في بعض الأنواع

ماهية ركان جمع ركن وهو مالا يتجزأ من الأ :لقد عرفه ابن الأنباري بقوله: أركان القياس.16.4.5 

  .93ص.]105[: الشيء، فأركان القياس أجزاؤه التي لا يتم إلا بها، وهي أربعة

  .أصل وهو المقيس عليه -1

  .فرع وهو المقيس -2

  .حكم -3

 .علة جامعة بين الأصل والفرع -4

ما نلاحظه بداية أن النحاة لم يختلفوا عن الفقهاء في تحديدهم لأركان القياس النحوي، وإن اختلفوا 

فأركان القياس عندهم أربعة هي نفسها عند الفقهاء والأصوليين . ه الأركانعنهم في طبيعة هذ

 : وفيما يلي هذه الأركان

 : النشاريقول الدكتور سامي )المقيس عليه: (الأصل.17.4.5

يين فالمقيس عليه عند لو وافدان من بيئة المتكلمين والأص     مصطلحا الأصل والمقيس عليه

صوليين، أما في عملية القياس النحوي فالمصطلحان مستعملان بمعنى المتكلمين هو الأصل عند الأ

    .، لكن مصطلح الأصل أعم من مصطلح المقيس عليه107ص.]127[واحد 

   :  )المقيس عليه( شروط الأصل 

  : الاطراد: الأول

  والشذوذ في أصل اللغة والاطراد عكس الشذوذ. وأصل الاطراد في اللغة التتابع والاستمرار   
  .هو التفرد والتفرق

أما في الاصطلاح فإن المطرد هو ما استمر من كلام العرب مطردا في الإعراب أو في غيره     

ا انفرد وخرج عن القاعدة من وجوه الصناعة النحوية والصرفية، والشاذ هو م

  .96ص.]51[المطردة

  :  أقساموقد قسم ابن جني الكلام العربي الفصيح من حيث الإطراد والشذوذ أربعة
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  .مطرد في القياس والاستعمال جميعا، كرفع الفاعل، ونصب المفعول -

  ). ودع (و) وذر (مطرد في القياس شاذ في الاستعمال، كامتناعهم من استعمال  -

  .مطرد في الإستعمال شاذ في القياس، كاستحوذ واستصوب، بتصحيح العين -

 .96ص.]51[مصوونما معا، كتتميم مفعول مما عينه واو، كمفوول، ووشاذ فيه -

 : الشيوع: الثاني

ومن الشروط التي وضعها النحاة في الأصل المقيس عليه، أن يكون شائعا في كلام العرب،      

والشيوع عندهم ما قابل الندرة،  ويجب هنا أن نفرق بين الشيوع والإطراد من جهة، وبين الشذوذ 

لسماع والقياس معا، أما الشائع فإنهم والندرة ومن جهة ثانية، فالمطرد يوصف به الإطراد في ا

 أي لم يتخلف يطلقونه على ما شاع في السماء وكذلك يعبر بالمطرد عن القواعد التي اطردت،

 في كلام هذه لغة شائعة، أي كثيرة: أما الشائع فيكون في اللغات، فيقولون،  ذمنها شيء إلا الشا

اذ والنادر، ـرق بين الشـي الف فأنـوكذلك الش. 316ص.]139[العرب الموثوق بعربيتهم 

ذوذ ـأما الش). من حيث الأصل المقيس عليه(درة تكون في السماع ولا تكون في القياس ـفالن

ا معا، فتوصف اللغة بالشذوذ، كما توصف بالندرة، ولا توصف القاعدة بالندرة بل ـفيكون فيهم

كما يكونان في الإستعمال توصف بالشذوذ فقط، إذن فالإطراد والشذوذ يكونان في القواعد 

، فتكون في السماع، أي في ، أما الشيوع والندرة، وما بينهما من القليل والكثير)اللغات(

 .316ص.]139[اللغات

  : الفرع أو المقيس.18.4.5

الفرع هو الركن الثاني من أركان عملية القياس، يسميه المتكلمون مقيسا، والأصوليون فرعا      

النحاة بالإسمين معا، وإن كانت تسمية الفقهاء الأصوليين هي الغالبة على ، ويأخذ 87ص.]127[

  .أعمال النحويين

 أن يكون مجهول الحكم غير منقول عن العرب فيقاس على :أولاهماوللمقيس صورتان،     

  .181ص.]51[لى كلام العرب فهو من كلام العربالمنقول عنهم، لأن ما قيس ع
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 معلوم الحكم، فيؤكد النحاة هذا الحكم بإلحاقه بأصل مشابه له في  أن يكون المقيس:وثانيتهما

الحكم، ويجعلون وجه المشابهة علة كإلحاق نائب الفاعل بالفاعل بعلة الإسناد فيكون الحكم 

  .أن يرتبط بالمقيس عليه بعلة تؤدي إلى تمتع المقيس بحكم المقيس عليهط المقيس وشر.الرفع

  : الحكم.19.4.5

لنحوي ثمرة عملية القياس، وغايتها يتطلبه النحاة حتى إذا ما عرفوه شرعوا يحيطونه    الحكم ا  

  .29ص .]05[: ويقسم الحكم النحوي عند السيوطي إلى ستة أقسام هي.بالحجج والبراهين

  .كرفع الفاعل، ونصب المفعول: الواجب -

  .كأضداد ذلك: الممنوع -

  .كرفع المضارع الواقع جزءا بعد شرط ماض: الحسن -

 .كرفع المضارع بعد شرط المضارع: القبيح -

 .ضرب غلامه زيدا: كتقديم الفاعل في نحو: خلاف الأولى -

 .كحذف المبتدأ أو الخبر، وإثباته حيث لا مانع من الحذف، ولا موجب له: الجائز على السواء -

 الفقهي وما نلاحظه في هذا التقسيم عند السيوطي أنه أجرى أقسام الحكم النحوي مجرى الحكم     

ذلك لأن الحكم الفقهي ينقسم إلى حكم وضعي وحكم تكليفي، فالحكم الوضعي ينقسم عند الفقهاء 

الأصوليين إلى سبب وشرط ومانع، والحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، واجب ومستحب 

 .وحرام ومكروه ومباح

ح هو المكروه عندهم، فالحسن عند السيوطي هو ما يمكن أن يقابل المستحب في الفقه، والقبي

من خلال ما تقدم من كلام الإمام . وخلاف الأولى هو المسمى عند الفقهاء المكروه كراهة تنزيهية

 الفقهي إجراء تاما إلا في بعض الحكم النحوي مجرى الحكم الفقهي السيوطي نرى أنه أراد إجراء 

سيم الحكم النحوي إلى ثلاثة  وأرى من الحكمة تقالتي تختلف بينهما اختلافا بسيطاالمصطلحات 

 :أقسام فقط هي
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لأن هذا التقسيم أقرب إلى طبيعة النحو، وقد أقام ابن يعيش . الوجوب، والجواز، والإمتناع

الأحكام الثلاثة في أبوابه على هذه " التهذيب الوسيط في النحو"الصنعاني كتابيه، 

  .179-178ص.]126[كلها

  : العلة.20.4.5

 العربي جذور عميقة تعود إلى تفتق النحو العربي على شكل قواعد أولية      للعلة في النحو

بسيطة عند الجيل الأول من النحاة، وقد تطورت العلة وتعقدت مسالكها وتشابكت، وتعددت 

 لا - سواء كانت علة قياسية أو جدلية-والعلة النحوية.معانيها، شأنها في ذلك شأن النحو نفسه

علة ارتفاع الفاعل : بط به الحكم، كقولناة الفقهية، فهي الوصف الذي ض العلتخرج في تعريفها عن

  .هي الإسناد، أو علة بناء الأسماء هي شبهها بالحروف، إلى غير ذلك من العلل النحوية

جتهاد فيه عند ذكرنا أن المناط هو العلة، والإأن      أما فيما يخص أنواع المناط فقد سبق و

. 343ص .]128[تحقيق المناط، وتنقيحه، وتخريجه : على ثلاثة أضرب يكون الفقهاء الأصوليين

وعلماء النحو لم يتعرضوا في كتبهم  .هذا ما أوضحناه سابقا في مبحث القياس عند الإمام الشافعي

تحقيقا وتخريجا وتنقيحا، مثلما فعل الفقهاء والأصوليون، ولكننا إذا تتبعنا : إلى موضوع المناط

 فلا شك أننا سنجد هذه العملية متوفرة بقدر توفر علل النحو العربي، ولكن كتب النحو العربي،

  .343ص.]128[نقص في النحو هو التنظير لها فقطالذي ي

وقد ذكر النحاة هذه الأقسام تحت أبواب أخرى، حيث ذكروا تخريج المناط في باب المناسبة      

وذكروا تنقيح المناط في باب السبر ، وهي مسلك من مسالك العلة،  *أو الإخالة. 144ص.]05[

وهو أيضا مسلك من مسالك العلة، ولم نجد عندهم ذكرا مستقلا لتحقيق . 68-67ص.]05[والتقسيم 

المناط، وإن كان كلامهم يدور كثيرا حول هذا الموضوع، أي تحقيق وجود العلة في الفرع بعد 

  : تحقق وجودها في الأصل، وبالمثال يتضح المقال

ومن أمثلة تحقيق المناط في النحو العربي، إلحاقهم ما لم يسم فاعله : لمناطتحقيق ا-أ

حيث علموا أن الإسناد علة لرفع الفاعل، فبحثوا في نائب . بالفاعل في الحكم بعلة الإسناد

  . الفاعل، فوجدوا الفعل قد أسند إليه، فحكموا عليه بحكم الفاعل
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أن يذكر الأقسام التي  : " ابن الأنباري في قوله ومثاله في النحو ما ذكره:تنقيح المناط -ب

يجوز أن يتعلق بها الحكم، فيبطلها، إلا الذي يتعلق الحكم به من جهة فيصحح قوله، وذلك 

إما أن يكون  :قام القوم إلا زيدا: لا يخلو نصب المستثنى في الواجب نحو: كأن يقول

 .) إلا(بالفعل المتقدم بتقوية 

 .أن الوصف علة) نأي يظّ(ة لأن بها يخال المناسبة أو الإخال *

  )لا (المخففة و) إن (لأنها بمعنى أستثني، أو لأنها مركبة من ) إلا ( أو بـ -

 ).إلا أن زيدا لم يقم: (و إما أن يكون لأن التقدير فيه -

وبطل أيضا يكون ... بمعنى أستثني، وذلك من أربعة أوجه) إلا(بطل أن يكون العامل هو    

لأنها ) إلا (وإذا بطل أن يكون العامل للنصب )...إلا ان زيدا لم يقم: (نى لأن تأويلهنصب المستث

وجب أن ) إلا أن زيدا لم يقم : (، أو لأن التقدير)لا (و) إن (ها مركبة من ـبمعنى أستثني، أو لأن

 .67ص.]05 [)إلا (يكون العامل للنصب الفعل المتقدم بتقوية 

لعلة بعدما يعرف الأصل والحكم، وهذا ما يظهر من كلام الخليل  هو إبراز ا: تخريج المناط-ج

يرى في كتابه فعلوا كذا لكذا فاللام هنا تفيد تعليل أحكامهم، وهذا هو الذي جعل ابن جني : وسيبويه

وذلك أنهم يحيلون : "أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهينهم أن النحويين الخصائص 

لنفس، وليس كذلك حديث علل  فيه بثقل الحال أو خفتها على اإلى الحس، ويحتجون

 بين العلل النحوية والعلل الكلامية، هو أن - فالقاسم المشترك في نظر ابن جني.48ص.]92["الفقه

العلل النحوية أكثر انقيادا للفكر من العلل الفقهية، ويمكن القول بأن العلل النحوية تقف موقفا وسطا 

فأول ذلك أنا لسنا ندعي أن  : "ة والعلل الكلامية، يقول ابن جني في هذا المعنىبين العلل الفقهي

نها أقرب إليها من العلل ، بل ندعي أ"  البتةةعلل أهل العربية في سمت العلل الكلامي

والمقصود من هذا الكلام، هو التشابه الناتج عن طبيعة العلمين لا غير وحتى .53ص.]92[الفقهية

 الكلام أن العلل النحوية عند الخليل وسيبويه ومن سبقهما أو عاصرهما، أنها كانت لا يفهم من هذا

متأثرة بالعلل الكلامية والمنطقية، ونحن قد قررنا أكثر من مرة أن النحو العربي في هذه المرحلة 

 خليل وسيبويه، رحمهما االلهمن تال لزمن اللمين، وإنما وقع التأثر بهما في زلم يتأثر بهذين الع

  .92ص.]139[ تعالى
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     والملاحظ لطبيعة اللغة يجدها تفرض على الباحث فيها التعليل لأحكامها، وظواهرها، وذلك 

لاتساقها، وانقسامها إلى أبواب كباب الفاعل والمفعول، والمبتدأ والخبر، وغيرها، فالنحاة كانوا 

أخواتها وكان (خلت عليهما النواسخ ينظرون إلى المبتدأ والخبر فيرونهما مرفوعين دائما، فإذا ما د

ر يقتضي البحث عن أسبابه، وهكذا كل أبواب ـا تغيير، فهذا التغييـوقع فيهم) أو إن وأخواتها

 ا من هذه الفطرة ـاب سائله منطلقـأجل بما ــذا أجاب الخليـ وله،لـالنحو هي من هذا القبي

وخنا ـذكر بعض شي ". 66-65ص.]12[) وـالإيضاح في علل النح (هـاجي في كتابـقال الزج

عن العرب أخذ أم اخترعتها : أن الخليل بن أحمد سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو فقيل له

. إلخ...رفت مواقع كلامهاـاعها وعـها وطبـإن العرب نطقت على سجيت: من نفسك؟ فقال

ل وعريض يحتاج واع مسالكها، وغيرها من مباحث العلة، طويـوالبحث في موضوع العلة وأن

در من التوضيح ـفي بهذا القـرج عن نطاق بحثنا سنكتـات أخرى غير أنه حتى لا نخـإلى وقف

لاف بين ـختـه الإابه، وأوجـ أوجه التشاول الآن التعرض إلىـا وسنحاس عمومـلأركان القي

  .القياس النحوي والقياس الفقهي

  : المقارنة بين القياس النحوي والقياس الفقهي.21.4.5

     من خلال ما تعرضنا له من بيان للقياس النحوي والفقهي، يتضح لنا أن آلة القياس عند النحاة 

والفقهاء واحدة، ولكن استعمالها يختلف من علم لآخر، ذلك أن القياس في الفقه ينطلق من إيجاب 

إيجاد حكم حكم معدوم لفرع قياسا على حكم الأصل المعلوم، أما في النحو فهو ليس بالضرورة 

معدوم بل قد يكون الحكم معلوما في الفرع والأصل جميعا، ولكن النحوي يعمل على الربط بين 

  .أركان القياس لا غير، ويكتشف علل كلام العرب

  

يتشابه القياس النحوي والفقهي من حيث التقسيم، فكلاهما ينقسم باعتبارات  :أوجه التشابه -أ

قياس الاولى والمساوي : لأصل والفرع يقسم إلى ثلاثة أقساممختلفة، فباعتبار قوة العلة في ا

ة واستنباطها إلى قياس جلي وخفي، وباعتبار النص على العلة والأدنى، وباعتبار النص على العلّ

والدلالة عليها إلى قياس العلة والدلالة، وباعتبار الجامع بين الأصل والفرع إلى قياس علة وشبه 

 يشترك فيها القياس النحوي والفقهي، إلا التقسيم الثالث، وهو قياس العلة وطرد، هذه الأنواع كلها

  .والدلالة الذي لم يتحدث عنه النحاة
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 لاحظنا مما سبق الفروق بين القياس النحوي والفقهي، وهو أن القياس :أوجه الاختلاف -ب

ن المتكلم، فيصوغ النحوي امتاز بوجود ما يسمى بقياس المتكلم، وهو الأنماط التي تتكون في ذه

على منوالها أنماطا مماثلة، دون شعور منه، وهذه الظاهرة لا يمكن أن نجدها في القياس الفقهي 

  .إنما الذي يشبه القياس الفقهي، هو قياس النحوي لا المتكلم

لأن الحكم عند : كما لاحظنا فروقا بين الفقهاء والنحاة في أحد أركان القياس وهو الحكم     

 معلوم في الأصل مجهول في الفرع، أما عند النحاة، فالحكم معلوم فيهما، وعملية القياس الفقهاء

في هذه الحال هي تبيين سبب الحكم في الفرع كإلحاقهم نائب الفاعل بالفاعل في حكم الرفع بجامع 

قي في الاسناد، فالحكم في الفرع موجود، ولم يحدثه النحوي القائس، على خلاف الفقه فالقائس الحقي

وما لاحظناه كذلك من خلال كتاب .النحو هو المتكلم، وما النحوي إلا مستنبط لعلة قياس المتكلم

الخصائص لابن جني، أن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين، وذلك 

قهية، لأن الكثير من لأنها تنقاد في غالبها الأعم للعقل انقياد العلل الكلامية، وليس كذلك العلل الف

  . عنا عللهاةالأحكام الفقهية غائب

 السماع هو الأصل الأول في بناء النحو العربي اتفاقا، فلم  :تعارض السماع والقياس. 22.4.5

 أصول النحو في تعريف  وقد اختلف علماء.177ص.]70[ينكر أحد من العلماء أن السماع حجة

ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل : السماع: "ال السيوطي ق الإمامي بتعريفالسماع ونكتف

كلام االله تعالى، وهو القرآن، وكلام نبيه صلى االله عليه وسلم، وكلام العرب قبل بعثته، وفي زمنه، 

نواع لابد وبعده، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين، نظما ونثرا عن مسلم أو كافر، فهذه ثلاثة أ

وقد أجمع النحاة على أن القرآن الكريم أصل مصادر . 36ص.]05["في كل منها من الثبوت

 أما الحديث الشريف فقد اختلف في جواز .83ص.)105(السماع، لأنه في أعلى درجات التواتر

الاحتجاج به في النحو لجواز روايته بالمعنى، واحتمال لحن ناقله، أما إذا تحقق من أنه كلام 

 وعليه إذا تعارض .180-166ص.]139[ ومعناه فهو حجة عليه وسلم بلفظهالرسول صلى االله

السماع والقياس، قدم السماع على القياس وهذا من الأمور المتفق عليها بين الفقهاء وبين النحاة، 

لأن الحكم الشرعي إذا كان فيه علة تقتضي قياسه على حكم شرعي آخر، ولكن إذا ورد فيه نص 

دم الإستحاضة عند المرأة، القياس : القياس، مثال ذلكيثبت له حكما مغايرا أخذ بالنص وترك 

يوجب حمله على دم الحيض من حيث ما يحرم على الحائض، ومن حيث وجوب الإغتسال منه، 

: إلا أن هذا القياس قد عورض بالنص الوارد عن النبي صلى االله عليه وسلم وهو قوله للمستحاضة
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ر ا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخإذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذ" 

وكذلك الحال  . فقد أخذ الفقهاء به وتركوا القياس.334ص.]140["فتوضي وصلي فإنما هو عرق

) استحوذ(القياس في :  فيها فإنه يقدم السماع على القياس، مثال ذلكية إذا تعارضامع المسائل النحو

ال التي تحققت فيها علة قلب الواو ألفا لتحركها، وانفتاح أن يقال استحاذ قياسا على غيره من الأفع

" استحوذ عليهم الشيطان: " في قوله تعالى- استحوذ-ما قبلها، ولكنه لما ورد النطق بهها بلفظ

، وهكذا مع غيره من الألفاظ التي 117ص.]92[ بقيت على هذا اللفظ ولا يقاس عليها غيرها .]01[

ونخلص في نهاية هذا المبحث أن القياس عند النحاة هو .  القياسسمعت وكان السماع فيها يخالف

صورة طبق الأصل للقياس عند الفقهاء الأصوليين، والخلاف الوحيد بينهما يكمن في التمثيل لا 

  .غير وفي بعض الفروق التي ذكرناها آنفا

عامله مع علوم أنه يحق لنا أن نعقب على ما ورد عند الإمام الشافعي في ت:      وخلاصة القول

كتب النحاة ي في مجملها وظيفية، لم تألفها اللسان العربي من خلال المصطلحات التي ابتكرها وه

واللغويين الذين سبقوه أو عاصروه، فقد كان صاحب أثر واضح في تاريخ النحو العربي والفقه 

مستنبطة في الإسلامي على سواء، من خلال توسعه ودقته في استنباط الأقيسة التي لم تكن 

المرحلة السابقة، وأنه أدنى النحو من الفقه باستخدام اللغة في تفسير الظواهر الفقهية بقوة 

العارضة، ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة، والذي أوصل الشافعي إلى هذه الدرجة تلك 

 ووقف على علوم الخطوات المحكمة التي انتهجها في حياته العلمية، ذلك أنه تأدب بأدب البادية،

  .اللغة العربية فصيحها وغريبها، وحفظ أشعار العرب وأيامهم فأصبح حجة في اللغة بلا خلاف
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  6الفصل 

  مفهوم الإجماع عند الإمام الشافعي

  

ة ـالإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي ، و دليل من أدلة الأحكام مشهود له بالصح      

  و هي كثيرة في وقتنا ،الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة و الاعتبار، إذ يمكن 

م، ـل عليهـو عرض المسائاء ـالحاضر، إلا أن هذه الاستفادة لا يمكن أن تتم إلا إذا تهيأ جمع الفقه

ضم  بصورة مجدية إلا عن طريق إيجاد مجمع فقهي ي- برأينا –و معرفة أرآئهم فيها و هذا لا يتم 

  . جميع الفقهاء في العالم الإسلامي

لزوم جماعة " ة توصي ب ـاع بأحاديث نبويـشافعي على حجية الإجم    و قد استدل الإمام ال

ن لا يمكن أن ـاعة المسلميـم، لأن رأي جمـل و التحريـول به من التحليـما تقـفي" نـالمسلمي

ة في ـون الغفلـا تكـو إنم: (( ةـسالاب الرـول في كتـة، فيقـاب و السنـا للكتـيأتي مخالف

)) ة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب و لا سنة و لا قياسـالفرقة، فأما الجماع

  .476-471ص.]58[

و بما أن القياس هو اجتهاد الفرد الواحد ممن تتوافر فيه :" يقول الدكتور محمد عابد الجابري     

 أقوى منه باعتبار أنه إجماع المجتهدين، هكذا تصبح الأصول شروط الأهلية للاجتهاد، فإن الإجماع

و يعتبر الإجماع . 23ص.]34[لسنة ثم الإجماع ثم أخيرا القياسالقرآن ثم ا: أربعة على الترتيب التالي

و السيوطي في . 190ص.]92[ره ابن جني في كتابه الخصائص أحد أدلة النحو المختلف فيها ذك

و من خلال عرضنا لهذا .21ص.]05[ " الإجماع مفتقر إلى مستند من السماعأن: " الاقتراح و قال فيه

الفصل سنبين كيف تبنى فريق من النحاة دليل الإجماع و ساهموا جميعا في تدعيمه كما سنبين كيف 

  .عمل الشافعي على بيان الإجماع وتوضيحه في رسالته الشهيرة

  مفهوم الإجماع عند الإمام الشافعي.1.6

 و قرر أنه .471ص.]58[ناول الإمام الشافعي دليل الإجماع في باب الإجماع من الرسالة لقد ت    

حجة ورتبه بعد الكتاب و السنة، و قبل القياس و قد جاء في آخر كتاب الرسالة ما نصه يحكم بالكتابة 
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ن ، و نحكم السنة و المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر و الباط

بالسنة و قد رويت من طريق الانفراد و لا يجتمع الناس عليها، فنقول حكمنا بالحق و الظاهر، لأنه قد 

يمكن الخلط فبمن روى بالحديث، و نحكم بالإجماع ثم بالقياس، و هو أضعف من هذا، لأنه لا يحل 

ز من الماء، و لا يكون طهارة اس و الخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواـالقي

و من هنا نرى الشافعي يعتبر الإجماع . 599ص .]58[رة في الإعوازإذا وجد الماء إنما يكون طها

مقدما على القياس و لا يراه أضعف في الاستدلال من الكتاب و السنة، و أنه لا يصار أليه إلا عند 

  .لا إذا اعوز الماءعدم وجود نص من سنة أو كتاب، كالتيمم لا يكون طهرا إ

و الإجماع عند الشافعي، أن يجتمع علماء العصر على أمر، فيكون إجماعهم حجة فيما أجمعوا      

لست أقول و لا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه، ": (( باب إبطال الاستحسان" عليه، فهو يقول في 

  .هر أربع، و تحريم الخمر، و ما أشبه ذلكإلا لما تلقى عاملا أبدا إلا قاله لك، و حكاه عمن قبله كالظ

و أول إجماع يعتبره الشافعي هو إجماع الصحابة، و لا يوجد في كلامه ما يدل على أن إجماع      

سنة فيما .غيرهم لا يكون حجة، و هو لا يعتبره لأنهم سمعوا من رسول االله صلى االله عليه و سلم

م، و هم لا يمكن أن يغفلوا عن السنة في موضع ذلك اجتمعوا عليه، و لكن يعتبره، لأنه إجتهاده

ر و يعتبر الشافعي الإجماع في ذاته حجة في غي.الاجتهاد و لكن إذا حكموا سنة كانت السنة هي الحجة

  : حجية الإجماع عنده قائمة على دليلينموضع النص من الكتاب و السنة و

ا تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين و من يشاقق الرسول من بعد م{ : قول تعالى: أولهما    

  .]01[}نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا

و في تقرير الدليل ،جاء في التفسير الكبير للرازي أن االله تعالى جعل إتباع غير سبيل المؤمنين     

ل غير المؤمنين كمشاقة الله و رسوله، إذ جعل جزاءهما واحدا و مشاقة االله و رسوله حرام فإتباع سبي

و مخالفة ما عليه عادتهم من التحليل م حراما، فإتباع سبيلهم واجب، حرام، و إذا كان اتباع غير سبيله

  .و التحريم ليس اتباعا لسبيلهم،إنماالإتباع هو إتباع جماعتهم في ذلك

ار أن عمر  الحديث الذي جاء في كتاب الرسالة، و هو حديث رواه سليمان بن يس:و الدليل الثاني   

: إن رسول االله صلى االله عليه و سلم قام فينا كمقامي فيكم فقال: " بن الخطاب خطب بالجابية فقال

لف و لا ـأكرموا أصحابي ثم اللذين يلونهم، قم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليح

 ، فإن الشيطان مع الفذ، ةـلف، و يشهد و لا يستشهد ألا فمن سره بحبحة الجنة، فيلزم الجماعـيستح
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و هو من الاثنين أبعد، و لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما و من سرته حسنته، و ساءت 

  .08ص.]72["سيئته فهو مؤمن

و في الحديث كما نرى حث على ملازمة الجماعة ،و ملازمة الجماعة ليست ملازمة       

زام ـها إلتـدة التي فيـرة للوحـة المثمـة الجماعوب، و إنما ملازمـدان،و لو تفرقت القلـالأب

اعتهم ـإذا كانت جم: " الـل بيان فقـن ذلك أفضـل و التحريم و الطاعة فيها، و لقد بيـالتحلي

دان ـدت الأبـرقين، و قد وجـاعة أبدان قوم متفـزم جمـمتفرقة في البلدان، فلا يقدر أحد أن يل

دان معنى إلا ـار، فلم يكن في لزوم الأبـاء و الفجـو الأتقيرين، ـلمين و الكافـة من المسـمجتمع

ن ـة المسلميـة فيهما، و من قال بما تقول به جماعـما عليه جماعتهم من التحليل و التحريم و الطاع

هم التي أمر ـن فقد خالف جماعتـاعة المسلميـالف ما تقول به جمـهم، و من خـفقد لزم جماعت

اب ـة عن معنى كتـة غفلـاعة فلا يمكن فيها كافـغفلة في الفرقة، فأما الجمبلزومها، و إنما تكون ال

  .476ص.]58[" اس إن شاء االلهـة و لا قيـو لا سن

ماع ؟أمن أهل الفقه ـهذه أدلة الشافعي التي تنسب إليه في حجية الاجماع، و لكن ممن يتكون الإج    

بر ـه في هذا الموضع أنه لا يعتـق من قولو قد سب.رهم ؟ــو المجتهدين وحدهم أم منهم و من غي

د من ـول، و لا أحـلست أق: اعـال في بيان الاجمـفقد نقلنا عنه أنه ق. اءـاع جميع العلمـإلا إجم

هر ـاه عمن قبله كالظـ و حكا أبدا، إلا قاله لكـا تلقى عالمع عليه إلا لمـلم هذا مجتمـأهل الع

رى من فحوى هذا النص أنه لا يعتبر ـ و ي.252ص.]58[" ه هذاـع و كتحريم الخمر، و ما أشبـأرب

ر المنصوص ـرام في الأمور غيـذين يدركون الحلال و الحـهم هم اللـاء، لأنـإلا أجماع العلم

ول ـاع هو الوصـفما دام أساس الاجم. ه الصلاة و السلامـعليها في كتاب االله و سنة رسوله علي

اء ـون ذلك إلا من العلمـم، فلا يتصور أن يكـتحريل أو الـإلى الرأي في الأمر بالتحلي

ـلم لوا إلى هذا العـافعي قد فتح باب للأصوليين من بعده فدخـذا الكلام يكون الشـو به.هدينـالمجت

  .وسعوا و شعبوا القول في هذا المقام و

ه التي و بعد ذكر دلائل الإمام الشافعي على حجية الإجماع ينبغي أن نذكر أركانه و شروط     

أنه لا يشترط عند الشافعي للاجماع عصر أو مصر،   و كذلك لا يشترط : يتوقف عليها انعقاده و منها

لكنه لا يعتبر إلا . له عنده وجود صحابي، بل يمكن أن ينعقد الإجماع في كل مكان و في كل عصر

  .إجماع العلماء كما ذكره أبو زهرة في كتابه الشافعي
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 و سائر سلمين في كل الأمصارنا أن الإجماع لا يكون إلا من علما ء المو مما سبق يتبين ل    

ويرى الإمام مالك أن العوام لا يدخلون في عموم المكونين للإجماع، و أكثر الأئمة .الأقطار الإسلامية

  .ذكرا للإجماع و احتجاجا له هو الإمام مالك، و يقول  به الحنفية كذلك

  : ةـعمل أهل المدين.1.1.6

يرى الإمام مالك أن ما عليه أهل المدينة يجب إتباعه ، فإجماعهم حجة يجب الأخذ به،   و قد يرد     

ا، ـة حجة، و يخالف بذلك شيخه مالكـاع أهل المدينـافعي لا يرى إجمـو الش. ذلك بعض الأحاديث

مختلفون في و يجادل أصحاب مالك و يبين لهم في كل قضية تمسكوا فيها بإجماعهم، أن أهل المدينة 

 و أنه كان يوصي بالأخذ ذلك، على أنه كان ينظر إلى آراء أهل المدينة نظرة تقدير و إكبار،

  .247ص.]66[بأقوالهم

ما يكون عن طريق النقل و الحكاية، : أحدهما: و يمكن تقسيم عمل أهل المدينة إلى قسمين    

ة ، ـ والصحابلتي وقفها الرســول و كالوقوف اكإجماعهم على صاع النبي صلى االله عليه و سلم ،

: هذا العمل حجة يجب اتباعهم فيه، و سنة متلقاة بالقبول، ثانيهما: و يقول ابن الجوزية في ذلك القسم

  . ما يكون طريقه الاجتهاد

 و المتتبع الحنفية و الشافعية ليس بحجة،و قال .و قد قال مالك أنه حجة، و إن لم يحرم خلافهم    

 عمل أهل المدينة يرى أنه كان يأخذ بعملهم على أساس أنه لا بد أن يكون منقولا، فهو لكلام مالك في

  . قد فرض فيه النقل دائما

ة ـه يفرض في عمل أهل المدينو عمل أهل المدينة إذا خالفه حديث أحاد، فمالك يقدمه عليه، لأن    

. 131ص .]25[على الحديث إلا الكتابه لا يقدم  و الشافعي و أبو حنيفة يقدمان الحديث عليه لأنالنقل

و من هنا نرى أن الشافعي يقدم خبر الواحد على الاجماع بالرأي أيا كان سبب الاجماع إلا إذا تبين أن 

الإجماع بني على النقل و رواه جماعة عن جماعة الرسول صلى االله عليه و سلم، و هو ما يسمى خبر 

  .العامة، فيقدم حينئذ على خبر الواحد

اع أن ينقل عن عالم رأيه، ـرط في الإجمـ لا يعتبره الشافعي حجة لأنه يشت:الإجماع السكوتي.62.1.

  .و يحتج لذلك بأنه لا ينسب لساكت قول، لأن للسكوت أسبابا كثيرة غير الموافقة
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أن الإمام الشافعي وجد ثروات فقهية واسعة، فخاض غمار الجدل بين أصحاب : و خلاصة القول    

و مقاييس تضبط به إلى التفكير في وضع الموازين ت المختلفة، و كانت المناقشة هادية الاتجاها

المجادلين، و بها يبين الخطأ من الصواب، فقد أوتي علما محيطا باللغة، و تتلمذ على أعظم رجال 

الحديث، و تمرس بالجدل و المناظرة، و اطلع على فقه أهل الحديث، و كان القانون الذي استخلصه 

 فكانت ذلك - آراء العراقيين-ع على فقه أهل الرأيطلّميزانا وزن به أراء شيخه مالك، واالشافعي 

و بذلك اتجه بأصوله اتجاها عمليا و نظريا، فهو لا .ميزانا حاكما على الآراء الفقهية لا خاضعا لها

ل يؤدي إلى الأخذ يتتبع الصور و الفروض، و لكن يضبط أمورا واقعة،و مثال ذلك أنه إذا وجد الدلي

بالإجماع واعتباره حجة شرعية، و لكنه يجد أن الاجماع بمعناه الدقيق أمر يتعذر، فينكره على من 

يحتج به إلا في أصول الفرائض، هذا ما دعاه إلى تضييق مساحة الإجماع، فكان لا يسلم لخصومه 

هل من : جماع الناس، و قد سئلتعذر إ" جماع العلم"بدعاوي الإجماع التي يذكرونها، و بين في كتاب 

  .240ص.]02[نعم كثير في جملة الفرائض التي لا يسع أحد جهلها: إجماع ؟ فيجيب

  :تعريف الإجماع.3.1.6

  :عند الفقهاء و الأصوليين-1   

لا صيام :" العزم و التصميم على الشيء، و منه قوله عليه الصلاة و السلام: الإجماع في اللغة     

، و منه قوله 195ص.]08[و من معناه أيضا، الإتفاق.179ص.]146[ "لصيام من الليللمن لا يجمع ا

زم ـوا عليه مع العـع قوم على كذا، أي اتفقـو يقال أجم.]01[" م و شركائكمـفأجمعوا أمرك:" تعالى

  .و التصميم

من أما في اصطلاح الأصوليين ،فالإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر   

  .115ص.]08[وفاة الرسول صلى االله عليه و سلمالعصور على حكم شرعي بعد 

اع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد صلى االله عليه ـأما تفهيم لفظ الاجم:"و قد عرفه الإمام الغزالي بقوله

  .115ص.]18["  على أمر من الأمور الدينية -خاصة-و سلم

   :عند النحاة-2
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،  66ص.]05[و السيوطي.190ص.]51[لف فيها، و قد ذكره ابن جنيـالمختالإجماع أحد أدلة النحو 

  . و لم يذكره ابن الأنباري كأنه أنكره أو قلل من شأنه

ما :هو في الاصطلاح و.]21[و قد ذكر اللغويون أن معنى الاجماع هوالاتفاق و العزم و الإحكام    

 من خلال هذا التعريف تظهر لنا خمسة و. 34ص.]121[أجمع عليه اتفاقا في حكم أو مسألة أو قضية

  .180ص.]136[مقاصد

ألا ترى أن إجماع النحويين كلهم على "  أن المراد بالإجماع إجماع نحاة البصرة كقول الزجاجي:الأول

ل أيضا أن أصل الإعراب للأسماء، و أصل البناء للحروف و الأفعال، غير أن طائفة زعموا أن الأفعا

  .51ص.]12[" ابمستحقة في الأصل للإعر

  .فالزجاجي اعتد بإجماع نحاة البصرة و لم ير خروج الكوفيين عن أصل البصريين قدحا فيه

 إعلم ." ابن زنجلة من نحاة القرن الرابع: أن المراد بالإجماع إجماع نحاة الكوفة،و في ذلك يقول:الثاني

  "قم " وكذلك إذا قلت"  قم زيدلي"  زم الفعل، كقولكـد من لام تجـأن كل أمر للغائب و الحاضر لا ب

بإجماع النحويين، فتبين أن المواجهة كثر استعمالهم لها، فحذفت " لتذهب"و " لتقم" فالأصل" إذهب"و 

، و قد روي عن النبي صلى االله "لتفرحوا" عن "  افرحوا" اللام اختصارا و إيجازا، و استغنوا بـ 

ي خذوا مصافكم فهذا أمر أ. 133ص.]50[ " مصافكملتأخذوا عني :" يه و سلم أنه قالعل

لعله يريد الكوفيين : " و قد علق الأستاذ سعيد الأفغاني على إجماع النحاة بقوله. 333ص.]50[المواجهة

 لأن مجمل قول البصريين أن الأصل في الأفعال البناء، .333ص.]50[" منهم، فهذه نظرية خاصة بهم

  .523ص.]09[لمعرب، بل باق على أصلهالمضارع او الأمر فعل مبني غير مقتطع من 

 و لعل هذا المقصد .190ص.]51[ أن المراد بالإجماع ، إجماع أهل البلدين، البصرة و الكوفة:الثالث

و كان أبو حيان يعتد به إذا رد تجويز .ما ينصرف غليه الذهن عند الحديث عن إجماع النحاة

آيات "  على .]01["مقام إبراهيم: " الزمخشري عطف بيان المعرفة من النكرة في قوله تعالى

  .192ص.]145[ بأنه مخالف لإجماع البصريين و الكوفيين فلا يلتفت إليه.]01["بينات

 أن المراد بالإجماع إجماع العرب، و هو حجة، و لكن أنى لنا بالوقوف عليه، لأن ما وصل :الرابع

 جمعهما كاملة، لأن اللغة نظام و النظام إلينا لا يمثل كل اللغة، و لاسيما أن تقعيد اللغة لا يستدعي

  . تكفي فيه العينة
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 أن المراد بالإجماع ، الإجماع السكوتي، و صورته أن يبلغ النحاة عند العرب كلاما يسكتون :الخامس

  .69ص.]50[عليه

  : نتبين من هذه المقاصد للإجماع ما يلي

  .المطلق لصعوبة تحصيله و تدقيقهأن المراد بالإجماع الكثرة النسبية من النحاة لا الإجماع  •

أن العامل الزمني غير محدد في الإجماع ، لأن النحو في جوهره قياس اجتهادي يقوم على  •

 و توجيهها، مما يقلل من أهمية مكن أن يقع الاختلاف في تفسيرهاأدلة عقلية و نقلية، ي

  .الإجماع غير المحدد بزمن

طردة مجمع عليها غالبا، كرفع الفاعل ، و نصب الأحكام النحوية القائمة على الظواهر الم •

المفعول به، وجر المضاف إليه، و غيرها من الأحكام، لأن النحاة لم يختلفوا في حجة 

لغوية قاطعة غالبا، إنما اختلفوا في التعليل و العامل  وغيرهما من مسائل ما وراء الحجة 

 لكنه ، يمنع التفكير في المخالفةاللغوية النحوية، و سبب الإجماع اطراد الظاهرة اطرادا

  .179ص.]136[تح الباب واسعا أمام أسئلة العلةيف

 : حجية الإجماع

  : عند الفقهاء و الأصوليين.4.1.6

الإجماع متى انعقد بشروطه كان دليلا قطعيا على حكم المسألة المجمع عليها، و صار هذا إن 

صدر للتشريع بعد الكتاب و السنة، و لم الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمنين، و هو ثالث م

و قد . 200ص.]08[يخالف في هذا إلا طائفة من المعتزلة كالنظام، و بعض الشيعة الإمامية

  : استدل  القائلون بالإجماع على حجية الإجماع و هم الجمهور بأدلة نقلية و عقلية نذكر منها

الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له : "  قوله تعالى  - أ

وجه الدلالة من الآية الكريمة يظهر .]01[ "نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا

من خلال استدلال الشافعي بهذه الآية نفسها في حجية الإجماع ،و هو أن االله تعالى توعد 

غيره هو الباطل على مخالفة سبيل المؤمنين، فيكون سبيلهم هو الحق الواجب الإتباع، و 

  .الواجب تركه
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وردت في السنة أذكار كثيرة تدل على عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ إذا اجتمعت على  - ب

 " لا تجتمع أمتي على ضلالة" :ن ذلك قوله صلى االله عليه و سلمأمر من الأمور، م

يد  ، فتف2165ص.]64[ " من أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة: "و قوله. 3950ص.]64[

  .القطع بأن ما تجتمع عليه الأمة هو الحق و الصواب

لأن  العقل لا يمنع "و أما الأدلة العقلية، فقد قال بها بعضهم و لم يعتبرها بعضهم الآخر، 

 و النصارى - على كثرتهم-ودـاع اليهمـر على الخطأ، و لهذا كان إجـاجتماع الخلق الكثي

دل على أنه ليس حجة من جهة ـو الضلالة، ف على ما هم عليه من الكفر -على كثرتهم -

  .157ص.]149[ " العقل

 :اةـد النحـعن-2-

  : لا نعتقد أن إجماع نحاة بلد ما حجة على ما سواهم، أما الجمهور ففيه تفصيل

و ليس : "  و قال ابن سراج.752ص.]125[ "إجماع النحويين حجة على من خالفه منهم: " قال المبرد

 لا م المحفوظ، بأدنى إسناد حجة على الأصل المجمع عليه في كلام، ولا نحو، والبيت الشاذ، و الكلا

  .105ص.]149[ " أهل النحو، و من لا حجة معهفقه و إنما يركن إلى هذا ضعفة

علم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده بذلك ألا يخالف أ: " و قال ابن جني

فكل . لمنصوص، فأما إذا لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليهالمنصوص، و المقيس على ا

               من فرق له عن علة صحيحة، و طريق نهجة كان خليل نفسه، و أبا عمرو فكره، إلا أننا مع هذا الذي 

بحثها، و تقدم نظرها رأيناه و سوغنا مرتكبه، لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي قد طال 

، و لا إلى نزوة من نزوات إلا بعد أن يناهضه إتقانا، و يثابته عرفانا، و لا يخلد إلى سانح خاطره

  .190ص.]51[" تفكره

و هكذا فإن ابن جني يعتبر الإجماع في العربية حجة، إلا أنه لم يعطه القوة التي نجدها في        

 يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، ثم فرق بين الإجماع الفقهي، حيث اشترط فيه أن لا

الإجماع في الشرع و الإجماع في النحو، فذكر أن الإجماع في الشرع حجة لأن الرسول صلى االله 

،أما الإجماع في النحو فلا يستند إلى 3950ص.]65[ "لا تجتمع أمتي على ضلالة : " عليه و سلم، قال

فكل من فرق ."  يسيرة متى وجد العالم من نفسه قوة الحجة على مخالفتهمثل هذا الدليل، و لذا فمخالفته
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 و مما سبق نلاحظ .1900ص.]51[ "له علة صحيحة و طريق نهجة كان خليل نفسه، وأبا عمرو فكره

أن الإجماع عند النحاة لا يعتبر دليلا قويا قياسا إلى الفقهاء الأصوليين، فهو يأتي مرتبا في الشرع في 

ثانية بعد النصوص الشرعية من كتاب و سنة، أما الإجماع في النحو فقد ذهب ابن جني إلى الدرجة ال

اشتراط عدم مخالفته للمنصوص و المقيس على المنصوص، و هذا يفهم منه أن مرتبته تأتي بعد 

  رتبته قبل القياس أي بعد السماع مباشرة،-الاقتراح-غير أن السيوطي ذكر في كتابه. القياس لا قبله

كما نلاحظ أن ابن جني أجاز مخالفة الإجماع في النحو، و هذا ما . اقتداءا بترتيب الأصوليين و الفقهاء

 كما ورد الدليل على عصمة الأمة في أنه لم يرد دليل على عصمة النحاة،لا يمكن في الفقه، حيث ذكر 

م فيها بالإجماع، ميدان ن التي ذكر ابن جني عدم الالتزاـومن الميادي.129ص.]51[ةـالأمور الشرعي

محل (يقول في باب. الصرف و الصوتيات لأنه يتحكم فيها النفس و الحس، لا إلى إجماع أهل العربية

و أما الآخر فأكثر ما في هذا أن يكون حقيقة عند ): " الحركات من الحروف ،معها أم قبلها،أم بعدها

ليلا على موضع الخلاف، و ذلك أن هذا موضع القوم، و لو أرادوه،و اعتقدوه، و ذهبوا إليه لما كان د

يتحاكم فيه إلى النفس و الحس، و لا يرجع فيه إلى إجماع، و لا إلى سابق سنة، و لا قديم ملة، ألا 

ترى أن إجماع النحويين في هذا و نحوه لا يكون حجة، لأن كل واحد منهم إنما يردك و يرجع بك إلى 

  .326ص .]51[ " لشرعالتأمل و الطبع، لا إلى التبعية و ا

: وعليه نميل إلى أن إجماع أهل العربية يمكن الأخذ به في الأحكام النحوية إن تحقق كقول النحاة     

  .الفاعل مرفوع، أما في العلل و العوامل فليس الإجماع حجة

عل و بعد هذا نستخلص ذلك التفاعل الذي أحدثه الإمام الشافعي بين العلماء في عصره فقد ج      

  . وسيلة لتحكيم اجتهاداتهم العلمية و المذهبية- الإجماع-اللغويون و النحاة و المتكلمون من هذا الدليل
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  7الفصل 

  .المصطلحات الشافعية وأثرها في دراسات أصول النحو

  

ا     تعد قضية المصطلح  من القضايا الهامة التي أولى لها علم اللغة الحديث في هذا القرن اهتمام   

بالغا، وذلك لمدى خطورتها في تيسير العلوم وتوضيحها وتحديد مبادئها وأفكارها من جهة، وإيجاد 

التقارب بين العلماء والباحثين من جهة أخرى ، وأهمية المصطلح العلمي ترجع إلى أنه يعد أساس 

فجر القرن الدراسة والبحث والتأليف، وهو دعامة لغة العلماء، وقد بذلت فيها جهود كثيرة منذ 

فمن إحياء المصطلحات القديمة إلى استحداث مصطلحات . العشرين واختلفت الأساليب المتبعة من أجله

جديدة عن طريق الإشتقاق أو التعريب أو نقل المصطلح بعينه، وصدرت معاجم متخصصة إلا أن 

ذلك اختلاف ب التقدم الإنساني، وسرعة العصر، كانا أسرع وأكثر بكثير من كل جهد مبذول، وصح

 .476ص.]58[ولة عربية إلى دولة أخرى المصطلح العلمي من د

ح العلوم ـ إن مفاتي(:لام المسديـ     وفي بيان أهمية علم المصطلح يقول الدكتور عبد الس

مصطلحاتها ، ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى، فهي مجمع حقائقها المعرفية وعنوان ما به يتميز 

ان إلى منطق العلم غير ألفاظه ـاه وليس من مسلك يتوسل به الإنسكل واحد منها عما سو

صطلاحي هو ل الاـح في كل فن توضح أن السجـمصطلفإذا استبان خطر ال..... الإصطلاحية 

ف المفهومي الذي يقيم للعلم سوره الجامع وحصنه المانع ، فهو كالسياج العقلي الذي يرسي ـالكش

فالوزن المعرفي في كل علم رهين ..... ره وحاضرا غيره أن يلتبسحرماته راديا إياه أن يلابس غي

  .23ص.]34[)مصطلحاته 

وعليه فالمصطلح ليس إلاّ جزءا من بناء فطري في الّلغة، ولغة المصطلحات لا يستغني عنها عالم في 

ختصار كثير من المعاني  تكون وسيلة في بعض الأحيان لاتخصصه، ولا مفكر في منهجه، وهي ربما

  .ي قليل من الكلماتف

  .ةـة الإصطلاحيـ المصطلح بين الدلالة اللغوية والدلال.1.7
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هو لفظ اتفق العلماء على اتخاذه للتعبير عن " المصطلح : "        يقول الدكتور مطصفى الشهابي

ير مدلولاتها اللغوية أو معنى من المعاني العلمية والإصطلاح يجعل إذن للألفاظ مدلولات جديدة غ

  :نلاحظ أن للمصطلح جانبين اثنين متكاملين وهنا .190ص .]51[ صليةالأ

  

  .دلالته لغوية أو الوضع الأول" جانب أصلي                

  .دلالته اصطلاحية وهو الوضع الثاني:              جانب فرعي

  .اصطلاح في صلب الإصطلاح: المسدي في قاموس اللسانيات. وهو كما عبر عنه د

   

     لغوية عامة                                                

  وبذلك فإن للمصطلح بنيتين تعريفيتين           

  متخصصة:   اصطلاحية                                                

  

 علاقة يمكن ن للمصطلح لايمكن أن يبتعد أحدهما عن الآخر ابتعادا يذهب بأدنى       إن هذين الجانبي

وفي هذا يقول الدكتور مصطفى الشهابي والمصطلحات لاتوجد إرتجالا ، ولابد في كل . أن تقوم بينهما

مدلوله اللغوي ومدلوله مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة  كبيرة كانت أو صغيرة بين 

  .21ص.]05[الإصطلاحي

ابتداء من الدال نحو المدلول، فالمدلول يعرف إن علم المصطلح يهتم بدراسة مصطلح علمي تقني ما 

  .58ص.]104 [:بالمفهوم، والدال يعرف بالتسمية وهذا ما يوضحه الشكل التالي
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    علم المصطلحلحات               الألسنية            :       الكلمة

                  

    ) مدلول (وم                  الدال                            مفه

                                                                                            

    ) دال (                المدلول                          تسمية  

  افعي ـ واقع المصطلح عند الش.1.1.7

لح عند الإمام الشافعي نجده يعتمد في دراساته      وإذا ماحاولنا إلقاء نظرة فاحصة على واقع المصط

 فكان ،درك الرباط بين اللغة العربية وبين النص التشريعيفقد أ. ية أول مايعتمد على اللّغةالأصول

الإهتمام باللّغة من أهم الوسائل التي أعانته عل فهم النّص فهما دقيقا تتحدد به الفكرة تحديدا واضحا 

  . ومعرفة تطبيقهوذلك لأنها ترتبط بالحكم

     ولشدة تأثر علماء اللغة بالأصوليين عموما وبالإمام الشافعي خصوصا يتضح ذلك من أن ابن 

جنّي وهو العالم اللّغوي الكبير كان أول من بالغ في تقسيمات الأصوليين ومصطلحاتهم وعلى رأسهم 

ومع بدء ظهور الدراسات التي .  مطبقا إياها على الدرس اللغوي في كتابه الخصائص-الإمام الشافعي

بدأت بوادر المصطلحية تأخذ مكانها في ركب الحضارة ..... شغلت بالتراث والحديث والفقه والسيرة

  . ويكون لها موقع في تدريس العلوم،الإسلامية

    وعلى هذا يمكننا أن نبدأ بتتبع اللّغة الأصولية وارتباطها بالدلالة، فنجد أن لغة الأصول قد بلغت 

 والحدود بل على يدي الإمام الشافعي مبلغا يكاد يقارب النضج، إلاّ أنها لم تصل إلى درجة التقسيمات

 أمثلة من اللّغة نفسها، وإن كانت بحوث الأقدمين تمتد إلى زمن سابق عليه، فتأخذ كان يعتمد في ذلك 

ستخدام بعض ألفاظها من الا العربية بنقل في اعتبارها مرحلة صدر الإسلام، والمعالجة القرآنية للغة

الشائع إلى الإستعمال الشرعي الذي قصر معناه على استخدمات معينة تخالف تلك التي استخدمها فيها 

 الصلاة ، (كألفاظ : ومن ذلك الألفاظ الشرعية .599ص.]58[واضعو اللغة الأول والناطقون بها

عها اللّغوي للدعاء والإمساك والقصد وكانت هذه الألفاظ تستعمل بوض. )والصوم ،والحج ، والزكاة 

  .والنمو على ترتيب، إلاّ أنها في الشرع اكتست مفاهيم جديدة ترتبط بعبادات معروفة
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نجد الإتجاه الأصولي منذ بداية الإمام الشافعي يحدد مغايرة الدلالة اللفظية في  ومن هنا      

 الإسلامية، فنجد الشافعي يبين لنا في رسالته الإستعمال القرآني والسنة للأساليب المستخدمة في البيئة

من تلك الأنواع مايسميه بعام الظّاهرالذي يراد به العام ، وعام الظّاهر الذي يراد به العام ويدخله 

  .الخصوص، وعام الظاهر الذي يراد به الخاص، والإشتراك اللفظي، والترادف اللفظي

 أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا )أي اللسان العربي  (ن فطرته أو.... ( :  ويظهر هذا في قوله   

وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخصوص، فيستدل على هذا ببعض ما .... يراد به العام الظاهر،

ويسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمى .... خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يرادبه الخاص

  .]01[...." .بالاسم الواحد المعاني الكثيرة 

    وفي نص الإمام الشافعي هذا نجد أن هناك لفظا عاما، ولفظا خاصا ولفظا مشتركا، ولفظا مرادفا، 

والواضح أن الشافعي قد عالج تلك الموضوعات عن طريق إيراد أمثلة من اللغة وعلى هدي منها وفي 

  .وقت لم تكن العلوم قد وصلت بعد إلى مرحلة التقنين، وبحث الجزئيات

  .  شتراك المصطلح وتنوع الدلالة في العلوم الشرعية ظاهرة ا2.1.7

 المصطلحات كفن ومفتاح في جميع - كغيرها من العلوم الأخرى- لقد اتخذت العلوم الشرعية   

تخصصاتها للوصول إلى معارفها،  لأنه إذا لم تحدد للألفاظ معان دقيقة لم يكن فهم النصوص وضبط 

  .اظ القرآن والسنة الكريمة ونصوص الفقهاءالمعاني الدقيقة لألف

   إلاّ أن ما تتميز به المصطلحات الشرعية هو ظاهرة التنوع الدلالي، ووحدة الإشتراك اللفظي، ولا 

يفهم من قولنا هذا أن المصطلحات الشرعية تفتقد إلى الدقة المتوخاة في وضع المصطلحات العلمية 

ناتج عن .  الدلالي الموجود في المصطلحات الشرعية من جهةالتي يقتضيها البحث العلمي فالتنوع

 لغة اشتقاق، وهذا ما -تنوع المادة العلمية في العلوم الشرعية، وكون اللغة العربية اللسان الدلالي لها

يؤكد أهلية اللّغة العربية لأن تكون عاملا فاعلا في إثراء مختلف المجالات العلمية 

01ص.]72[مهاوتقد.  

وتدفع . م هذا نشأت مصطلحات الشافعي متنوعة تثري اللغة العربية وتخدم البحث العلميوأما   

و وفق علم أصول الفقه وقد ظهر ذلك ن يصوغوا نظريات في علم النحبجهود علماء أصول النحو أ

  . )م 1001/ هـ392 ت(واضحا في كتاب الخصائص لإبن جني 
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  )م 1505/ هـ911 ت(السيوطيالإمام  و)م 1181/ ـه577 (وتابعه فيه أبو البركات الأنباري     

  .ا لمع الأدلة، والإقتراح في علم أصول النحوممن خلال كتابيه

 يعتبر أبو الفتح عثمان بن جنّي هو أول من رسم طريق علم أصول النحو على هدي أصول علمي    

 ا من علماء الباديتينر أحدلم ن:" الكلام والفقه، وبيان ذلك ماساقه في كتاب الخصائص حيث قال

وهذا . 476ص.]58["  تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه -البصرة، والكوفة

  .القول له دلالاته

    إن إتخاذ ابن جني وعلماء أصول النحو بعده علم أصول الفقه نموذجا لبناء علم أصول النحو على 

  .ل مرجعي خاص بهم بل يدل على أمرين آخرينغراره، لايدل على عجز النحويين عن إيجاد هيك

 ماذكر من المناسبة بين أصول النحو وأصول الفقه، لأن النحو معقول من منقول كما أن الفقه :أولهما

 ، فكان علم أصول النحو صورة رائعة لتفاعل العلوم الإسلامية، 252ص.]66[معقول  من منقول 

  .  سيما علم النحو ولاسيما علم الفقه مع العلوم اللغوية، ولا

 أن حالة تعدد أساليب النظر في النحو التي برزت بوضوح في القرن الرابع الهجري مر فيها :ثانيهما  

ولم تكن أصول " الرسالة "  بمباحث كتاب - االله ه رحم–الفقه الإسلامي قبل أن يقيده الإمام الشافعي 

 الفقهاء يهدف إلى ضبط مناهج الفقه الإسلامي الشافعي اخترعا بل كانت استنباطا من فقه من سبقه من

فكذلك أراد أن يعمل ابن جني، لأن النحاه كلهم كانوا يقيسون، ويعللون، ويستحسنون، ويعارضون، . 

  .]11[ ين الفقه الإسلامي والنحو العربيويرجحون، وغير ذلك فتحققت المناسبة ب

، وإجماع، والإستحسان، استنباطا من السماع، والقياس:    وأصول النحو عند ابن جنّي أربعة

صول الأربعة أصول النحو إنّما تكلم فيها ثم عدت فيما بعد من خصائصه لأنه لم يصرح بأن هذه الأ

  .أصول النحو

 مضى بعد ابن جنّي قرنان من الزمان تقريبا دون أن يفرد أحد :و ـنباري وعلم أصول النح ابن الأ

و إلى أن جاء أبو البركات كمال الدين عبد الرحمان بن محمد بن من النحاة كتاب في علم أصول النح

 هـ ، وألف في هذا العلم رسالتين صغيرتين نشرتا معا بتحقيق الأستاذ 577الأنباري المتوفي في سنة 

  " .لمع الأدلة في أصول النحو " و " الاغراب في جدل الاعراب :" فغاني وهماسعيد الأ
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ستخدام جميع المصطلحات التي استخدمها الفقهاء في أصولهم، وأظهر تهدي  تميز ابن الأنباري با     

أصول النحو آدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله، كما أن " النحويين بعلم أصول الفقه، فقال 

ولأجل هذه المناسبة بين  .131ص.]25[ " ة التي تنوعت عنها جملته وتفصيلهأصول الفقه أدلة الفق

نقل : خذ ابن الأنباري هيكل علم أصول الفقه وألبسه النحو،وأصول النحو عند ابن الأنباريالعلمين أ

 وقد تكلم عن الإستحسان دون أن يعده دليلا رئيسا لوجود .200ص.]66[ وقياس، واستصحاب حال 

  .   خلاف في حجيته

 علاقة بعلم أصول  ألف جلال الدين عبد الرحمان السيوطي كتابين لهما:السيوطي وعلم أصول النحو

ولعل أميز ما في كتاب " الأشباه والنظائر في النحو " و" الإقتراح في علم أصول النحو :" النحو، هما

السماع، والقياس، : الإقتراح متابعة السيوطي لعلماء أصول الفقه خطوة خطوة، فأصول علم النحو عنده

  .179ص.]151[ والإجماع واستصحاب الحال 

ه من هذه الوقفة أن جل علماء أصول النحو استعملوا المصطلحات التي استخدمها وما يمكن استخلاص

الشافعي في أصوله فكانت دافعا لهم في أن يصوغوا نظريات في علم أصول النحو وسنحاول التطرق 

إلى بعض المصطلحات التي تبين سبق الإمام الشافعي في تحديدها، والتي أخذها عنه علماء أصول 

 مستمرة وجارية الإستعمال إلى يومنا هذا، إذ استقر عليها الدرس اللغوي  العربي النحو، وبقيت

الحديث ، وسيكون تركيزنا على عشرة من المصطلحات المستعملة في العلوم الشرعية على سبيل 

  .الأنموذجية، وقد عقدت مقارنة بينها ابتداء من معانيها الّلغوية والإصطلاحية، والنحوية

الأصل والأصول :  جاء في القاموس المحيط للفيـروز بادي مانصه : الأصل والفرع مصطلح.3.1.7

وأما عند أهل الشريعة فهو تعدد . 195ص .]08[للسان العربي لأسفل الشيء وأساسهموضوع في ا

وهو المقيس عليه عند إرادة التسوية بينه : الدلالة والإستعمال إذ يوظف في الدلالة على مايقابل الفرع

. ن الفرع بعلّة مستنبطة منه، وهو ركن من أركان القياس وهو مذهب علماء الفقه وأصولهوبي

أصول الشريعة أي مصادرها التشريعية، كما : ويستعمل بمعنى الأدلة الكلية للشريعة ومصادرها فيقال

يصطلح به على بعض الفنون الشرعية، كأصول الفقه، وأصول الحديث، وأصول الفتيا، ويقصد بذلك 

  .قواعد العلم الكلية ومناهجه النظرية المتبعة عن صاحبه ونظرياته العامة

كما يطلق عند علماء الفقه على الدليل الجزئي للمسائل الفقهية، فأصل المسألة أي دليل تفريعها وتصور 

.... هو: لصحيح من الأحكام الفـرعكما يصطلح به عندهم أيضا على الراجح وا. ]01[الحكم فيها 
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فرع الشيء يفرعه : ل شيء، وجمعه فروع، وهو مأخوذ من فرع الشجرة أي غصنها، يقالأعلى ك

 وعه واستخرجها منه فتفرعتفرعا وفراعة إذا علاه ، وفرع من هذا الأصل مسائل جعلها فر

  .115ص.]08[

ل       وإذا كان الأصل أسفل كل الشيء ، والفرع أعلاه، فالعلاقة بينهما التكامل بجعل الشيء كام

الأجزاء والتفاصيل، إلاّ أن الفرع بوصفه الجزء العلوي من الشيء والمتمم له لايستقل بنفسه عن 

  .الأصل غالبا

       والفرع عند أهل الشريعة، وهو الركن الثاني من أركان عملية القياس، يسميه المتكلمون مقيسا، 

  .173ص.]18[ ويلقبه الأصوليون فرعا 

  .الفرع عند الشافعي فيقول الدكتور محمد عابد الجابري الأصل و عن        أما

ومع أنه لم يستعمل " علم الأصول "  لقد كان الشافعي أول من حدد الأصول في الفقه فوضح بذلك    

كمصطلحين يتكرر ذكرهما كمفهومين يتمتعان بكل قوة المفهوم التي " فرع " ولا كلمة " أصل" كلمة 

وواضح أنه عندما نقول إن . لهما كان حاضرا باستمرار في مؤلفاتهستكون لهما فيما بعد فإن ظ

لقد كان العمل . الشافعي قد حدد الأصول فليس معنى ذلك أنه اكتشفها أو أنه كان أول من قررها ، كلا

" ولكن فرق كبير بين العمل بـ . بذات الأصول التي حددها الشافعي جاريا منذ زمن النبي والصحابة

: وإذن فعندما نقول إن الشافعي حدد الأصول في أربعة" ....... الأصول " تنظير لـ وال" الأصول 

فليس معنى هذا أنه وجه الناس إلى العمل بهذه  الأصول، فهذا . الكتاب والسنة ، والإجماع، والقياس

 شيء كان جاريا قبله، بل إنما نعني بذلك أنه حدد إطارا نظريا للتفكير الفقهي، ليس فقط بحصره

الأصول في هذه الأربعة واستبعاد غيرها كالاستحسان، والمصالح المرسلة بل أيضا، وهذا أهم بالنسبة 

لموضوعنا، لأنه ضبط العلاقة بين هذه الأصول بصورة جعلت منها البنية المؤسسة للإطار المرجعي 

  .190ص.]51[" الخاص بالتفكير الفقهي

 ) القرآن والسنة (من هذه الأصول الثلاثة النّص  فقد جعل اللغويون والنحاة والمتكلمون     

  .والإجماع، والقياس، المرجع الذي يحكم اجتهاداتهم العلمية والمذهبية

ام الشافعي أصلّ مفهوم ـة أن الإمـ ومن هذا لا يخفى على ذي نظر متأمل لصفحات كتاب الرسال    

وك العلماء ـات وهو من سلـسميدات دون التـامه بالتحديـلال اهتمـمن خ" الأصل والفرع " 
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ل في كثير من ـوهو الذي حصل بالفع. ات لمن بعدهـات وتفاصيل التقسيـالكبار، تاركا التسمي

  .المسائل الأصولية

د ـل بن أحمـم الخليـاة الأوائل وعلى رأسهـواضحة في أوساط النح" الأصل" لقد ظهرت فكرة     

ة ـفي الكلم" أصلية "  إلى عدد معين من الحروف اعتبروها الفراهيدي، الذين آرجعوا الألفاظ العربية

  .111ص.]20[واعتبروا الباقي مزيدا 

     ومن قضايا الأصل والفرع اللافتة في النحو العربي قضية العلامة إذ يكاد النحاة يتفقون على أن 

ادة والأصل عدم الفروع هي المحتاجة إلى العلامات والأصول لاتحتاج إلى العلامات لأن العلامة زي

  :ولنا أن نبين بالأمثلة التالية. 282ص .]27[الزيادة 

  

  :    مثال التذكير والتأنيث–أ 

ن المذكر في أصله مجرد لأ. 51ص.]67[    يكاد النحاة يجمعون أن المذكر أصل والمؤنث فرع عليه 

ع هي المحتاجة إلى الفرو:ن جني أنه قالمن العلامة والمؤنث مثبت العلامة وقد أسند السيوطي لاب

: قائم، وإذا أردت التأنيث قلت: المذكر العلامات، والأصول لاتحتاج إلى علامة ، بدليل أنك تقول في

  .282ص.]27[ ند المؤنث ولم تأت للمذكر بعلامةقائمة، فجئت بالعلامة ع

  

  : مثال التنكير والتعريف-ب

: "  قال ابن يعيش.146ص.]125[ه      يرى جمهور النحاة أن التنكير أصل والتعريف فرع علي

ذات علامة  لأن أصل الأسمـاء أن تكون نكرات، ولذلك كانت المعرفة: التعريف فرع على التنكير

وأسند السيوطي لابن جني أن الفروع هي . 59ص.]67[وافتقار إلى وضع لنقله عن الأصل 

لا، فلا يحتاج إلى العلامة، رأيت رج: المحتاجة إلى العلامات، والأصول لاتحتاج إلى علامة تقول

  في الفرع الذي هو التعريف ولم تدخلها في التنكير وإن أردت التعريف أدخلت العلامة

  .282ص.]27[
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  :  مثال المفرد والمثنى والجمع-ج 

رد ـ لأن المف.237ص.]09[ع ـنى والجمـمثرد أصل والـاة في أن المفـبين النحلاخلاف       

ع ـقر المثنى والجمـن يفتـل على حيـ على العدد في الأصـةة للدلالة خطيـاج إلى علامـلايحت

دد ففي المثنى نلصق بالمفرد الألف أو الياء ونتبعهما بالنون ـارات دالة على العـه إلى أمـبأنواع

رد ونتبعهما بالنون ـاء بالمفـالم نلصق الواو أو اليـع المذكر السـة، وفي جمـإن عدمت الإضاف

اءا، وفي جموع التكسير ـا وتــد بألف وتاء نزيد ألفـة، وفي الجمع المزيـإن عدمت الإضاف

ة في هذا كثيرة ـ والأمثل.89ص.]136[ عـردة بدل على الجمـية الكلمة المفرا في بنـري تغييـنج

ع أبواب النحو العربي، ولغايات ـرع تمتد في جميـرة الأصل والفـها تقول إن فكـدا وكأنـج

ة واختلف علماء ـده الكليـة وقواعـاول أصول النحو من حيث أدلته الإجماليـتنة فإننا سنـالدراس

السماع والقياس : فذكر ابن جني أربعة. أصول النحو في أدلة النحو الإجمالية كما بينا سابقا

 .نقل وقياس واستصحاب حال: أدلة النحو ثلاث:" اريـال ابن الأنبـ وق.انـاع والإستحسـوالإجم

 أدلة النحو الغالبة أربعة السمـاع والقيـاس، والإجماع، واستصحاب حال  أن :يويرى السيوط

  .81ص.]105[

   .الأصول:  أدلة النحو-          أ

  .الفروع :  أدلة النحو-         ب

ونقصد بالأدلة الأصول الأدلة الأساسية التي ينهض عليها علم أصول النحو وهي في الحق    

 قدم على السماع من قبل كثرة  أنهوالقياس يناسب طبيعة النحو العربي حتى.السماع والقياس: دليلان

حتى إن الكسائي عرف النحو و .141ص.]136[استعماله في النحو، وكونه أسهل على ذوي الفهم

  .268ص.]03[ وبه في كل أمر ينتفع-  إنما النحو قياس يتبع :بأنه قياس فقال

  تحسان لابد لكل واحد منهما من مستند من السماعسصحاب الحال والا وإن الإجماع واست  

  .21ص.]05[أو القياس، فهي أدلة مفتقرة إلى أحدهما أو إليهما معا، والمفتقر إلى الشيء فرعه

ونقصد بالأدلة الفروع الأدلة الإجتمالية المختلف فيها وتأتي في المرتبة الثانية من حيث قوة    

  .وهي الإجماع واستصحاب الحال والإستحسان: الإستدلال بها بعد السماع والقياس
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مفهوم المستخلص كون ومن هذا لايخفى على ذي نظر متأمل في جملة الإمام الشافعي أثر ال      

 والفرع هو أعلى الشيء ، بل مثل ذلك صراحة بالشجرة ذات ،نى عليه الشيءالأصل هو مايب

  هوفالعلم.  أن لكل علم أصول وفروعوفي ذلك مايفيد تقابل المصطلحين، ويفيد. الأصل والفرع

من نحاة  ولغويين ومفسرين وفقهاء  الذي أخذ به العلماء من بعده -برأينا –أشبه بالشجرة وهو 

وما يلاحظ أيضا في هذا السياق اهتمام الشافعي بالتحديدات دون . ن، إلى يومنا هذاوأصوليي

وهو الذي . وتفاصيل التقسيمات لمن بعده وهو من سلوك العلماء الكبار تاركا التسميات،التسميات

  .حصل بالفعل في كثير من المسائل الأصولية

   : مصطلح البيان.7.4.1

 أي اتضح)  بيانا ( رها، وبان الشيءمابين به الشيء من الدلالة وغي: البيان:  جاء في لسان العرب   

ة في ـد بطرق مختلفـى الواحراد المعنـهو علم يعرف به إي" والبيان عند البلاغيين . 68ص.]100[

  .68ص.]95[" وضوح الدلالة عليه 

ار مواضع الجمال وقسماته في ئدا على أصل المعنى، وغايته إظه     فهو عندهم يضفي معنى زا

  .ءاالقول العربي، ويرتبط بتناسق الألفاظ وبراعة الأد

يون كابن سراج  والنحولق على الإظهار بمعنى فك الإدغام    أما عند علماء الصرف فيط

والزمخشري، وابن يعيش، يطلقونه على عطف البيان، وكلها اصطلاحـات تدور حول مفهوم الإظهار 

  .والإبانة عن معاني الأشياء

     يبد أنه عند الإمام الشافعي يتخذ مفهوما يختلف عن ذلك، إذ هو عنده مادة الدليل الموصل إلى 

 عقليا، وعرضه عرضا علميا دقيقا، كيف لا؟ وهو صاحب الحكم الشرعي ، وقد نهج في تحديده منهجا

الدليل والناهج لسبيله، والكاشف عن طرائقه، مستهدفا ضبط الفكرة من خلال تحديد الدلالة الواردة في 

  .النّص

      فإذا تتبعنا مفهوم البيان منذ أن عـرض له الإمام الشافـعي، نجد أنه يتجه بالبيـان إلى 

 البيان اسم جامع لمعان (:فيقول. توضيحية يمكن الوصول إليهـا بطرق مختلفةمايحتمله من معان 

فأقـل مافي تلك المعاني المجتمعة المتشبعة  أنها بيان . 21ص .]58[)مجمعة الأصول متشبعة الفروع 

لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه ، متقاربة الإستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من 
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هكذا نجد أنفسنا دفعة واحدة، أمام تعريف . 21ص.]58[ " مختلفة عند من يجهل لسان العرب بعض

مستوى المصطلح " المفهوم" من مستوى المواضعة اللغوية الجارية إلى مستوى " بيان" يقفز بكلمة 

 يعني مجرد الوضوح والظهور،" البيان"  لن يعود - أي منـذ الشافعي-ومن الأن فصاعدا . العلمي

أي مفهوما مجردا يتمتع بكل قوة " اسما جامعا " ولا مجرد الإظهار والإفصاح، بل إنه سيصبح أيضا 

أوامر، نواه " على عالم من الأفكـار " معان مجتمعة الأصول متشبعة الفروع " المفهوم، فهو يدل على 

ذات أساليب تعبيرية وتعبر عنه لغة معينة "  فروع" تتشعب عنها "  أصول " تنتظمه .... " ، أحكام 

المتشعبة، متقاربة في وضوحها وبيانها : ولذلك كانت تلك المعاني المجتمعة.خاصة  هي اللّغة العربية 

على الأقل " البيانف " وإذن . لتبسة بالنسبة لمن يجهلهابالنسبة لمن يعرف هذه اللغة متباعدة ومختلفة، م

 مضبوطة وطريقة في التعبير عنها مخصوصة، ن واحد أصوللى مستوى الخطاب القرآني، هو في آع

  .37ص.]34[وهذا ما عمل الشافعي على بيانه وتوضيحه في رسالته الشهيرة 

اس ـان القرآني، ووضع الأسـالبي" ات ـدرج" ب ـانطلاقا من ترتي" الأصول "  لقد حدد الشافعي    

فحص أساليب التعير في لسان  من – والقرآن أعلى مستوياته – تفسير الخطاب البياني ) قوانين (

  :أما درجات البيان في القرآن  أو أنواعه، فخمسة. العرب

  .   بيان لا يحتاج إلى بيان وهو ما أبانه االله لخلقه نصا -)1

  .جمال فتكفلت السنة ببيان ما يحتاج منه إلى بيان بيان في بعضه إ-)2

  .ه بيان ورد كله في صورة المجمل وقد تولت السنّة تفصيل-)3

قد فرض في كتابه "  بيان السنّة وهو ما استقلت به هي نفسها ومن الواجب الأخذ به لأن االله -)4

  " .طاعة رسول صلى االله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول االله فبفرض االله قبل

 االله على خلقه فرض" وهذا .  بيان الإجتهاد ويؤخذ بالقياس على ماورد فيه نص من كتاب أو سنّة-)5

  .22ص.]58[لى طاعتهم في غيره مما فرض عليهمفي طلبه وابتلى طاعتهم في الإجتهاد كما ابت

هي الكتاب والسنّة والقياس ثم : ة أصولـافعي ثلاثـ     ومن درجات البيان هذه يستخلص الش

ن عند اـبيوم الـن انتهينا من عرض مفهذا بعد أـ وهك" .اجماع " ا هو ـيضيف أصلا  رابع

لفظ ة تقوم أساسا على تحديد مدلول الّـن نظرة الشافعي له كانت نظرة علميالشافعي يمكننا القول بأ
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د كلية ـراج قواعـ وتحديد المستفاد في استخوده في تركيب،ـه حالة وجـنه، وإيضاحوب بياـالمطل

اء في ـلإفتهد على اـن المجتـق تعيـهم الدقيـاس ثابت من الفـدة إلى أسـ مستن– أحكام –

  .ضوئها، أو التفريع عليها

إن نظرة الشافعي لمصطلح البيان دعت إلى الكشف عن جوانب الدلالة في المواضع المختلفة من     

النّص الديني مع ضبط الفكرة، وما يتفق مع قصد الشارع، والوصول إلى ذلك من خلال العبارة إلى 

 في البيان وأساليبها في التعبير محددا أنواع الدلالة الحكم المراد وهو في ذلك يبحث عن طرائق اللّغة

  .بما يضبط المستنبط من الأحكام

" ....روع  لمعاني مجتمعة الأصول متشبعة الفالبيان اسم جامع" والمتأمل في تحديد الشافعي     

 بيانا، واللغة ليصبح القرآن بيانا والسنّة بيان والقياس بيان والإجماع بيان ويصبح النحو بيانا والبلاغة

 والبلاغة علم يبين طرائق استخدام الكلام –فالنحو علم يبين أثر المفردة داخل التركيب . بيانا وهكذا

وهكذا يجري مصطلح البيان في جميع علوم .وفق مقتضى الحال واللّغة آلة بيان المعاني لدى المتكلم

نحاة والبلاغيين واللّغويين والمفسرين الكتاب من أصول ونحو وبلاغة، وفقة ولغة، الأمر الذي جعل ال

من بعد الشافعي يقتنعون بالمصطلح ويستسيغون تجديده، فوظفوه في النّحو والبلاغة واللّغة والتفسير 

  .وهو ما يكرس أثر علم الشافعي في من بعده..... 

  

  : مصطلح القياس.5.1.7

لى مقارنة شيء بغيره لنعرف مقدار كل ويطلق القياس ع.    القياس في اللّغة هو التقدير، والمساواة

  .194ص.]146[بين الشيئين حسية كانت أو معنويةمنهما بالنسبة للآخر ثم شاع للتسوية 

هو حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما : بقولهقلانياأما في الإصطلاح الفقهي فقد عرفه الب    

 والقياس عند الشافعي مرتب في .366ص.]150[لأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيه عنهما 

المرتبة الرابعة من حيث أصول التشريع الإسلامي، ساغ له أن يقول إن الإجتهاد هو القياس، فالاجتهاد 

 لإلحاق حكم مستحدث بأحد طرفي حكمين ) الكتاب والسنة (يقع عادة فيما وجد في الأصلين الأولين 

ومجال القياس هو التفريع . جتهاد في الميل إلى الأخذ بأحداهمامبينين بينهما مجاذبة، وهذا هو محل الإ

  .25ص.]36[حب حكم المقيس عليه على المقيسعلى الأصول اعتمادا على علّة تهيء س
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كل مانزل " ولقد عالج الشافعي القياس في رسالته الأصولية ويلخص فيه القول فيما ذكره من أن       

 فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه بعينه حكم باتباعه، وإذا –الحق بمسلم ففيه كم لازم أو على سبيل 

  .477ص.]85[بالاجتهاد ، والإجتهاد هو القياس فيه –لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق 

فهو يجمع هنا بين معنيي الإجتهاد والقياس، أو هما عنده بمعنى واحد والإمام الشافعي قد اتصل      

ة العراقية إتصالا توثقت عروته في قدمات كثيرة إلى تلك البيئة كانت آخرها تلك التي غادرها بالبيئ

 هـ ومن خلال قدماته تلك المتعددة، درس وراتب وفحص، وانتهى 199بعدها إلى مصر حوالي عام 

، وإن لم إلى ما انتهى إليه من تقرير تلك القاعدة الكلية المنظمة للقياس، فرسم حدوده، ورتب مراتبه

يكن يتجه إلى تعريفه بالحد أو الرسم إلاّ أن ذلك يتضح من خلال أمثلته التي يسوقها كما وضع شروطا 

ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى : " أيظا يجب توافرها لدى المشتغلين به، فيقول

  .110ص.]85[ "بع الناس، واختلافهم ولسان العرقبله من السنن ، وأقاويل السلف، وإجما

    وبذلك كان للشافعي فضل السبق في بيان حقيقة القياس، إذ يعتبر اليقظة المبكرة في الفكرة الفقهية 

الإسلامية التي أصبحت بعد ذلك علما قائما بذاته وهو يمثل مرحلة التطور التي الذمت بالدراسات 

غوي في بيئة هدي من تطور الدرس اللّالفقهية من تعليم لها، وتفصيل لمسائلها وتأويل لنصوصها على 

ستنباط ي عمله ذلك حاول أن يجمع أصول الارسى قواعده الإمام الشافعي فهو فالأصوليين كان قد أ

ويعتبر الشافعي الموجه الأول . الفقهي وقواعده علما متميزا ، وأن يجعل الفقه تطبيقا لقواعد هذا العلم

مما جعل كثير من علماء أصول النحو يتأثرون بمنهجه ويحذون . للدراسات الفقهية إلى النّاحية العلمية

م ـستقيمر الـاط، إلى جانب الذكاء العقلي المبني على التفكيـسبيله في طرق الاستدلال والاستنب

هاء ـة الفقـالمميز بين التنظير والتطبيق، لهذا كان من المعقول أن ينظر بعض النحاة في تجرب

ل الفقه للاستفادة منها في دراسة أصول النحو، فتأثر الزجاجي ، وابن الناجحة في استخلاص أصو

جني وابن الأنباري، والسيوطي بأصول الفقه، وكان من هدى هذا التأثر وضع أصول النحو على هدي 

  .أصول الفقه

حتى  أن الأقدمين عرفوا قدر الشافعي وقوة سليقته، وعلو كعبة في اللَغة ولعل من دلالات هذا التوجه  

جالست الشافعي زمانا فما :" وصفه عالم من أهل زمانه هو عبد الملك بن هشام صاحب السيرة فقال

 وتصحيح !  اعتبرها المعتبر لا يجد كلمة في العربية أحسن منها) إذا (سمعته تكلم بكلمة إلا 
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غة الشافعي ل:" الأصمعي عليه شعر الهذليين مشهور عند الأدباء، وفيه قال ابن هشام صاحب السيرة

  .44ص.]44[ "يحتج بها 

قد أخطأوا حين تهاونوا بكتب الشافعي ومن في طبقته من الفصحاء الذين " إلا أن المتأخرين        

نشأوا في بيئه سليمة ولم يتطرق الفساد إلى لغتهم وهذه إضاعة أسف لها حتى علماء المشرقيات من 

بتدوين مثل الشافعي علوم الشريعة إغناء للّغة  "  فقد ذهبوا إلى أن،الأجانب والحق كل الحق معهم

 أهملها – مع الأسف –وهذه الناحية . العربية بوسائل التأدية أكثر مما أغناها به كثير من الشعراء

تغال عبثا إذا قيس بذلك فكان هذا الإش. علماء الشرق إهمالا تاما واشتغلوا بشواهد لشعراء مجهولين

  .76ص.]17["الإهمال

ل وأمارة الأثر والتأثير ظاهرة فيما نقله علماء أصول النحو فالقياس عندهم هو حمل غير المنقو       

القياس تقدير : "  وقال ابن الأنباري في كتابه لمع الأدلة.79ص.]05[على المنقول في حكم لعلة جامعة

وقيل هو . عجراء حكم الأصل على الفرهو حمل فرع على أصل بعلة، وإ: قيل و."الفرع بحكم الأصل

وهذه الحدود . 343-03ص.]03[يل هو اعتبار الشيء بالشيء بجامعإلحاق الفرع بالأصل بجامع، وق

  .كلها متقاربة المعنى والمبنى

" ويظهر التأثير في توجه علماء أصول النحو من خلال ماكتبه ابن جنّي في الخصائص يثبت فيه       

ثم جاء من بعده كمال الدين "  ينن منها إلى علل المتفقهلل المتكلميأن علل جل النحويين أقرب إلى ع

 للفقه، ثم جاء السيوطي ) علم الأصول ( ليكون للنحو بمثابة ) لمع الأدلة (بن الأنباري يضع كتابه 

وما ..... بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسة إلى الفقه :"  ويذكر أنه ) الإقتراح (يؤلف كتاب 

 ) القياس (ثر الشافعي في من بعده من نحاة ولغويين وأصولين جريان مصطلح يكرس بدقة ووضوح أ

  .بتحديده وتوظيفه في مصنفات علوم الصرف والنّحو وأصوله واللّغة والبلاغة وغيرها

  

  : ةـح العلّـ مصطل.7.6.1

ثانيا     العلة في اللّغة المرض، والحدث الذي يشغل صاحبه عن وجهه، كأن تلك العلّة صارت شغلا 

عة فهو متنوع ومختلف فقط وضعه في العلوم الشري  أما وضعه.291ص.]122[منعه عن شغله الأول

الوصف الظاهر المنضبط الذي يرتبط به الحكم وجودا : ة على مفاهيم منهاعلماء الأصول للدلال
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د استخراج الإصطلاح لهذا المعنى، كون المجتهد يعاود النظر مرة بعد مرةّ عن  هذا،وعدما، ومناسبة

شتقاق رب، مرة بعد مرة على سبيل الإالعلّة من النّصوص الشرعية، وهو معنى مأخوذ من معاودة الش

  .المعنوي

    كما يطلق اصطلاح العلة عندهم أيضا على المعاني المستنبطة من النصوص الشرعية التي تعلّقت 

د علماء المقاصد بمقاصد يه عنبها الأحكام، وتعدت بتعديتها إلى الفروع وهو ما اصطلح عل

  .389-388ص.]49[الشريعة

صف صطلح عندهم أيضا  على أحد أركان العملية القياسية وقد أخذت العلّة هنا مفهوم الو    كما أ

المصلحة من تشريع  كم ، كما يستعمل مصطلح العلّة في مقابل معنىالظاهر المنضبط المؤثر في الح

  .646-2ص.]10[يعهلحكم والحكمة الباعثة على تشرا

     وقد استعمل هذا المصطلح عند علماء الحديث أيضا ولكن في الدلالة على العيوب الغامضة في  

 أن ظاهره السلامة منها أسباب خفية غامضة، قادحة في صحة الحديث مع هي  فالعلّة عندهم .الحديث

  .256ص.]81[

 ابن جنّي، ولاشك أنه استعار من  أبو الفتحو     ولعل أول نحوي تناول مصطلح العلّة بالتفصيل، ه

الفقهاء والأصوليين وكذا المتكلمين معظم استنباطاته ويظهر تأثر ابن الأنباري والسيوطي بمنهج 

. الأصوليين، فجاء كلامهم في العلة لايختلف عن كلام الفقهاء والأصوليين إلاّ في ضرب الأمثلة لاغير

 ، المنهج من الفقهاء، بل استوردوا كذلك التعريفات والمصطلحاتولم يكتف هذان العالمان باستيراد

  .282ص.]139[ الفقه إلاّ من خلال الأمثلة فقطفالقارئ لكتابيهما لايفرق بينهما وبين أصول

 فقلت له فقد يلزمك في (:وقد استعمل الشافعي مصطلح العلة في قوله وهو يحاور مناظره قال    

إن فيه علّة بأن :  مثل مالزمه في الثلث، فقال لي.913ص.]53[" حة لاتعقل ما دون الموض" قولك 

   .535ص.]58[" رسول االله لم يقض فيها دون الموضيحة بشيء 

فإن قال : وهو يقصد به ما من أجله كان الحكم كقوله" المعنى " وكان الشافعي يستعمل مصطلح    

كل حكم الله او لرسوله : يل له إن شاء االلهفاذكر من الأخبار التي تقيس عليها، وكيف تقيس؟ ق: قائل

وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام االله أو رسوله بأن حكم به لمعنى من المعاني فنزلت نازلة 

  .512ص.]58[" ليس فيها نص حكم حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها 
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اس ـام الشافعي كان يستعمل للدلالة على علّة القي من خلال هذا القول يتضح لنا ان الإم    

 أما مصطلح العلّة فكان يستعمله للدلالة على السبب العارض أو عامل اضطراب ،) معنى (ح ـمصطل

وموافقته . والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب والسنّة:" القياس من ذلك قوله

 أن يكون االله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى، فإذا وجدنا :أحدهما: تكون من جهتين

ه في معنى ـاه أو حرمناه، لأنـمافي مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللن

  .40ص.]58[" رام ـالحلال أو الح

 عند النحاة لايشترط ذلك إذ ن في العلة التماثل فيما بين الأصل والفرع، بينما   وقد اشترط الأصوليو

  .قد تكون العلة بين الأصل والفرع عندهم علىالتضاد والتناقض

   وأن الإلحاق عند الأصوليين هو دائما للفرع بالأصل بينما هو عند النحاة قد يكون على أربع صور 

  .كما بينا ذلك آنفا 

يظهر الأثر واضحا من خلال رسم مع هذه الفروق بين العلّة والقياس الفقهي والقياس النحوي      

حدوده واعتباره آلة من آليات التفكير العقـلي سـواء كان ذلك في قضايا التشريع أو في قضايا 

  .دراسات النحو وأصوله 

  :  مصطلح الإجماع.7.7.1

لان على الأمر أي عزم عليه أجمع ف: العزم والتصميم على الشيء ، يقال :      الإجماع في اللغة 

ومن معناه . أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه مع العزم والتصميم: ويقال. 179ص.]148[وصمم

 أما في اصطلاح .]01[ "فأجمعوا أمركم وشركاءكم:" ومنه قوله تعالى 190ص.]08[ايضا، الإتفاق

الأصوليين فالإجماع ، هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور، على حكم 

  .155ص.]08[ي بعد وفاة النبي صلى االله علية وسلمشرع

      واجد هذا التعريف الذي اتفق عليه أغلب علماء الأصول مستقى من منهج الإمـام الشافعي حيث 

نجد الإجماع عنده يتخذ سمتا مختلفا غير ذلك الذي كان شائعا في البيئات الإسلامية، فقد وسع الشافعي 

عن إجماع علماء العصر في كل الأمصار حية العدديـة إذ هو عنده عبارة نامن دائرة الإجماع من ال

على أمر من الأمـور، فهم الذيـن يدركون الحلال والحرام في المسائل التي لم ينص عليها في كتاب 

  .الّله وسنّة رسوله
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  ا مجتمع عليه هذ:  إنني لاأقول، ولا أحد من أهل العلم يقول(اه مامعن. يقول الشافعي في الإجماع    و

  )الخمر كالظهر أربع، وكتحريم ... لهـقب اه من كاناك عالم إلاّ قاله، وحكـأن ليس هنا نعلم إلاّ عندم

  .534ص.]58[ 

   والشافعي يعتبر إجماع الصحابة عنده إجماعا بالدرجة الأولى لأنه اجتهاد أصحاب الرسول الذين 

  .24ص.]36[ ذا اتسعت دائرة الإجماع عندهلايغفلون عن السنّة في موضع ذلك الإجتهاد وبه

ذكره ابن قد  فيها، ولنحو فهو أحد أدلة النحو المختلف    أما مصطلح الإجمـاع عند علماء أصول ا

جني والسيوطي، ولم يذكره ابن الأنباري كأنه أنكره أو قللّ من شأنه،والإجماع في اصطلاح علماء 

 ومن خلال هذا .34ص.]124[ أو مسألة أو قضيةهو ماأجمع عليه اتفاق في حكم: أصول النحو

 ولعلّ أشهر هذه ،) الإجماع ( عنها في فصل هاحديثتظهر لنا خمسة مقاصد، سبق أن فصلنا  التعريف

 ما  هوولعلّ هذا المقصد .66ص.]05[البصرة والكوفة: المقاصد أن المراد بالإجماع إجماع أهل البلدين

 فالإجماع عند النحاة ليس في قوة الإجماع عند .ماع النحاةينصرف إليه الذهن عند الحديث عن اج

الفقهاء، إذ يمكن لمن استدرك عليهم في استقرائهم ، أو احتج عليهم بدليل قوي أن يخرقه ولذلك ذهب 

يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص ، والمقيس   الإجماع إنما أنابن جنّي إلى

يعط يده بذلك فلا يكون إجتماعهم حجة عليه، وذلك أنه لم يرد ممن يطاع على المنصوص، فأما إن لم 

أمره في قرآن ولا سنة أنهم لايجتمعون على الخطأ ، كما جاء النص عن رسول االله صلى االله عليه 

 وإنّما هو علم منتزع من استقراء هذه اللّغة فكل من .) لاتجتمع أمتي على ضلالة (:وسلم من قوله

  .190 -189ص.]92[  )ل نفسه، وأبا عمرو فكرهـة صحيحة، وطريق نهجة كان خليفرق له عن علّ

وكان له نصيب ة إلى أن الإجماع قد حضي باهتمامكبير وفي هذا السياق تجدر الإشارة الواضح     

 – بل كان عنده في عداد المصادر المؤسسة لأصول الفقه ،في رسالة الإمام الشافعي مصطلحا وتحديدا

د مصطلح الإجماع بتحديده ووزنه وجعله من بعده أبـدا إلا أخ. ة والبلاغةعلماء  النحو وااللغولم يجد 

وهو الذي نطقت به أبواب مصنفاتهم عبر عصور .  مؤسسا من مصادر النحو واللغة البلاغةامصدر

  .مختلفة بعد وفاة الإمام الشافعي رحمة االله عليه

  .رادـنفهو الإ: مول، والخاصـهو الش: ةـفي اللّغام ـلعا :اصـام والخـ مصطلح الع8.1.7

  .125ص.]21[لفظ وضع لمعنى واحد على الإنفراد هو كل : والخاص في اصطلاح الأصوليينو
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وقد تداول اللغويون والأصوليون العرب البحث في مسائل العموم والخصوص، وإن كانت       

ا في مصطلحي العام والخاص عند الشافعي، دراسة الأصوليين أكثر عمقا وتفصيلا وهذا ماسيتضح لن

والذي اظهر براعته في استخدام المنظم للغة الأصول، فكانت عنايته بالبحوث الدلالية مع البساطة 

  – بعده جاءوا إذا ما قورنت بمن -النسبية في التناول 

. لف توسعا وتضييقا إلاّ أنهم أخذوا في تلك المعالجة طرقا تخت،سبيلا لكل هؤلاء الأصوليين واللغويين

فنجد الشافعي يبين لنا في رسالته من تلك الأنواع مايسميه بعام الظاهر الذي يراد به العام، وعام 

الظاهرالذي يراد به العام ويدخله النصوص، وعام الظاهر الذي يراد به الخاص، والاشتراك اللفظي، 

  .والترادف اللفظي

 أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا ) أي اللسان العربي ( وأن فطرته: " ....    يظهر هذا في قوله

وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما .... يراد به العام الظاهر،

ويسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمى .... خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص ، 

  .52ص.]58[" ثيرة بالأسم الواحد المعاني الك

.  والواضح أن الشافعي قد عالج تلك الموضوعات عن طرق إيراد أمثلة من اللّغة وعلى هدي منها  

ونلمس اهتمام علماء أصول النحو وتأثرهم بما أورده الشافعي من بحوث دلالية فأخذوا تلك المبادئ 

 الشـمول والخصوص وقسموه إلى عام اللغوية وأفردوا لها أبوابا في مؤلفاتهم، فتناولوا اللفظ من حيث

ومثل  " العموم والخصوص" بابا بعنوان " بيحاالص" وخـاص، فقد عقد أحـمد بن فـارس في كتابه 

وهكذا نستخلص من كل . ) للعام والخاص (وأما السيوطي فقد عقد في المزهر بابا . لكلّ بأمثلة قرآنية

فكان .  العام والخاص متناولا إياها بالبيان والتوضيحما سبق أن الشافعي بادر بالسبق في شرح ثنائية

حقا حجة لمن جاء بعده قدماء ومحدثين، فالشافعي يحكّم القرائن في تحديد مفهوم الألفاظ بها يحقق 

: فالشريعة مبناها وأساسها: ه أهداف الشرع ومقوماتهيمقصد الشارع فيما يرمي إليه، واضعا نصب عين

اد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها ، فكل على الحكم ومصالح العب

مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة 

  .01ص.]25[ الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل فليست من. غلى العبث
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 فإشارة الجمع هنا موجهة إلى واحد، دلت .]01[" يطان إنما ذلكم الش:"  وقد جاء قول االله تعالى     

 للعام، ولكن القرينة هي التي عللت في انكارإعليه القرينة اللفظية الظاهرة، والتخصيص هنا لايعتبر 

  .تحديد المطلوب من اللّفظ

عام لاخصوص فيه ويتجه الإمام الغزالي إلى أن . ]01[) حرمت عليكم أمهاتكم (:   وقوله تعالى

  .لقرينة هي التي تحدد الدلالة وليس مجرد اللفظا

  

  :مصطلح المطلق والمقيد.9.1.7

.     مصطلح المطلق هو عبارة عن اللفظ الخاص الشائع في جنسه من غير شمول لعدد ما، ولا تعيين

. 97ص.]36[ى أمر واحد شائع في جنسه دون حصر فهو خاص بالجنس، ويدل عل)حيوان (كلفظ 

 يدل على الشييء مع تعرض للكثرة الشاملة  الذي(ا للمطلق ربما يخلطه بمفهوم العام ونلمس هنا تمييز

  .97ص.]36[  ، والمطلق لا يخصصرها إذا خصص ـالتي يمكن حص

  :الىـه تعـوع بوجه ما كما جاء في قولـهو اللفظ الذي خرج عن الشي: دـ     ومصطلح المقي

خاص مطلق، قيد بقيد لفظي يقلل شيوعه، وهو الصفة  ) رقبة (فلفظ . ]01[) فتحرير رقبة مؤمنة (

  .التي لحقته، فهو مايدل على ماهية الشيء مع قيد من القيود

  اورد في حديثـلال مـل له من خـد مثـافعي، فقـد عند الشـح المطلق والمقيـ      أما مصطل

 القرآنية التي استدل بها وقد فصلنا الأمثلة والشواهد" .في خمس من الإبل شاة  " ) في باب الزكاة (

  .الشافعي في الفصل السابق

       والجدير بالذكر أن الشافعي عندما تعرض للمباحث اللفظية كان يسيطر عليه المنهج العقلي، 

ي المدرسة الشافعية جعلت والأسلوب المنطقي في تفكيره ودراسته ومن تلك الأبحاث البلاغية ف

علم الأصول من العلوم التي تجتنى منها ثمرات علمي المعاني  يذهب إلى أن .178ص.]119[السكاكي

 )معرفة المطلق والمقيد ( :كما نجد من علماء أصول النحو، الإمام السيوطي يعقد بابا بعنوان. والبيان

 " الأسماء لا تكون إلا باجتماع صفات وأقلها ثنتان" نقل فيه من كتاب الصاحبي كل ما جاء في باب 

 ،) فقه اللغة (لاحظ في هذا السياق كلاما مفصلا لأبي منصور الثعالبي في كتابه  وي.118ص.]110[
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" ومما يلاحظ هنا أن ثمة تطابقا في المفهوم اللغّوي بين ما أورده السيوطي من ألفاظ خاصة تحت باب 

 فكل ) معرفة المطلق والمقيد (" وما أورده من ألفاظ مقيدة تحت باب " ماوضع خاصا لمعنى خاص 

ستعمال اللّغوي قد خصص أو قيد كلا منها بملمح أو مكون  الخاصة أو المقيدة تتميز بأن الاذه الألفاظه

دلالي أو أكثر فضيق من محيط دلالتها، أو حدد ارتباطها بغيرها من الألفاظ وهو الخّط الذي مشى 

  .عليه المحدثون من الأصوليين واللّغويين دون أن يضيفوا له معنى جديدا
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  اتمـةـالخـ

  

   إن الباعث على اختياري لهذا الموضوع هو إظهار الجانب اللغوي في فكر الإمام الشافعي       

 للآيات  التشريعية وبغية التعرف على تصوره اللغويها الذي هو أحد أعلام فقهاء الشريعة وأصول

لأهمية أن أعرج أولا إلى البحـث رأيت من اإذ " كتاب الرسالة " لبحث قمت بمسح لما حوته مدونة ا

 العلوم الشرعية وارتباطها أساسا بالعلوم اللغوية ارتباطا  قيمة إلى البيان منهفي نشأة الدرس اللغوي ثم

 يمكن حصر أهم ومن ذلك. التي استخرجتها من المدونةوثيقا، ثم الدخول في صميم القضايا اللغوية 

  :  في النقاط التاليةالنتائج التي وصل إليها البحث

مفهوم النص لد حدس اللّغوي ذلك لأن اللغة عنده هي الم أظهزت مدى اهتمام الإمام الشافعي بالدر-1

 فالأمر يتعلق بتقرير حكم ، أو بيان هدف الشرع، ولذا فالعمل . لتصل إلى مقاصده ومراميه،الشرعي

  .في هذا المجال له أهميته ودقّته

  .الشافعي يتصور اللغة من خلال أبحاثه في قضايا اللسان العربي المبين كما بينت كيف كان -2

 إن العلوم الإسلامية كالتفسير، والحديث والفقه وأصوله شديدة الإحتياج إلى اللغة ولذلك وجب على -3

  .لمجتهد أن يتضلع من علوم العربية أصولا وفروعا المفسر وا

 الغرب تبين لي بوضوح إختلاف  عند العرب وعند مراحل الدراسات اللغـويةتتبع من خلال -4 

 وذلك لتمايز الخصائص في اللسان العربي والألسن ،الوصفية العربية عن الوصفية السوسيرية

فالعـرب يعتبرون انتفاء المنهج الوصفي بعد المرحلة المحددة زمانا ومكانا، فلم يعد هناك . الأعجمية

بينما  .لوصول إلى جملة ضوابط  الّلغة ، واستخلاص أحكامهاجدوى للمنهج الذي كان خطوة إجرائية ل

منهج سوسير ينظر إلى اللّغة في حركتيها واستمرارها، ويمكن تطبيقه على أي مرحلة من مراحل 

وبطبيعة الحال فإن النتائج ستختلف عن تلك التي توصل إليها العرب، لأنهم حددوا زمن . اللّغة

  .الفصاحة ومكانها
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 بعضها البعض من أجل الوصول إلى  اللّغوية الغربية تقوم على نقائص لنا أن المناهج كما تبين-5

  .نتائج علمية لغوية متقدمة

 عدم جدوى تلوية عنق اللّغة العربية وإخضاعها كرها لنتائج النظريات الغربية التي لم تتأسس على -6

ات الأعجمية الأخرى، والمعلوم هو أن إنما تأسست على دراسة اللغ. اللّغة العربية بخصائصها المتميزة

  .لكل لغة خصائصها المتميزة

  . تثبيت علمية منهج العرب في دراسة اللّغة في جانبها المنطوق قبل المكتوب-7

 أثبتت أهمية النظرية اللغوية العربية الحديثة التي تحمل فكرة معتدلة بين التراث والحداثة وهي -8

  .ترم عند البحاثين المعاصريننظرة حري بأن تحظى باهتمام مح

اثبتنا أن في اعتماد مبدأ الترادف عند الكثيرين من القدامى والمحدثين .  في تحليلنا لمصطلح القرآن-9

 ينجزون خدمة وجليلة، وأ، جعلهم يسيئون إلى اللسان العربي من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعا، 

  رة علماء السلف في رفض هذه الظاهمن ولنا سند قوي 

    ".الترادف  " 

 وبذلك كان أول - قانوني– بينت أن الشافعي تعامل مع الخطاب القرآني من منظور  فقهي -10

مؤسس لعلم أصول الفقه ، واضعا قوانين لتفسير الخطاب البياني القرآني على ضوء منهج لغوي 

فارسي وفريق من علماء  رغم ان هذا المنهج لم تتبلور ملامحه إلاّ على  يد أبي علي ال،وصفي وظيفي

  . عبد القاهر الجرجاني ، والإمام الزمخشري اممأمثال أبي الفتح بن جنّي والإ.عدهاللغة من ب

هتمام عند  الشافعي سـواء كان ذلك على مستوى اللفظ  الدلالة وماناله من ا بينت أهمية علم-11

معانيها وسياقاتها المختلفة وعلاقتها المفرد أم على مستوى التركيب، فقد أدرك أهمية معـرفة الألفاظ و

  .بتشكيل المعنى في تفسير القرآن الكريم

 بينت أن مصطلح البيان عند الشافعي لم يخرج في مفهومه عن البيان عند اللغويين، وهو كما -12

 نسجله كملاحظة هامة هو والإبانة عن معاني الأشياء، والذيأشرنا مفهوم شامل وواسع يفيد الإيضاح 

وأعني به المفهوم الذي ساد عند ، لشافعي لم ينساق نحو مفهوم البيان المحدود والمؤطر في قيود أن ا

فريق متأخر من أهل البلاغة حيث قيد مصطلح البيان عندهم بحدود معلومة وأشكال موسومة فكل ما 
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دها فهو تها من منظوم الكلام ومنثوره عد بيانا عندهم، وكل ما خرج عن أشكالها وحدواكلوافق ش

  .عندهم ليس من البيان حتى ولو كان في التركيب سليما فصيحا مبينا

بينما يعارض الأستاذ .  بينت عرض  الشافعي لمفهموم الإشارة إذ يعتبرها  أعلى درجات البيان-13

 عنصر التنظيم اللغوي أو الوحدة اللغوية شارة عند سوسير باعتبارهامحمد العيد رتيمة مفهوم الإ

 من دال ومدلول، وكأن المدلول معنى مجرد والدال صورة صوتية منفصل بعضها عن بعض المتكونة

 لعيـد رتيمة وهو رأي نتبناه محمد ا/د. رأي الأستاذ ب ،ع اللغةذا التصور مخالف في الحقيقة لواق، وه

  . وجود لمعنى مجرد عار من اللفظ، ولاوجود لصورة صوتية لغوية خالية من المعانيلاّأ

شف البحث عن الأسس الحقيقية التي تبنى عليها الدراسات الدلالية عند الشافعي من معرفة  ك-14

 على  والمقيد والحقيقة علىوجوه دلالة الألفاظ على معانيها كحمل العام على الخاص ، والمطلق

  .المجاز 

نباط دلالته  بينت كيف اعتمد الإمام الشافعي على السياق ووظفه في تفسير النص القرآني واست-15

 في بناء نظريته  ) فيرث  ( ة كما فعلـي شكل نظرية علميـة عربيلور فـل لم يتبـإلاّ ان هذا العم،

  .وهذا يعود لأسباب ذكرتها آنفا. على أساس فكرة السياق

  تعليل الأحكام وقياس الفروع على الأصول من أبرز الأمور التي اشتركت فيها الشريعة وعلماء -16

ويكاد .  فكان القياس بالنسبة لهم أهم الآليات العقلية في استنتاج الأحكام وتعليل الظواهر،أصول النحو

 هناك فروقا واضحة وذلك لخصوصة كل من حاة هو نفسه عند الفقهاء إلاّ أنأن يكون القياس عند الن

  .العلمين

ثراء اللغة العربية ودفع   مما ساهم في إ،شافعي دور بارز في الربط بين الشريعة والعربيةكان لل -17

 أن يصوغوا نظريات في علم أصول النحو وفق علم أصول الفقه وقد ظهر  إلىجهود علماء العربية

  .ذلك واضحا في كتب ابن جني وابو البركات الأنباري والإمام والسيوطي

 يمكن  إن ماقدمه الإمام الشافعي لا،إن الموضوعية العلمية تحتم علينا وصف الحقيقة كما هي   

تصنيفه في خانة النظريات اللغوية بالمعنى الإصطلاحي الدقيق لكلمة نظرية لأن جهده يمثل احدى 

فعي يمكن المحاولات الأولى والهامة للتنظير اللغوي العربي، وعلى هذا فالفكر اللغوي عند الإمام الشا

ط الأحكام الشرعية ووضع القيق والصحيح في استثمار أدوات اللغة لاستنباأن يوصف بالفكر العلمي 
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أصوليها وبعد هذا فرغم ما بذلته من جهد وما لقيته من معاناة في سبيل إعداد هذا البحث يبقى الإمام 

عطاء بعض حقه من خلال بكثير، فعسى أن أكون قد وفقت في إالشافعي يستحق أكثر مما قدمته 

  .واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.دراسة مؤلفة 

  .له وصحبه أجمعينللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آاوصلى 
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 1952 طبعة دار المعارف 3 ج–نصاري محمد بن أحمد الأ - القرطبي– الجامع لأحكام القرآن -49
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  .د ط  . 1994      

   .1982 دار النهضة العربية بيروت –عبده الراجحي – فقه اللغة في الكتب العربية -86

   .1988عبد الكريم جبل ، دار المعرفة الجامعية .  د–لدلالة  في علم ا-87

  

  

  ) ق (

  

  ترتيب الطاهر أحمد.  أبو طاهر محمد بن يعقوب–اموس المحيط للفيروز أبادي  الق-88

  . م 1979      الزاوي دار الكتب العلمية بيروت 

  . عبد السلام المسدي دار البيضاء الكتاب – قاموس اللسانيات -89

  . ) فرنسي عربي – عربي فرنسي (                     

  

  .قوادح الأدلة في الأصول الإمام أبي المظفر السمعاني  -90

  ق ر الشر دا1سعيد جاسم الزبيدي ط .  د–لقياس في النحو العربي نشأته وتطوره  -91

      1997.  

  . م 1985 – 1دار الفكر دمشق سوريا ط.منى إلياس .  النحو د القياس في-92
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   .1983 . 2 محمد الخضر حسين، دار الحداثة ط–في اللغة العربية  القياس  -93

 

       

  ) ك (

  

   تحقيق عبد السلام هارون دار الكتب–أبو البشر عثمان بن قنبر  الكتاب لسيبوية -94

   .2 ط1992 . 3       العلمية ج 

  لكتب العلمية بيروتمحمد دار امحمد بن علي  التهانون – كشاف اصطلاح الفنون -95

   .1 - البان ط-     

   .1شيخ عبد العزيز البخاري ج  - كشف الأسرار الأصول البزدوي– 96

  

  ) ل(

  

  اللسانيات وأسسها المعرفية عبد السلام المسدي الدار التونسية للنشر، المؤسسة  -97

   .1 ط– 1986      الوطنية للكتاب 

   .1971كحالة ، دمشق  اللغةّ العربية وعلومها، عمر رضا -98

   دار المعرفة الجامعية – عبده الراجحي – اللّهجات العربية في القرآت القرآنية -99

       1996.    

   .1 دار صادر بيروت ط– لسان العرب لابن منظور -100

  . تمام حسان دار الثقاف الدار البيضاء المغرب – اللّغة العربية معناها ومبناها -101

   دار الشؤون 1عباس صادق ط. د/  جون لاينز ترجمة /المعنى والسياق اللغة و-102

   .1987      الثقافية العراق 

   .1988عبده الراجحي الاسكندرية .  د–المجتمع  اللغّة  و-103
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  عمار ساسي دار المعارف بوفاريك البليدة.  اللّسان العربي وقضايا العصر، د– 104

      2001.   

  .  م 1975 أصول النحو لابن الأنباري تحقيق سعيد الأفغاني دمشق  لمع الأدلة في-105

  ) م (

   تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار – معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس -106

   .1991 – 1 ط–        الجيل بيروت 

   .1 دار الجيل بيروت ط – فخري الدين الرازي – مناقب الامام الشافعي -107

  علي الراجحي  شرف.لح الحديث وأثره في الدرس اللغوي عند العرب  مصط-108

   .1985دار المعارف الجماعية  . 1 ط–       الدين 

  . ؟ 1960 دمشق –بو عمرو الداني تحقيق عزة حسن  نقط المصحف أ المحكم في-109

   دار أحياء الكتب 1988 4 ط1 تحقيق جاد المولي وزميله ج– المزهر للسيوطي -110

  .    العربية   

   تحقيق علي عبد الواحد وافي، دار أحياء  عبد الرحمن بن خلدون،– المقدمة -111

   . 1967القاهرة  . 4       التراث العربي بيروت ط 

  سير ترجمة غازي المؤسسة فردينان دي سو محاظرات في الألسنية العامة -112

  .      الجزائرية الطباعة 

   .1978القاهرة – متولي الشعراوي  محمد– معجزة القرآن -113

  تحقيق محي الدين عبد /  معني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري-114

   .1987 المكتبة العصرية بيروت –      الحميد 

          دار إحياء الكتب العربية سوريا -1ج -لوم القرآن للزرقاني  مناهل العرفان في ع-115

  .3       ط

  ال ين السابع والثامن الهجرة عبد العدرسة النحوية فيس مصر والشام في القرني الم-116

   .1980 دار الشروق بيروت 1       سالم مكرم ط
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   ةمكتبة الخانجي القاهر.2ط .عبد السلام هارون تقيق / للزجاجي – مجالس العلماء -117

      1983.   

  دار تحيق محمد حسن هيتو زالي  المنخول من التعليقات الأصول لأبي حامد الغ-118

   .1980 - 2       الفكر دمشق ط 

   أبو يعقوب يوسف بن بكر دار الفكر دار الكتب العلمية - مفتاح العلوم للسكاكي-1119

  .       بيروت د ط

  .2ط المفصل في علم العربية للإمام الزمخشري دار الجيل بيروت -120

  حاتها ، محمد السعيد أسير، وبلال الجندي  معجم الشامل في علوم اللغة ومصطل-121

  . معجم الأدباء ياقوت الحموي – 1985 2     دار العودة، بيروت ط  

  . حافظ الدين النسفي – متن المنار -122

   .2002 عالم الثقافة الكويت 1 عبد العزيز حمودة ط– المريا المقعرة -123

   مكتبة لبنان بيروت 1ط –ل  جورج ميري خلي– معجم مصطلحات النحو العربي -124

  .1 ط1990    

   المقتضب للمبرد تحقيق محمد عبد الخالف عضيمة لجنة أحياء التراث الإسلامي-125

   .1994 – 2 ج–       القاهرة 

  عبد المنعم الخفاجي مجلة الحضارة الإسلامي – ة المصطلح العلمي في اللغة العربي-126

   .1998 وهران 03عالي العدد        المعهد الوطني للتعليم ال

   دار المعارف القاهرة 3 علي سامي النشار ط– عند مفكري الإسلام   مناهج البحث-127

  .مصطفى ديب البغا . د/  ضبط وتوزيع1978       

   1990 مختار صالح لمحمد بن أبي بكر الرازي طبيعة دار الهدى بعين الجزائر -128

   .4        ط

   المقري أحمد بن محمد بن  الفيومي–ر في غريب الشرح الكبير  المصباح المني-129

   .  1925– 6 المطبعة الأميرية القاهرة ط –       علي
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     علق عليه ووضع حواشيه              المحصول في علم الأصول الإمام فخر الدين الرازي- 130 

  .1999 – 1دار الكتب العلمية ط.          محمد عبد القاهر عطا

   الشنقيطي محمد الأمين، الدار السلفية للنشر والتوزيع – الفقه  مذكرة أصول-131

  . هـ 1391       الجزائر 

  عبد الرحمن الحاج /  د-ة والدراسات اللسانية الحديثة المدرسة الخليلية الحديث-132

  . دراسة -       صالح

  مجلة اللسانيات. صالحعبد الرحمن الحالج.  د–  الحديث مدخل إلى علم اللسان-133

   .1971 – 2       المجلد الأول ج

   1980جحفر دك الباب مطبعة الجيل دمشق / د. الموجز في شرح دلائل الإعجاز -134

   .1       ط

   دار –عمار ساسي / د.  المدخل إلى النحو والبلاغة في إعجاز القرآن الكريم-135

  .2004        المعارف 

  ) ن (

  

   -1تحاد كتاب العرب دمشق ط إ– جعفر دك الباب –غوية الحديثة الل النظرية -136

        1996.   

  . دراسة – مقال –عبد الرحمن الحاج صالح – النحو العربي ومنطق أرسطو -137

   .1970رابي دمشق  المبارك مكتبة الفا لغوي، مازن نحو العربي-138

  اطروحة الدكتوراه جامعة  –باس محمد الح.  د– النحو العربي والعلوم الإسلامي -139

  .م1999        الجزائر 

  تحقيق محمد أبو الفضل / نباري نزهة الأدباء في طبقات الأدباء لأبي بركات الأ-140

   .1967       ابراهيم القاهرة  
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  3 مجلة الآداب والعلوم الإنسانية العدد – ذهبية بورويس – النحو وعلاقته بالعلوم الشرعية -141
   .2003عة الأمير عبد القادر قسنطينة جام

  ت العشر ابن الجزري أبو الحسن محمد ابن محمد الدمشقي الحفظ  النشر في القراءا-142

  .ت . ط د. ومراجعة محمد علي الصباح دار الكتاب العربي د       تصحيح 

  .  دراسة –محمد العيد رتيمة .  د–ة  النظرية الإشارية وجذورها التراثي-143

 ميس الملخ، دار الشروق للنشر والتوزيع خ.  د–  نظرية الأصل والفرع في النحو العربي-144
   .2001الأردن 

  ) هـ (

  

  عبد العال/ د.  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للإمام السيوطي شرح وتعليق-145

  . م 2001       سالم مكرم ، عالم الكتب، 

  

  ) و (

  

  محمد عجاج الخطيب المطبعة الجديدة .  د- ونصوصه الوجيز في العلوم الحديث-146

  .      دمشق 

  . دار هومة للطباعة والنشر الجزائر –سالم علوي .  وقائع لغوية وأنظار نحوية د-147

   .2002 . 1 مؤسسة الرسالة ط– زيدان  عبد الكريم– الوجيز في أصول الفقه -148

   الشركة –عبد المجيد تركي  الشيرازي تحيق - الوصول إلى مسائل الأصول -149

  . م1979       الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 

  . الوسيط في أصول الفقه لعبده الزحيلي -150

   2عوض أحمد ادريس، دار مكتبة الهلال بيروت ط– الوجيز في أصول الفقه - 151

         بتصر
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